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الهند: تشديد أمني بعد تهديدات منسوبة لـ»القاعدة« بشن هجمات رداً على تعليقات مسيئة للمسلمين باحث اقتصادي سوري لـ»القدس العربي«: يملكه شخصان مقرّبان من رئيس النظام
■ لوكنو - رويترز: شــددت الهند الأمن العام، وثيقة تظهر أن المطعم الروسي في دمشق يعود لشخصيات تعمل واجهات تجارية للأسد

أمس الأربعاء، بعد تداول رسالة تحذر من هجمات 
انتقاما للتصريحات المســيئة للنبي محمد من قبل 

مسؤولة في الحزب القومي الهندوسي الحاكم.
ونشــرت وســائل إعــام هنديــة رســالة فــي 
الســادس من يونيــو/ حزيران منســوبة إلى فرع 
القاعــدة فــي شــبه القــارة الهندية، وُجهــت فيها 
تهديــدات بتنفيــذ تفجيرات انتحاريــة في ولايات 

هندية للدفاع عن شرف الرسول، على حد قولها.
وأكد مســؤول فــي وزارة الداخليــة أن أجهزة 
المخابــرات تتحقــق مــن صحــة التهديــدات التي 
أصدرهــا فــرع تنظيــم القاعــدة فــي شــبه القارة 
الهندية. وقال مســؤول كبير فــي وزارة الداخلية 
في نيودلهي: "أمرنا شــرطة الولاية بعدم السماح 
بالتجمعــات أو الاحتجاجات العامة التي يمكن أن 

تستهدفها الجماعة المتشددة".
وظهــر التهديــد الأمنــي بعدما أدلــت المتحدثة 
باسم حزب "بهاراتيا جاناتا"، الذي يتزعمه رئيس 
الوزراء ناريندرا مودي، بتصريحات مسيئة للنبي 

محمد خلال مناظرة تلفزيونية. 
وأثــارت تصريحــات نوبــور شــارما غضــب 

المســلمين فــي الهنــد وتســببت فــي احتجاجات 
دبلوماســية من دول إســامية طلبــت اعتذارا من 

الحكومة الهندية.
وتم تعليق عضوية شــارما في الحــزب، بينما 
طُرد متحدث آخر هو نافين كومار جيندال بســبب 
تعليقــات أدلــى بهــا عــن الإســام على وســائل 

التواصل الاجتماعي.
وألقت الشــرطة في شــمال الهنــد القبض على 
زعيم شــاب في حــزب <بهاراتيا جاناتا" لنشــره 
تعليقات معادية للمســلمين على وسائل التواصل 
الاجتماعــي، كمــا تم احتجــاز مــا لا يقــل عــن 50 
شــخصا شــاركوا فــي اضطرابــات متفرقــة بين 
الأقلية المسلمة في أجزاء أخرى من الهند الأسبوع 

الماضي بسبب تعليقات شارما.
وقالــت وزارة الخارجية الهندية يوم الإثنين إن 
التغريدات والتعليقات المسيئة لا تعكس بأي شكل 
مــن الأشــكال آراء الحكومــة. وصــدرت تعليمات 
للعديد من كبــار أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا بأن 
يكونوا "حذرين للغاية" عند الحديث عن الدين على 

المنابر العامة.
لكن الغضب الداخلي اكتسب زخما جديدا بعد 

أن طالب قادة دول إسلامية منها قطر والسعودية 
والإمارات وســلطنة عمان وإندونيســيا وماليزيا 
وباكســتان وإيران وأفغانستان الحكومة الهندية 
للاحتجــاج  دبلوماســيين  واســتدعوا  باعتــذار 
علــى التصريحات المعادية للإســام فــي المناظرة 

التلفزيونية.
وتحــت حكم "حــزب بهاراتيــا جاناتــا" ازداد 
الضغــط علــى الأقلية المســلمة فــي الهنــد في كل 
الأمــور، من حريــة العبادة إلى الحجــاب. ووقعت 
اشتباكات بين الهندوس والمسلمين خلال مواكب 
دينية فــي الآونة الأخيرة بعد أعمال شــغب دامية 

في 2020-2019.
وأوضحت جماعات حقوقية إسلامية في الهند 
أن هذه هــي المرة الأولى التي يتحــدث فيها زعماء 
أجانــب مؤثرون ضد مــا وصفوه بــالإذلال الذي 
تعاني منه الأقلية. وقــال علي أصغر محمد، الذي 
يديــر مجموعــة حقوقية للمســلمين فــي مومباي 
العاصمة التجارية للهند، "تم سماع صوتنا أخيرا، 
فقــط زعمــاء العالم يمكنهــم دفع حكومــة مودي 

وحزبه لتغيير موقفهم تجاه المسلمين" .
 )رأي القدس ص 23(

 أنطاكيا ـ »القدس العربي«:
 

ســاد جدل واســع على مواقع التواصل الاجتماعي 
في سوريا، بعد الإعلان عن افتتاح مطعم يقدم الوجبات 
الروسية "الفاخرة" في دمشــق قال ناشطون سوريون 
إنه مملوك لمستشارة الرئيس السوري لونا الشبل، لكن 
مدير الأبحاث في "مركز السياسات وبحوث العمليات" 
الدكتور في الاقتصاد كرم شــعار، نشــر وثيقة رســمية 
مصدرهــا "وزارة التجارة الداخلية وحماية المســتهلك" 
التابعــة للنظام، تؤكــد أن ملكية الشــركة )ناش كراي( 
المقربــن  المحــدودة المســؤولية، هــي لشــخصين مــن 
للأســد، وهما علي نجيب إبراهيم وفداء جبر ســليمان، 
وليس لونا الشــبل. وقال الشــعار في تغريدة له مشيرا 
الــى تحقيق صحافي نشــره فــي صحيفــة "الغارديان" 
البريطانية عن واجهات النظام الاقتصادية: "نشر مئات 
الناشطين أن لونا الشبل افتتحت مطعما روسيا بسوريا 
مــن عدة أيام. وعلق على الخبر تحت رســم كاريكاتيري 

للفنان علي فــرزات، قائلا إن المطعم مــن إحدى ملكيات 
علي نجيب إبراهيــم الذي غطينا أنا والصحافية تيســا 

فوكس نشاطاته في مقالنا في الغارديان مؤخرا".
تحدثــت "القدس العربي" الى الدكتور كريم الشــعار 
الذي أوضح أن نجيب إبراهيم هو شريك يسار إبراهيم، 
الــذي يشــغل منصــب معاون بشــار الأســد للشــؤون 

الاقتصادية والمالية )منصب غير رسمي(.
وبذلك، يرجح الشعار أن يكون المطعم الجديد مرتبطاً 
بالاســتثمارات المملوكــة للمقربين للأســد بشــكل غير 
مباشر، مبيناً أن "الأســد يستخدم واجهات اقتصادية، 

ومنهم علي نجيب إبراهيم".
بهــا  خــرج  التــي  بالاســتنتاجات  يتعلــق  وفيمــا 
الناشطون بعد نشر سيدة الأعمال السورية لما رهونجي 
لفيديو وهي توجه الشكر لمستشارة الأسد الشبل، على 
دعوتهــا للمطعم، يعلق شــعار "أن توجيه عدد محدد من 
الدعوات لحضور حفل افتتاح المطعم من قبل الشــبل، لا 

يعني ملكيتها له".
وتظهر الوثيقة التي نشــرها شعار، أنه يحق للشركة 
)ناشــا كراي( اســتيراد وتصدير جميع المواد المسموح 
بهــا قانوناً، ودخــول المناقصات والمزايــدات والتعاقد 

مع القطاع العام والخاص والمشترك، وتمثيل الشركات 
العربيــة والمحليــة لتحقيــق غاية الشــركة، ويحــق لها 
تأســيس الشــركات أو المشاركة في الشــركات القائمة 
عدا بناء المساكن وبيعها والاتجار بها مهما كان نوعها.

ويظهــر المقطــع المتــداول علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي "وهو مجمع من عــدة فيديوهات أخرى" أن 
المطعم متخصــص بتقديم الوجبــات "الفاخــرة" ومنها 
الأطبــاق التي يدخــل فيهــا "الكافيار" بنوعيه الأســود 
والأحمــر، وغيرهــا مــن الوجبــات التــي يتجــاوز ثمن 
أرخصهــا 150 ألــف ليرة ســورية، وما يبــدو مفارقة أن 
ارتيــاد المطعــم يتطلــب حجــزاً مســبقاً بســبب الإقبال 

الكثيف، وفق ما أكدت رهونجي.
ويعد يسار إبراهيم واحداً من الأذرع الاقتصادية لآل 
الأسد، ويُشاع على نطاق واسع أن له ارتباطا اقتصاديا 

وثيقا مع أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد.
وكانــت الخارجيــة الأمريكية قد قدرت ثروة الأســد 
وعائلتــه بين مليــار وملياري دولار، فــي تقرير أصدرته 
فــي أواخر نيســان/أبريل الماضي، مــع ترجيح معلقين 
آخرين أن هناك واجهات اقتصادية للأســد تملك المزيد 

من الاستثمارات.

الطبوبي يجتمع بأحزاب »حملة إسقاط الاستفتاء«

تونس: »جبهة الخلاص« تقترح حوارا وطنيا بإشراف »اتحاد الشغل«

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
تلــوح بوادر اتفاق تركي ـ روســي، أو صفقة ما، حيال الحملة 
التي تنوي أنقرة شــنها شــمال ســوريا، بهــدف تقليص نفوذ 
قوات ســوريا الديمقراطية )قســد(، حيث أعلنت موســكو بعد 
لقاء وزير خارجيتها ســيرغي لافروف مــع نظيره التركي مولود 
جاويــش أوغلو، أنها تتفهم المخــاوف التركية تجاه من وصفتهم 

بـ"الإرهابيين" في إشارة إلى "قسد".
وكان لافتــاً بعد اللقاء، تصريحات وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف، الذي قال إن بلاده "تأخذ بعــن الاعتبار قلق 
أصدقائنا الأتراك حيال التهديدات التي تشــكلها القوى الأجنبية 

على حدودهم".
وفــي تصريحات أدلى بهــا وزير الخارجيــة مولود جاويش 
أوغلو، الأربعاء، جدد عزم بلاده على التحرك لشــن هجوم ضد 

"قسد".
 وفــي مؤتمر صحافي عقده مــع نظيره الروســي الذي يزور 
أنقرة لبحث قضايا عدة على رأســها العملية العســكرية التركية 
وفتح ممرات بحرية آمنة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر 
الأســود قال جاويش أوغلو إن "التنظيمات الإرهابية في سوريا 

تهدد وحدة أراضيها وأمن تركيا". 
وأكد على ضرورة "تطهير ســوريا من التنظيمات الإرهابية 
التي تهدد وحدة أراضيها وأمن تركيــا"، وفقاً لما أوردته وكالة 

الأناضول.
الخبير في الشؤون الروسية ـ السورية، البروفيسور محمود 
حمزة، جزم من موســكو في اتصــال مع "القــدس العربي" بأن 
الطرفين التركي والروســي قد توصلا إلى صيغة مشتركة وتفاهم 

حيال التحرك العسكري ضد "قسد" شمال البلاد.
وقــال إن "تصريح الوزيــر لافروف في أنقرة ليــس صدفة، وهذا 
الكلام طرحه بوتين ولافروف ســابقاً أكثر من مرة، ويجب أن نذكّر أن 
لافروف وصف "قسد" في مؤتمره الصحافي بالإرهابيين، وسابقاً قال 
عنهم إنهم انفصاليون"، معتبــراً "أن التصريحات الأخيرة تدلل دون 
شك على إيجاد صيغة مشتركة أو صفقة بين البلدين، تسمح بالعملية 
التركية مقابل شروط روسيا، التي لديها أصلًا تحفظات واستياء من 

قسد، نتيجة عدم تفاهمها مع النظام السوري". 
وفي سياق سياستها التي ترفض التطبيع مع النظام السوري، 
وجهــت الولايات المتحدة الأمريكية انتقــادات للإمارات العربية 
المتحدة بســبب اســتقبالها رئيس النظام السوري على أراضيها 
في شــهر آذار/ مارس الماضي. وقالت مســاعدة وزير الخارجية 

الأمريكية: شــعرت بالصدمة عندما اســتقبل بشــار الأســد في 
الإمارات ونقلنا ذلك للإماراتيين.

كما أكدت المســؤولة الأمريكية لشؤون الشــرق الأدنى رفض 
بلادها القاطع لرفع العقوبات عن النظام الســوري، حيث قالت: 
"لن نرفع العقوبات عن النظام السوري حتى يتحقق تقدم حقيقي 
نحو حل سياســي"، مشيرة إلى موقف واشــنطن الرافض لدعم 
جهود التطبيع مع بشار الأسد، كما تعهدت باستخدام كل الأدوات 

الممكنة لزيادة عزلة النظام السوري.
وتقود الإمارات رأس الحربــة في محاولة إعادة تأهيل النظام 
السوري عربياً ودولياً، وحشد التأييد لمقترح عودته إلى الجامعة 
العربيــة، إلا أن الإدارة الأمريكية الحالية ترفض تأهيل الأســد، 
وهو ما دفع واشنطن إلى انتقاد محاولات الإمارات تدوير وإعادة 

النظام السوري إلى محيطه العربي.
الباحث لدى مركز "الحوار" الســوري محمد نذير سالم ترجم 
التصريحــات الأمريكية بأنها تصريحات تتســق مع السياســة 
الأمريكية المعلنة، والتي لا تزال تشدد على عدم إعطاء المشروعية 
للنظام السوري، مضيفاً لـ"القدس العربي" أن السياسة الأمريكية 
في الوقت نفسه لا تقوم بالتحرك أو معاقبة من يقوم بالتطبيع مع 

نظام الأسد.

لندن ـ »القدس العربي«: 
أعلنت الرئاســة الجزائرية التعليق الفــوري لمعاهدة 
الصداقــة وحســن الجوار والتعــاون المبرمة مــع المملكة 
الإســبانية ســنة 2002، وذلك على خلفية تحــوّل الموقف 
الإســباني من قضية الصحراء الغربية باتجاه دعم مقترح 

الحكم الذاتي الذي تطرحه المغرب.
وذكرت الرئاســة في بيان لها أن هــذا القرار جاء على 
خلفية "شروع السلطات الإسبانية في حملة لتبرير الموقف 
الذي تبنته بشــأن الصحراء الغربية والــذي يعد انتهاكا 
لالتزاماتهــا القانونية والأخلاقية والسياســية للســلطة 
المســؤولة عن الإقليم والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا 
حتى يتم إعلان إنهاء الاســتعمار في الصحراء الغربية من 
قبل الأمم المتحدة".  وأشــارت الرئاســة الجزائرية إلى أن 
السلطات الإســبانية، في إشارة لرئيس الوزراء الإسباني 
" تتحمل مسؤولية انقلاب غير مبرر لموقفها منذ تصريحات 
18 آذار/ مــارس 2022 التــي بموجبهــا أعطــت الحكومة 
الإســبانية الحالية دعمها الكامل لشكل غير قانوني وغير 
شرعي من الاســتقلال الذاتي الداخلي الذي دعت إليه قوة 
الاحتلال، والعمــل على تعزيز الأمر الواقع الاســتعماري 

باستخدام الحجج الكاذبة ".
وحسب البيان ذاته، فإن "الحكومة الإسبانية من خلال 
موقفها هذا، المنتهك للشــرعية الدولية المفروضة عليها من 
خلال وضعها كقوة ســلطة الإدارة وجهــود الأمم المتحدة 
ومبعوث الجديد، يســاهمون بشــكل مباشــر في تدهور 

الوضع في الصحراء الغربية وفي المنطقة “. 
وبنــاء على ذلك، انتهــى البيان إلى قرار الشــروع في 

التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون 
التــي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إســبانيا والتي 

قامت حتى الآن بتأطير تنمية العلاقات بين البلدين".
وتعــد هذه المعاهدة التــي تمت المصادقة عليهــا إثر زيارة 
للرئيــس الراحل لإســبانيا فــي 2002، من أبــرز الأطر التي 
تحكــم العلاقات بين البلديــن، وبموجبها ازدهــرت العلاقات 
الاقتصادية، بحيث أصبحت إســبانيا من أكثر الممونين لسوق 
الجزائر فــي مقابل تصدير الجزائر لمــواد الطاقة وإقامتها خط 
نقل ثانيا للغاز يمر مباشرة عبر البحر نحو الأراضي الإسبانية. 
ويأتي هــذا التصعيد في خضم أزمة غير مســبوقة بين 
الجزائر ومدريد منذ 19 مارس/آذار الماضي الذي أعلنت فيه 
الجزائر سحب سفيرها من إســبانيا، وتطور الأمر لتهديد 
الجزائر بوقف تصدير الغاز لمدريد في حال إعادة تصديره 

للمغرب خلافا للشروط التعاقدية الموجودة بين البلدين.
وعبرت السلطات الجزائرية في بياناتها عن اندهاشها 
من التصريحات التي صدرت عن أعلى السلطات الإسبانية 
بخصوص ملف الصحــراء الغربية وتفاجأت بهذا التحول 

المفاجئ لموقف القوة المديرة السابقة للصحراء الغربية".
وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت قبل ذلك في تحول 
بــارز لموقفها عن "مرحلــة جديدة في العلاقــة مع المغرب 
تقوم على الاحتــرام المتبادل واحتــرام الاتفاقات وغياب 

الإجراءات الأحادية والشفافية والتواصل الدائم".
وجاء الإعــان بعد بيان للديوان الملكي المغربي أشــار 
فيه إلى رســالة وصلت من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
سانشــيز اعتبر فيها أن مبادرة "الحكــم الذاتي" المغربية 
المقترحة "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية 

من أجل تسوية الخلاف".

مصادر لـ»القدس العربي«: توافق روسي ـــ تركي على حملة عسكرية لتقليص النفوذ الكردي شمال سوريا

واشنطن تنتقد جهود الإمارات للتطبيع مع بشار الأسد

بعد قرار مدريد دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية

الجزائر تعلن تعليق العمل 
بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع اسبانيا

علم فلسطيني على أنقاض بيوت دمرتها غارات إسرائيلية خلال العدوان على غزة العام الماضي

نابلس - غزة - لندن 

ـ »القدس العربي«
 

 من أشرف الهور وسعيد أبو معلا:

تزامنا مع انتخاب مندوب إسرائيل في الأمم 
المتحــدة نائبا لرئيــس الجمعيــة العام للأمم 
المتحــدة لمدة عام واحد. وفــي دليل جديد على 
الانحيــاز الأمريكي الأعمى لإســرائيل، رفضت 
وزارة الخارجيــة الأمريكية قرار مجلس حقوق 
التابعة  الدوليــة  التحقيــق  ولجنة  الإنســان 
لــأمم المتحدة حــول العــدوان الأخيــر على 
غزة. واســتنتجت لجنة التحقيق أن الاحتلال 
والتمييز ضدّ الفلسطينيين السببان الرئيسيان 

للتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
"هذا  إن  الفلســطينية  الخارجيــة  وقالــت 
التعيين الذي دعمته كتلــة دول أوروبا الغربية 
يشــكل تســويقا وشــرعنة لمنظومة الاحتلال 

الاستعماري على أرض دولة فلسطين". 
وشــددت علــى أن هــذا الترشــيح بمثابة 
"محاولة لتطبيع الإجــرام والإفلات من العقاب 
في المنظومــة الدولية". وأضافــت أن انتخاب 
غلعــاد أردان الى هذا المنصب يأتي في ســياق 
مسلســل متصــل مــن المحــاولات المحمومــة 
لحكومــات هــذه الدول لـــ "تبييــض صفحة 
الاحتلال الاســتعماري، ولحمايته من المساءلة 
عــن جرائمــه التــي يرتكبهــا بشــكل ممنهج 
وحقوقه  الفلسطيني  الشــعب  بحق  ومتصاعد 

الأساسية".
يأتي ذلك بينما يصر رئيس وزراء الاحتلال 
نفتالي بينيت الصهيوني العنصري على رفض 

أي حلول سياســية للقضية الفلســطينية، بل 
لا يعترف بوجــود حل للقضية الفلســطينية، 
وكــرر ما قاله مــن قبل وهو أن لا حــل للقضية 
الفلســطينية، وقال شــارحا سياسة حكومته 
مؤكدا أنها ترتكز على "صفر إرهاب مقابل زيادة 
عــدد تصاريح العمــال"، بعبــارة أخرى الأمن 

مقابل المال والتسهيلات.
وميدانيا أفادت مصادر محلية في القدس بأن 

المستوطنين واصلوا اقتحامات المسجد الأقصى. 
وتمكن 137 مستوطنا من اقتحام الحرم القدسي 
على شــكل مجموعات، من جهة بــاب المغاربة 
استفزازية  بجولات  وقاموا  الشــرطة،  بحماية 
في باحاته، وأدوا طقوســا تلمودية في المنطقة 

الشرقية من المسجد.
ويتعرض المســجد الأقصى إلــى اقتحامات 
يومية من قبل المستوطنين على فترتين صباحية 

ومســائية، ما عدا يومي الجمعة والســبت، في  
محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

يذكر أن "القدس العربي" نشــرت أمس خبرا 
عــن تفاصيل خطيرة حــول اعتزام ســلطات 
الاحتلال اقتطاع مســاحة من المســجد الأقصى 
لبناء كنيس للمســتوطنين، ومنع المسلمين من 

الوصول إليها.
)تفاصيل ص 6 و7(

مندوب إسرائيل نائبا لرئيس الجمعية العامة... وواشنطن ترفض نتائج تحقيق حول حرب غزة

بينيت لا يريد حلولا سياسية للقضية الفلسطينية غير »صفر إرهاب« مقابل تصاريح عمل

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:
المباشــرة بين  أمــس الأربعــاء المحادثات  بدأت 
الأطراف الســودانية، التي تيســرها الآلية الثلاثية 
لدعم  المتكاملــة  المتحــدة  الأمم  لبعثــة  المشــتركة، 
الانتقال الديمقراطي في السودان والاتحاد الأفريقي 
و"إيغاد"، في ظل مقاطعــة المعارضة والقوى الفاعلة 
في الشارع. فقد سبق أن اعتذر المجلس المركزي لـ"الحرية 
والتغيير"، عن المشــاركة في المحادثات، متهما العسكريين 

بعدم الالتزام بإجراءات تهيئة المناخ. 
كما تمســكت لجان المقاومة، وتجمع المهنيين، بالإضافة 
للحزب الشــيوعي باللاءات الثلاث "لا تفاوض، لا شراكة، 
لا شرعية"، مؤكدين مواصلة الحراك الشعبي حتى إسقاط 

الانقلاب.
بمشاركة  المباشرة،  للمحادثات  الأولى  الجلسة  وبدأت 
ممثلي اللجنة العســكرية، نائب رئيس المجلس السيادي 
الســوداني محمــد حمدان دقلــو "حميدتــي"، وعضوي 

المجلس شــمس الدين الكباشي وإبراهيم جابر، بالإضافة 
إلى ممثلي الحركات المســلحة ومجموعات مدنية، موالية 
للعســكريين، وآخريــن شــاركوا في الحكومــة الأخيرة 
للإنقاذ، التي أســقطتها الثورة الشــعبية، في 11 أبريل/

نيســان 2019، بينما ظلت المقاعد المخصصــة للمعارضة 
فارغة. رئيس بعثة الأمم المتحــدة المتكاملة لدعم الانتقال 
الديمقراطي في الســودان، فولكر بيرتس، قال في كلمة له 
في الجلســة الافتتاحية، أن "دور الآلية الثلاثية المشتركة 
ينحصر في تيســير المحادثات التي يقودها السودانيون 
بأنفســهم، والقيــام بترتيــب الأدوار والأفــكار وأوراق 

وأطروحات جميع الأطراف".
وبيّــن أن "الآليــة الثلاثيــة رأت أن الوقت مناســب 
للمحادثات المباشــرة"، معربا عن تفاؤله بوصول الجلسة 
الأولى للمحادثات المحددة بالإطــار الفني، لاتفاق مبدئي 
حول إجــراءات الحوار، والموضوعــات ذات الأولوية في 
العملية السياســية. وعقب انتهاء الجلسة، قال المتحدث 
جابر:  إبراهيــم  للمحادثات،  العســكرية  اللجنة  باســم 
"كانت جلسة إجرائية ناقشت القواعد والترتيبات التقنية 

والأولويات الموضوعة للمحادثات".

انطلاق محادثات ترعاها جهات دولية في السودان... وغياب المعارضة  

تونس -»القدس العربي«: 

قال عضو جبهة الخلاص الوطني التونسية، 
ســمير ديلو، إن الجبهة ســتقترح إطلاق حوار 
وطني يرعاه اتحاد الشغل للتوافق حول تشكيل 

حكومة إنقاذ وطني تنال ثقتها من البرلمان.
وقــال، في تصريحــات صحافيــة "الحوار 
المقترح يفتح أبوابه أمام جميع الأطراف الفاعلة 
في المشهد العام، بمن فيها الرئيس قيس سعيّد، 

وســيتم اقتــراح دعوة مجلس نواب الشــعب 
الثقة لحكومــة الإنقاذ  لعقد جلســة عامة لمنح 
الوطني بعد التوافق على تركيبتها من المنظمات 
والأحزاب الرافضة للخيــارات والقرارات التي 
اتبعهــا الرئيس ســعيّد بعــد 25 تموز/يوليو 

."2021
وكان رئيس جبهة الخــاص الوطني، أحمد 
نجيب الشابي، تحدث قبل أيام عن قرب تشكيل 
حكومة إنقاذ وطني، مشيرا إلى وجود اتصالات 

مع اتحاد الشغل حول هذا الأمر. 
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين 
الطبوبي، اجتمع مع ممثلين عن أحزاب "الحملة 
الوطنية لإســقاط الاســتفتاء". وتناول اللقاء 
تونس  تشــهدها  التي  السياســية  "التطورات 
والمالية  الاقتصادية  الأزمــة  تفاقم  مع  بالتزامن 
تبادل  وقد  التونسيين.  حياة  على  وانعكاساتها 
الطرفــان الرأي حــول هذه التطورات وســبل 
إنقاذ البلاد مــن مآلاتها الخطيرة"، وفق مصادر 

إعلامية. يذكر أن اتحاد الشــغل رفض المشاركة 
في الحــوار الوطني الــذي دعا إليــه الرئيس 
قيس سعيّد لصياغة دستور جديد، واقترح في 
المقابل مشروعا بديلا يتلخص بتعديل الدستور 
الحالي، بحيث يتم وضع نظام سياســي يمنح 
ضامناً  يكــون  حتى  تحكيميــاً  دوراً  الرئيــس 
لاستقرار مؤسســات الدولة، ويكون حكماً بين 

مختلف المؤسسات. 
)تفاصيل ص 8(

بغداد ـ »القدس العربي«- من مشرق ريسان:

صوّت مجلــس النواب العراقي، أمــس الأربعاء، على 
"مقترح" قانون التمويل الطارئ للأمن الغذائي، في جلسة 

عُقدت برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 273 نائباً.
 وفيما توعّد النائب المستقل، باسم خشّان، بالطعن في 
القانون لدى المحكمة الاتحادية، بعد نشــره في الجريدة 
الرســمية، حذّر زعيم التيــار الصدري، مقتــدى الصدر، 
المتلاعبين بـ"قوت الشعب"، مقترحاً تشكيل لجنة برلمانية 

لمتابعة خطوات تنفيذ القانون.
المخصصة  الاعتياديــة  جلســته  البرلمان  عقــد  وفيما 
للتصويت علــى مقترح القانــون، المثير للجــدل، قررت 
المحكمــة الاتحادية قبــول الطعن المقدّم من خشّــان، قبل 
أن يقــرر البرلمان إعادة صياغة مقتــرح القانون، وطرحه 
للتصويت مــرّة ثانيــة. لكن النائــب خشّــان توعدّ في 
تصريحات له، بالطعن في مشروع قانون "الأمن الغذائي" 

حال مضيّه ونشره في الجريدة الرسمية.
ويخوّل الدســتور العراقي البرلمــان تقديم "مقترحات 
القوانين" للحكومة، فيما تتولى الحكومة تقديم "مشــاريع 

القوانين" إلى البرلمان، لغرض تمريرها.
ويمنع الدســتور العراقي البرلمان من تشريع القوانين 
المتضمنة "مبالــغ مالية"، الأمر الذي يهــدد مقترح قانون 

"الأمن الغذائي" بالطعن أمام القضاء. 
وقــال الصدر فــي بيان صحافــي أصــدره تزامناً مع 
تصويت البرلمان لصالح مشــروع قانون "الامن الغذائي"، 
إنه "يعد إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي انتصاراً آخر 
لفسطاط الإصلاح. وقد ثبت للجميع قوة البرلمان العراقي 

التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة".
وأضاف: "لكن القلق من تســلّط الفاســدين على هذا 
القانــون وتطبيقــه، فلا ينبغــي التغافل عــن أن وجود 
الكتلة الصدريــة حالياً لا يتعدى البرلمان ولا وجود لها في 
التشــكيلة الوزارية الحالية". واقترح في بيانه "تشــكيل 
لجنة برلمانية رقابية ومن اللجــان المختصة وذات الصلة 
لمنــع التلاعب والفســاد في تطبيــق بنود قانــون الأمن 

الغذائي وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى".
وختم بالقول: "لن أتهاون في كشــف كل من تسوّل له 

نفسه التلاعب بقوّت الشعب ولقمته".
)تفاصيل ص 2(

البرلمان العراقي يقرّ قانون »الأمن الغذائي«
... والصدر يتوعد »المتلاعبين بقوت الشعب«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أمــس  العراقــي،  النــواب  مجلــس  صــوّت 
الأربعاء، على »مقترح« قانــون التمويل الطارئ 
الغذائي، في جلســة عُقدت برئاسة محمد  للأمن 
الحلبوســي، وحضــور 273 نائبــاً، وفيما توعّد 
النائــب المســتقل، باســم خشّــان، بالطعن في 
القانون لــدى المحكمة الاتحادية، بعد نشــره في 
الجريدة الرســمية، حذّر زعيــم التيار الصدري، 
الشــعب«  بـ»قوت  المتلاعبــن  الصــدر،  مقتدى 
مقترحاً تشــكيل لجنة برلمانيــة، لمتابعة خطوات 

تنفيذ القانون.
وفيمــا عقــد البرلمــان جلســته الاعتياديــة 
المخصصة للتصويت على مقتــرح القانون، المثير 
الطعن  للجدل، قــررت المحكمة الاتحادية قبــول 
المقدّم من النائب المســتقل، باســم خشّان، بشأن 
مقتــرح القانــون، قبــل أن يقرر البرلمــان إعادة 
صياغة مقترح القانــون، وطرحه للتصويت مرّة 

ثانية.
لكن النائب خشّــان توعدّ فــي تصريحات له، 
بالطعن في مشــروع قانون »الأمن الغذائي« حال 

مضيّه ونشره في الجريدة الرسمية.
ويخــوّل الدســتور العراقي البرلمــان، تقديم 
تتولى  فيمــا  للحكومة،  القوانــن«  »مقترحــات 
الحكومة تقديم »مشــاريع القوانين« إلى البرلمان، 

لغرض تمريرها.
ويمنع الدســتور العراقي البرلمان من تشــريع 
القوانين المتضمنــة »مبالغ مالية« الأمر الذي يهدد 
أمام  الغذائــي« بالطعن  مقترح قانــون »الأمــن 

القضاء. 

»انتصارا للإصلاح«

وقال الصدر، في بيــان صحافي أصدره تزامناً 
مع تصويت البرلمان لصالح مشروع قانون »الأمن 
الغذائي« إنــه »يعد إقرار البرلمــان لقانون الأمن 
الغذائي انتصاراً آخر لفسطاط الإصلاح. وقد ثبت 
للجميع قوة البرلمان العراقي التي لم يســبق لها 

مثيل في السنوات المنصرمة«.
وأضاف: »لكن القلق من تسلّط الفاسدين على 
هذا القانون وتطبيقــه، فلا ينبغي التغافل عن أن 

تواجد الكتلة الصدرية حالياً لا يتعدى البرلمان ولا 
وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية«.

واقترح، فــي بيانه »تشــكيل لجنــة برلمانية 
رقابية ومــن اللجان المختصــة وذات الصلة لمنع 
التلاعب والفســاد في تطبيق بنــود قانون الأمن 

الغذائي وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى«.
وختم بالقــول: »لن أتهاون في كشــف كل من 

تسوّل له نفسه التلاعب بقوّت الشعب ولقمته«.
إلــى ذلك، أكــد النائــب الأول لرئيس مجلس 
النــواب، القيــادي فــي التيار الصــدري، حاكم 
الزاملي، مضــي البرلمان في إصدار التشــريعات 
تمرير  اعتبر  فيما  الفاســدين؛  ومحاســبة  المهمة 

مقترح القانون بـ»انتصار لحقوق الفقراء«.
وقــال مكتبه فــي بيــان، إنه »بارك للشــعب 
الطارئ  الدعــم  قانون  على  التصويــت  العراقي 
للأمن الغذائي« مؤكدا أن »التصويت على القانون 
الفقراء والشــرائح  إنجاز كبير وانتصار لحقوق 
الهشــة وغيرهــا« مؤكــدا متابعته مــع الجهات 
واللجــان المعنية »لآلية صــرف المبالغ المرصودة 

ضمن القانون لضمان وصولها إلى مستحقيها«.
وأشــار إلــى أن »أكبــر تحد واجهــه مجلس 
النواب خلال الفترة الماضية كان يتمثل في توفير 
متطلبات وحاجة الناس، وقد حرص المجلس على 
تمرير قانون الأمن الغذائي بهدف دعم الشــرائح 
الفقيــرة من خــال توفير تخصيصــات البطاقة 
التموينيــة، وزيادة رواتــب الرعاية الاجتماعية 
لشمول أكبر عدد من المســتحقين، إضافة للمبالغ 
اللازمة لســد احتياجات قطاع الكهرباء، وتكييف 
وضع المحاضرين، والإداريــن، والأجراء، وقراء 
المقاييس وحملة الشــهادات العليــا والخريجين 
الأوائل، وعقــود الكهرباء، والنفــط، والوزارات 
الأخرى، وإعادة المفســوخة عقودهم من الأجهزة 

الأمنية والعسكرية«.
وتقدم، بالشكر لجميع »النواب الذي شاركوا 
في التصويت على القانــون هذا اليوم )أمس( 
مثمنا في الوقــت ذاته الجهــود الكبيرة التي 
بذلتها رئاســة وأعضاء اللجنة المالية للخروج 
بقانون يلبي متطلبات المرحلة الراهنة« مضيفا 
أن »المجلس بدورته الحاليــة ماضٍ وبقوة في 
إصدار التشريعات التي تصب في خدمة العراق 

والعراقيين«.
الاتحاد  »كتلــة  أعلنت  التصويــت،  وقبــل 
الوطني الكردستاني« في مجلس النواب، أنها 

ستصوت على مشروع القانون لستة أسباب.  
وقــال رئيس الكتلــة، هريم كمــال آغا، في 
بيان صحافــي، إن »بالرغم مــن وجود بعض 
الملاحظات حول مشروع القانون وبالخصوص 
تلك المتعلقــة بالأموال المرصودة من أجل تنمية 
الأقاليم والمحافظات وعدم تخصيص أي شيء 
من ذلك القبيل إلى إقليم كردستان، إلا أننا على 
قناعة، أن هناك بعض الفقرات تصب بمصلحة 
من  والمســتفيدين  والموظفين  الفقيرة  الطبقات 
القانون  أن  كذلك  الاجتماعية،  الرعاية  شــبكة 
سيساعد على تخفيض أســعار المواد الغذائية 
وتوفيــر مفــردات البطاقــة التموينية لجميع 
العراقيين وتوزيع مســتحقات فلاحين العراق 
وتعيين  كردســتان  إقليــم  فلاحي  وضمنهــم 
العقود،  وتثبيــت  العليا  الشــهادات  أصحاب 
إضافة إلى ما يتضمنــه القانون من تخصيص 
الســرطان  مرضى  لمعالجــة  خاصة  ميزانيــة 
والتلاســيميا، ودعم قطاعات الزراعة والطاقة 
الكهربائية بغية الاســتمرار في انتاج الطاقة، 
وهنــاك مشــروع دعــم لصنــدوق الإعمــار 

للمحافظات المتضررة من الإرهاب«.  
وتابــع: »لهذه الأســباب، ســتصوت كتلة 
الكردســتاني لصالح هذا  الوطنــي  الاتحــاد 
القانون، وســنطرح ملاحظاتنــا حول بعض 
الفقرات التــي من الممكن أن تهــدر الأموال من 

خلالها وبوجه غير صحيح«. 
 

»الاهتمام بمطالب الشعب«

كذلك، عقدت كتلة ائتــاف »دولة القانون« 
المالكي،  النيابيــة، اجتماعا برئاســة نــوري 
ناقشــت خلاله القانون، قبل ســاعات من عقد 

الجلسة.
وحسب المكتب الإعلامي للكتلة، فقد تم خلال 
السياســي،  الوضع  تطورات  »بحث  الاجتماع 
فضلا عن مناقشة قانون الدعم الطارئ اللامن 

الغذائي والتنمية«.
وأكــد المالكــي، حســب البيــان، ضرورة 
»الاهتمام بمطالب الشعب والعمل على تشريع 
القوانين التي تصب في مصلحتهم« مشددا على 
»أهمية أن يكون تشريع القوانين لا يتعارض مع 

الدستور والقانون«.  
وزاد: »موقفنا ســيكون داعما لكل القوانين 

التي لها مساس بمطالب الخريجين والمحاضرين 
والفلاحين وشريحة الفقراء ودعم قطاع الطاقة 
والكهرباء شــريطة عــدم مخالفتــه لقرارات 
المحكمــة الاتحادية والصلاحيــات المنصوص 

عليها لحكومة تصريف الأعمال«.  
كذلــك أكد، الأمــن العام لحركــة »عصائب 
أهل الحق« قيــس الخزعلي، أن التصويت على 
قانون الأمن الغذائــي، يجب أن لا يخالف قرار 
المحكمة الاتحادية الخاص، بصلاحيات حكومة 

تصريف الأمور اليومية.
وقال خلال »تغريدة« له إن »اقتصار الوفرة 
الماليــة من زيــادة أســعار النفط مــن حقول 
الوسط والجنوب على المحافظات غير المنتظمة 
بإقليم« مشددا على تضمين »حقوق المحاضرين 
من  عقودهم  والمفسوخة  والمتعاقدين  المجانيين 

الحشد الشعبي«.
وقبل بضع ساعات من عقد جلسة التصويت، 
أوضح المتحدث باسم كتلة »الفتح« رئيس كتلة 

»الســند الوطني« أحمد الأسدي، أن الحوارات 
الغذائي، منسجماً  مستمرة لجعل قانون الأمن 

مع قرارات المحكمة الاتحادية
وقــال، فــي »تدوينة« علــى »تويتــر« إن 
اللازمة  التعديلات  لإجراء  مستمرة  »حواراتنا 
لجعله  والتنمية  الغذائــي  الأمــن  قانون  على 
منسجما مع قرار المحكمة الاتحادية بخصوص 
صلاحيــات حكومة تصريف الأعمــال، وملبيا 

للحاجات الأساسية للمواطنين«. 
وأضاف: »ليس لدينا اعتراض على القانون 
إذا كان لا يتعارض مــع قرار المحكمة مع ضمان 

حقوق من نمثلهم من جماهيرنا«. 
وخلافاً لذلك، أعلنت كتلة »إشــراقة كانون« 
الدخول  المنبثقة عن الحراك الاحتجاجي، عدم 

للجلسة.
وقالت، فــي بيان، »كنــا نأمل مــن القوى 
السياســية المتصارعة أن تُنهي حالة الإنسداد 
السياسية  العملية  تعيشــها  التي  السياســيّ 

وتشــكيل حكومــة أغلبيــة سياســية قويّة، 
تُقابلها وتقوّم عملهــا معارضة وطنية حقيقيّة 
وانهــاء معاناة الشــعب العراقــيّ الكريم من 
مآســيه المتكررة ونكباته المســتمرة وتحقيق 
مبــدأ العدالة الاجتماعية وانصاف الشــرائح 
المظلومــة، وأن يصار إلى إعــداد موازنة مالية 
برامجية مبنية على مبدأ الشــفافية في أبوابها 

وأرقامها«.
وأضافت: »لقد كان حريــا بالجميع احترام 
قــرارات المحكمــة الاتحاديــة التــي حــدّدت 

صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية.
بالدستور  الالتزام  منطلق  »من  أن  وتابعت، 
وبقرارات المحكمة الاتحادية وتفسيراتها الباتة 
الحلول  إيجاد  باتجاه  والدفع  للجميع  والملزمة 
الحقيقيــة والواقعية لمــا تعاني منــه البلاد، 
وحفاظاً علــى تقنين صرف المــال العام بطرق 
دستورية، نعلن عدم دخولنا جلسة التصويت 

على قانون الأمن الغذائي«.

نائب يتعهد بالطعن عليه... وممثلو حراك »أكتوبر« رفضوا حضور الجلسة

البرلمان العراقي يمرر قانون »الأمن الغذائي«... والصدر يتوعد »المتلاعبين بقوت الشعب«

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ونائبه حاكم الزاملي خلال جلسة التصويت أمس 

بغداد ـ »القدس العربي«:

الوطني  يخــوض رئيــس حــزب »الاتحــاد 
الكردســتاني« بافــل طالبانــي، مفاوضــات مع 
أطراف سياســية منضوية أو متحالفة مع »الإطار 
التنسيقي« الشــيعي، فضلًا عن نواب مستقلين، 
بهدف الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، التي 
أرادها »خدمية وتلبي طموحات الجميع« في وقتٍ 
جدد فيه رئيس تحالف »قــوى الدولة الوطنية« 
عمار الحكيم، دعوته لاعتماد مبادرته السياســية 
وإنهاء الأزمة، مؤكداً عدم مشــاركته في تشــكيل 

الحكومة الجديدة.
وســبق للحكيم، أن طرح مبادرة لإنهاء الأزمة 
السياســية، تستند إلى تشــكيل الكتلة البرلمانية 
»الشــيعية« الأكبر، تضم جميع القوى السياسية 
الشيعية، وتســمية رئيس الوزراء منها، على أن 
تتعامل مع المكونات السياســية »كردية وسنّية« 
في تشــكيل الحكومة، ومنح المستقلين الحرية في 

المشاركة بالحكومة، وضمان دور المعارضة.
وخلال لقاء جمع الحكيم بالسفيرين الأسترالي 
باولا إليزابيث، والدنماركي ستيج باولو بيراس، 
في بغداد، أكد أن المبادرة التي طرحها لإنهاء حالة 

الانسداد السياسي »تلحظ طروحات الجميع«.

ونقل بيــان لمكتب الحكيم، أمــس، عن الأخير 
قوله: »نجدد دعوتنا لإنهاء الانســداد السياسي 
حكومة  بتشــكيل  مســؤولياتهم  الجميع  وتحمل 
قــادرة على تحقيــق تطلعات الشــعب العراقي« 
مبينا أن »المبادرة التــي قدمناها تلحظ طروحات 
الجميع، فــي الوقت الذي أكدنــا ونؤكد فيه عدم 

رغبتنا بالمشاركة في الحكومة المقبلة«.
التنســيقي«  »الإطار  عقد  أمس،  أول  ومســاء 
وتحالف »عزم« برئاسة مثنى السامرائي، السنّي 
و»الاتحــاد الوطني« الكردســتاني، بزعامة بافل 

طالباني، اجتماعاً في بغداد.
ووفقــاً لبيــان صحافي فــإن اللقــاء تضمّن 
»اســتعراض الوضع السياســي الراهن وســبل 
الانتقــال به إلــى الأفضل بمشــاركة باقي القوى 

الوطنية«.

»تنسيق المواقف«

وطالب المجتمعون بـ»ضــرورة قيام الحكومة 
بواجباتهــا تجــاه المواطن والســعي لتحســن 
الخدمات فــي عموم البــاد« واتفقــت الأطراف 
المجتمعة علــى »أهمية تنســيق المواقف من أجل 
مواجهة كل المخططات التي تهدد استقرار العملية 

السياسية والتجربة الديمقراطية في البلاد«.

وشدد الجميع، على »ضرورة مواصلة المساعي 
لتحقيــق الأولويات في تشــكيل حكومــة قوية 
قادرة على إجراء إصلاحات شاملة في مؤسسات 
الشــعب  أبناء  جميع  حقــوق  وضمــان  الدولة، 

العراقي وفق القانون والدستور«.
وجاء الاجتماع عقب سلســلة لقاءات سياسية 
أجراهــا طالباني في العاصمــة الاتحادية بغداد. 
إذ، اســتقبل في منزل رئيــس الجمهورية الراحل 
)والده( جلال طالباني، في بغــداد، الأمين العام 

لحركة »بابليون« ريان الكلداني.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عضو الهيئة 
العاملة في المكتب السياسي درباز كوسرت رسول، 
وعضو المكتب السياســي خالد شــواني، »تبادل 
والاقتصادية  السياســية  التحديات  حول  الآراء 
والأمنية وتوحيــد الجهود لحل المشــكلات التي 

تواجه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة«.
وشــدد الجانبان في الاجتماع علــى »اللجوء 
إلى الخطوات الدســتورية والتوصــل إلى اتفاق 
سياســي في إطــار المصلحة العامــة وبعيدا عن 

الإقصاء«.
وأوضــح طالبانــي أن »الاتحــاد الوطني كما 
في السابق ســيكون حريصا على توحيد القوى 
السياســية، ولن يصبح جــزءا في  والأطــراف 
تشــرذم العراقيين وتعطيل العملية السياســية« 

مضيفاً: »نريد أن نشــكل جميعــا حكومة خدمية 
وفاعلة تكون استجابة لمعالجة المشكلات الحالية 

وتكون قادرة تعزيز دعائم الدولة.
بعد ذلك، اســتقبل طالباني في بغداد رئيس 

تحالف »عزم« مثنى السامرائي.
وجرى خلال الاجتماع، حســب بيان لمكتبه، 
البلاد  في  العامــة  السياســية  الأوضاع  »بحث 
العراقية  الحكومــة  لتشــكيل  الجهود  وتوحيد 
الجديــدة«. كما شــدد الجانبان علــى »تكثيف 
الجهود لتقريب الأطراف وتجاوز وضع الانسداد 
فــي العراق من أجــل المصلحة العامــة وحماية 

الأسس الدستورية«.
وأكــد طالباني علــى »إرادة الاتحاد الوطني 
للوصــول إلى تفاهــم واتفاق وطني لتشــكيل 
حكومــة خدمية« مبيناً إن »اللجوء إلى شــراكة 
حقيقيــة للإدارة والقرار السياســي في العراق 
ضــرورة لهــذه المرحلة وســتقود البــاد إلى 
الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وهو 

رغبة جماهيرية شاملة«.
كما اســتقبل وفد ممثلي النواب المستقلين في 

مجلس النواب.
وأوضــح الوفــد، خــال اجتمــاع »هــدف 
لقاءاتهم  ونتائج  كردســتان  إقليم  إلى  زيارتهم 
والعراق،  الإقليم  فــي  الأطراف  مع  ومباحثاتهم 

وكذلك مبادرتهم لتجاوز الأزمات والمعوقات في 
العملية السياســية في العــراق، وطالب الوفد 
بافــل جلال طالباني بلعــب دور مهم ومؤثر كما 
كان يفعــل الرئيس مــام جلال لخلــق أرضية 
مناسبة وملائمة لحل المشكلات وإتباع سياسية 

حكيمة«.
وأعلن الوفــد أن »طالباني والاتحاد الوطني 
الكردســتاني لهما مكانــة كبيــرة ومؤثرة في 
جمع الفرقاء وإنقاذ العراق من وضع الانســداد 

السياسي«.

تفاهم واتفاق وطني 

وأوضــح طالباني، هدف زيارتــه إلى بغداد 
للوفــد الضيف قائلا:  واجتماعاته مع الأطراف 
»هدفنا واضح وإن مساعينا هي من أجل التوصل 
إلى تفاهم واتفاق وطني مــن أجل بناء حكومة 

خدمية تقود العراق إلى بر الأمان«.
كما اجتمع بافــل طالباني مع قيس الخزعلي، 
الأمين العام لـ»عصائب اهل الحق« المنضوية في 

»الإطار التنسيقي« الشيعي.
بيان لمكتب طالباني أفاد أن اللقاء شهد »تقييم 
السياســية ومعوقات تشكيل الحكومة  العملية 
العراقية الجديــدة، حيث جدد الجانبان التأكيد 

على اهمية تســخير الجهود والمساعي من أجل 
إفســاح الطريق أمام تشــكيل حكومــة خدمية 

وضمان الاستقرار«.
كما أكد الاجتمــاع على »تواصــل الحوارات 
والمســاعي والعمل المشــترك بما يخدم العملية 

السياسية في العراق«.
وحســب، أمــن بابا شــيخ، عضــو المكتب 
السياسي ومســؤول مكتب العلاقات لـ»الاتحاد 
زيارة  من  الهــدف  فإن  الكردســتاني«  الوطني 
بافل طالباني إلى بغداد، هو مناقشة مستجدات 
الوضع السياسي، وضرورة التواصل الجاد بين 

الاطراف لانهاء الانسداد السياسي.
ونشر أمين بابا شيخ، عبر صفحته على موقع 
التواصل الاجتماعي » تويتر«: »يكمن الهدف من 
زيارة رئيس الاتحاد الوطني الكردســتانيإالى 
بغداد، في مناقشة مستجدات الوضع السياسي 
مع الأطراف السياسية في البلاد، وقد تم التطرق 

إلى تشكيل الحكومة الاتحادية«.
واهمية  ضــرورة  علــى  »أكدنــا  وأضــاف: 
التواصــل الجــاد بين جميــع الأطــراف لإنهاء 
الانســداد السياســي التي تعاني منها العملية 
السياسية في الوقت الراهن، وكذلك الاسراع في 
تشكيل حكومة تخدم المواطنين، وهي قادرة على 

حل المشكلات في العراق«.

الحكيم يدعو لاعتماد مبادرته لإنهاء الانسداد السياسي

سلسلة لقاءات لطالباني في بغداد لبحث تشكيل حكومة خدمية

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنت هيئة النزاهــة العراقية، أمس الأربعاء، 
صدور أمر اســتقدامٍ بحق قائممقام قضاء الموصل 
السابق )لم تذكر اسمه( على خلفية شبهات إهمال 
وتقصير، فيما، عزلــت وزارة العدل، )7( موظفين 
من دائرتي التسجيل ‏العقاري والاصلاح العراقية، 

لارتكابهم مخالفات ‏قانونية.
وأشــارت دائرة تحقيقــات الهيئــة، في بيان 
نينوى  تحقيــق  محكمة  »إصــدار  إلــى  صحافي 
ــة بقضايــا النزاهة، أمر اســتقدام بحقِّ  الُمختصَّ
القائممقام الســابق عن تهمة عــدم قيامه بإزالة 
التجــاوز الحاصل علــى أحد العقــارات العائدة 

تها للدولة«. ملكيَّ
وأضافت أنَّ »أمر الاستقدام الصادر عن محكمة 
بعد  النزاهة،  بقضايــا  ة  الُمختصَّ نينــوى  تحقيق 
ة جاء؛ اســتناداً لأحكام  إطلاعها على ملفِّ القضيَّ

القرار)160 /ثانياً لسنة 1983(«.
وكانــت الهيئة، قد أعلنت في الثامن عشــر من 
آب/ أغســطس الماضي، »صدور أوامر اســتقدام 
ين في  صدرت بحــقِّ عددٍ مــن المســؤولين المحليِّ
محافظة نينــوى، بينهم قائمقــام قضاء الموصل؛ 
لوجود شبهة إهمالٍ وتقصيرٍ في إزالة التجاوزات 
الحاصلة على أمــاك الدولة«. في الموازاة، أعلنت 
وزارة العــدل صــدور عقوبــة العــزل بحق ‏‌)7( 
موظفين من دائرتي التسجيل العقاري ‏والإصلاح 
العراقية مــن الوظيفة، لـ»صــدور بحقهم أحكام 
لارتكابهم  الماليــة  والغرامــة  بالســجن  ‏قضائية 

أخطاء ‏وتجاوزهم القانون الوظيفي«.‏
وأكد إعلام الوزارة، أن وزيــر العدل، القاضي 
‏سالار عبد الستار محمد، أصدر قرار بعزل ‏الموظفين 
في الدائرتين لارتكابهم مخالفات ‏قانونية، مبيناً أن 
الوزير أصدر قرارات أخرى في وقت ســابق خلال 

العام ‏الحالي بعزل موظفين وحراس إصلاحيين.‏
وأشــار إلــى أن، الوزيــر »ماضٍ فــي ‏تطبيق 
للوظيفة  والمســيئين  المتجاوزين  بحــق  القانون 
‏العامة والذي من شــأنه يساهم في وضع مصلحة 
‏المواطن في نصابها الصحيح والارتقاء بمســتوى 
‏الخدمــة والحد من ظاهــرة التجــاوز وهدر المال 

ت هيئة النزاهة، أمس  العام«‏‌.‏ يتزامن ذلــك مع حثَّ
الاربعاء، الــوزارات والجهات كافــة على تفعيل 
النافذة الواحدة في هيئة اســتثمار بغداد؛ تنفيذاً 
لما ورد في قانون الاســتثمار رقم )13 لسنة 2006( 
ل، وقــرار مجلس الوزراء رقم ) 245 لســنة  الُمعدَّ

.)2019

دراسة وتقييم

وفي بيان صحافي، »اقترحت دائرة الوقاية في 
ته عن الزيارات التي قام بها  الهيئة في تقريــرٍ أعدَّ
ةٍ إلى هيئة  ف لإجراء زيــاراتٍ ميدانيَّ الُمؤلَّ فريقها 
ة  اســتثمار بغداد للإطلاع على آلية العمل الخاصَّ
ـــة والدوائــر الُمرتبطــة  بالمشــاريع الاستثماريَّ
الوزراء بإعادة  الواحدة، قيام مجلــس  بالنافذة 
قة بالنافذة الواحدة،  دراسة وتقييم الفقرات الُمتعلِّ
والعمل على إيجاد آليةٍ بديلةٍ عن النافذة الواحدة 

دةٍ«. ةٍ مُحدَّ ةٍ زمنيَّ ر تفعيلها ضمن مُدَّ في حال تعذَّ
إلى  منه  نســخةٌ  الُمرســلة  التقرير،  وأوصــى 
ة لمجلس  مكتب رئيــس الــوزراء والأمانــة العامَّ
الوزراء ولجنتي النزاهة والاقتصاد والاســتثمار 
ة  اب ووزراء التخطيــط والماليَّ فــي مجلس النــوَّ
والنفط والاتصالات والثقافة والســياحة والآثار 
الُموافقــات  اســتحصال  »بحصــر  والكهربــاء، 
ة عبر النافذة الواحدة في هيئة اســتثمار  القطاعيَّ
بغداد، وإنهاء مراجعة الُمســتثمرين لتلك الجهات 
ة، مع الإشــارة إلى قيام هيئات الاستثمار  القطاعيَّ
ــحي النافــذة الواحــدة؛ لإنجاز  بتكليــف مُرشَّ
ـــة مع الدوائر ذات  متطلبات الإجازة الاستثماريَّ

العلاقة«.

ة تفعيل الحوكمة الإلكترونيَّ

ة بين  ودعا إلى »تفعيــل الحوكمــة الإلكترونيَّ
الاســتثمار  وهيئات  للاســتثمار  ة  الوطنيَّ الهيئة 
لســرعة  ة  القطاعيَّ الجهات  مــع  وربطها  ة  الفرعيَّ
ـــة، وتيسير الإجراءات  إنجاز الُموافقات الأصوليَّ
اللازمــة لمنــح الإجــازات وتحديد ســقفٍ زمنيٍّ 
ــة التي  لإنجازهــا« لافتاً إلــى أنَّ »الُمــدد الزمنيَّ

تســتغرقها تلك الجهات في الإجابة عن كتب عدم 
الُممانعــة التي ترد من هيئة اســتثمار بغداد تصل 
في بعض الأحيان إلى )6( سنواتٍ؛ بالرغم من أنَّ 
قانون الاستثمار أشار إلى أنَّ على الهيئة البت في 
ةٍ لا تتجاوز )45( يوماً من  إجازة الاستثمار في مُدَّ

تاريخ تقديم الطلب«.
زةٍ في أقيامها ومواقعها  ورصد، »منح أراضٍ مُميَّ
داخل حدود أمانة بغداد للاســتثمار مقابل بدلاتٍ 
ة  ــةٍ لا تزيد على )2٪( من القيمــة التقديريَّ رمزيَّ
داً علــى الــوزارات والجهات غير  للأرض« مُشــدِّ
الُمرتبطــة بــوزارةٍ، التي تقوم بتوفيــر العقارات 
الهيئة  بـ»إعلام  ـة،  الاستثماريَّ المشروعات  لإقامة 
خارطةٍ  لإعــداد  بتفاصيلها  للاســتثمار  ة  الوطنيَّ
ةٍ تحدث ســنوياً تفعيلًا لقرار مجلس  اســتثماريَّ
الــوزراء رقــم )245 لســنة 2019( مــع توجيه 
زة  الــوزارات بإيقــاف تخصيص الأراضــي الُمميَّ
ــات التابعة لأمانة  التي تقع داخل حــدود البلديَّ
بغداد للاستثمار، وإيجاد الحلول بشأن الأراضي 

ةٍ«. الُمتجاوز عليها قبل منح إجازاتٍ استثماريَّ

منح إجازات استثماريّة

ةٍ  ص التقرير، »منح إجازاتٍ اســتثماريَّ وشــخَّ
، إذ بلــغ عــدد  مشــروطةٍ دون ســندٍ قانونــيٍّ
الإجــازات الممنوحــة للأعــوام )2018  ـ  2022( 
203 إجــازات، منهــا )104( مشــروطة، إضافــة 
إلى قيام هيئــة اســتثمار بغداد بمنــح إجازاتٍ 
الإعلان  دون  العقــارات  بعض  على  ةٍ  اســتثماريَّ
ةٍ خلافــاً لقانون مجلس  عنها كفرصةٍ اســتثماريَّ
الــوزراء المذكور، فضــاً عن عــدم جباية أجور 
الُمتابعة البالغــة )8.349.000.000( مليارات دينار 
)الدولار يقابل ألفاً و470 ديناراً( التي تُعَدُّ إيراداتٍ 
ة المشــاريع  بة بذمَّ ة، مُترتِّ لمصلحــة الخزينة العامَّ

ة سنواتٍ«. ـة لعدَّ الاستثماريَّ
الشــركات  من  كبيــرٍ  عــددٍ  »وجود  ولاحــظ 
ة لم تبرم عقداً مع هيئة استثمار بغداد  الاستثماريَّ
ـة« مشيراً  ها الجهة مانحة الإجازة الاستثماريَّ بعدِّ
إلى »منح إجازات اســتثمارٍ من قبــل الهيئة دون 
ة، خصوصاً  الوقوف على موافقة الجهات القطاعيَّ

ة إجازاتٍ بدون  الجهة مالكة العقار وســحب عــدَّ
تبليــغ الُمســتثمر، بالرغم من اســتكماله لأعمال 
المشــروع، فضلًا عن عدم التزام المســتثمر بأعداد 
دة في دراســة الجدوى  ــة الُمحدَّ العمالــة الأجنبيَّ

مة من قبله، وطلب عمالة أكثر أثناء التنفيذ«. الُمقدَّ
ة،  وبخصوص أســعار بيع الوحدات الســكنيَّ
ة  أشــار التقرير إلى »عــدم قيام الهيئــة الوطنيَّ
الُمســتثمرين  للاســتثمار باتخاذ إجراءاتٍ بحقِّ 
تة في دراسة  ثبَّ ة الـــمُ الُمخالفين للأقـــيام السعريَّ
ـــة، أو إصدار  الـجـــدوى للمشــاريع الـسـكـنيَّ
ــة بيع وحدات المشــاريع  ــمُ عمليَّ تعليمــاتٍ تُنظِّ
ة لمجلس  ـة« لافتاً إلى أنَّ »الأمانة العامَّ الاستثماريَّ
دت في عــام 2020 على وجوب تضمين  الوزراء أكَّ
المستثمر  يلزم  بنداً  ة  السكنيَّ ـة  الاستثماريَّ العقود 
بعدم احتســاب قيمــة الأرض عنــد تحديد قيمة 
تنفيذها  ومتابعــة  ومراقبة  ـــة،  السكنيَّ الوحدة 

ةٍ«. وإيقاع شروطٍ جزائيَّ
ـــة  وأفاد التقرير أنَّ »قيمة المشاريع الاستثماريَّ
بلغــت   )2021 ـ   2009( عــام  مــن  للمــدة 
قيمــة  كانــت  دولار،  مليــار   )13.688.735.465(
مليون   )824.221.702( منها  الأجنبي  الاســتثمار 
ة  ة الاســتثماريَّ ــرُ ضعف العمليَّ ــا يُؤشِّ دولار؛ ممَّ
ة« مُبيّناً أنَّ »كثيراً من الُمستثمرين  ة والمحليَّ الأجنبيَّ
مُنِحُوا إجــازاتٍ؛ لغرض الانتفاع من مزاياها التي 
مُنوّهاً  والجمركية«  ة  الضريبيَّ الإعفاءات  تشــمل 
بعدم »اتخاذ هيئة استثمار بغداد إجراءاتٍ رادعةٍ 
ئة والاكتفاء بتوجيه إنذاراتٍ  بحقِّ الشركات الُمتلكِّ
فقط للمشــاريع التي كانت نسبة إنجازها )٪0( 
وتفاوت فــي فرض بدلات الاســتثمار لمشــاريع 
ـة والمستوى  تتطابق من حيث الفرصة الاستثماريَّ

الاقتصادي للمنطقة«.
ق إلى »غيــاب دور وزارة التخطيط في  وتطــرَّ
وضــع واقعٍ تخطيطيٍّ يتناســبُ مــع احتياجات 
، كون أغلب  كل قطاعٍ؛ للنهوض بالواقــع الخدميِّ
عاتٍ  الُمقامة في بغداد عبارة عــن مُجمَّ المشــاريع 
ةٍ، بدل إنشائها  ةٍ ومولات داخل مدنٍ مُكتظَّ ســكنيَّ
خــارج حــدود المــدن؛ لتنشــيط تلــك المناطق 
اقتصاديــاً، والتقليل من الزخم الســكنيِّ والمرور 

داخل المدن«.

هيئة النزاهة تحقق مع مسؤول حكومي سابق في الموصل 

بغداد ـ »القدس العربي«:وزارة العدل العراقية تعزل 7 موظفين ارتكبوا مخالفات قانونية
كشفت قوات الأمن العراقية، أمس الأربعاء، عن 
ضبط أوكار لـ»الدولة الإسلامية« فضلًا عن القبض 
على عددٍ من مســلحي التنظيــم، بعمليات مختلفة 

جرت في أربع محافظات عراقية.
وقالت خلية الإعــام الأمني )حكومية( في بيان 
بالدقة  امتازت  اســتخبارية  »بعملية  إنه  صحافي، 
العالية، عثرت مفــارز مديرية اســتخبارات وأمن 
بغداد التابعــة إلى المديرية العامة للاســتخبارات 
والأمن وبالتعاون مع اللواء الثاني عشــر ـ  حشــد 
شــعبي، على وكر مؤقــت للإرهابيين فــي منطقة 
الرواد بقضــاء الطارمية )بغــداد( تابع لعصابات 
داعش الإرهابية، يحتوي على مواد غذائية وأغطية 
منــام أخرى، إذ قامت القوة بضبــط المواد وإتلافها 

موقعياً«.
وفي ســياق منفصل، أضاف البيــان، أن »مفارز 
مديريــة اســتخبارات وأمــن ميســان )جنوبــاً( 
وبالتنسيق مع فوج طوارئ ميسان الخامس، ألقت 
القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام مادة 
الإرهاب، وذلك من خلال تواجده في قضاء الميمونة 

في محافظة ميسان«.
وتابــع، أن »المتهم أحيل إلــى الجهات المختصة 

لإكمال الإجراءات القانونية بحقه«.
في الأثنــاء، أعلــن الناطق باســم القائد العام 
للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة، يحيى رسول، 

القبض على 4 »إرهابيين« في محافظتين.
وقال، في بيــان صحافي أمس، انــه »بناءً على 
توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تمكن جهاز 
مُكافحة الإرهاب وبالتنســيق مع أســايش )قوات 
أمنية كرديــة خاصــة( مُحافظة الســليمانية، من 
القاء القبض على 3 إرهابيين من عصابات داعـــش 

التكفيرية«.
وأضاف: »كما تم إلقاء القبض على هدف إرهابـي 

يمتلك معلومات هامة في العاصمة بغداد«.
في الســياق، عثــرت الشــرطة الاتحادية، على 
قذائــف وصواريخ مــن مخلفات تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« في قضاء الحويجة في كركوك.  
وذكر إعلام الشــرطة في بيان، أن »قوة مشتركة 
من مقر ووحدات اللواء الثاني عشــر الفرقة الثالثة 
شــرطة اتحادية وضمن واجب تفتيــش في وادي 
النفط فــي قضاء الحويجة في كركــوك، تمكنت من 
العثور علــى صاروخين نوع نمســاوي و 2 قنبرة 
هاون عيار 120 ملم مع 2 قنبــرة هاون عيار 60 ملم 

مع قنبرة هاون عيار 82«.  
وأضاف البيان: »كما نفذت قوة من اللواء التاسع 
واجب تفتيش وتطهير ضمن قضاء الحويجة )قرية 
بريج العليا وقرية بريج الســفلى واذربان ووادي 
حسب الله( تم خلالها العثور على 2 قذيفة مدفع و 2 
مسطرة تفجير من مخلفات العصابات الإرهابية، تم 
اتلافها من قبل مفارز هندســة الفرقة المرافقة بتنفيذ 

الواجب«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

مصطفى  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  اســتقبل 
الكاظمــي، أمس الأربعــاء، وفد مجلس الشــيوخ 
الفرنسي، برئاسة نيكول دورانتون، عضوة المجلس 

ورئيسة مجموعة الصداقة العراقية الفرنسية.  
الكاظمي،  لمكتــب  بيان  حســب  اللقاء،  وشــهد 
»مناقشــة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف 
المجالات، ومناقشــة جهود الحكومــة العراقية في 
المناخي،  التغيــر  آثــار  معالجة  سياســات  اطلاق 
والخطط الحالية للإصلاح الاقتصادي، حيث أشار 
الوفد إلى دعم فرنســا لهذه التوجهات الإصلاحية 

في الاقتصاد العراقي«.  
والأمني،  العســكري،  »التعاون  اللقــاء  وبحث 
وأهمية تطوير العمل والتعاون في ملاحقة عمليات 

تحركات إرهابيي داعش، ومنع الأشخاص الساعين 
إلى الالتحاق بفلولهم الإرهابية«.  

وأكــد رئيــس مجلــس الــوزراء، أن »العراق 
يولي أهمية كبيرة للشــراكة مع فرنسا، وتعزيزها 
وتطويرهــا فــي مختلــف المجــالات السياســية 

والاقتصادية والتجارية والأمنية«.  
وأعربت رئيس وفد مجلس الشيوخ من جانبها، 
عــن أهميــة »التطويــر والتعزيز اللذين شــهدته 
الحكومة  ظــل  في  الفرنســية  العراقية  العلاقــات 
استثمار  »أولوية  إلى  وأشــارت  الحالية«  العراقية 
الزخم الذي أطلقه مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، 

وضرورة البناء على مقرراته وتوسعتها«.  
وبيّنت رغبة الجانب الفرنســي، في »مدّ التبادل 
الثقافي مع العراق وتوسيع تدريس اللغة الفرنسية 
في المؤسسات التعليمية العراقية، وتطوير التعاون 

الثنائي في هذا الإطار«.  

اعتقال عناصر في تنظيم »الدولة« في عدة محافظات عراقية

الكاظمي يبحث مع وفد فرنسي تطوير العلاقات 
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

بدأت أمــس الأربعــاء المحادثات المباشــرة بين 
الأطراف الســودانية، التي تيســرها الآلية الثلاثية 
المشتركة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال 
الأفريقي  والاتحــاد  الســودان  فــي  الديمقراطــي 
و»إيغاد« في ظل مقاطعــة المعارضة والقوى الفاعلة 

في الشارع.
فقد ســبق أن اعتذر المجلس المركــزي لـ»الحرية 
والتغييــر«  عن المشــاركة فــي المحادثــات، متهما 
العســكريين بعدم الالتزام بإجــراءات تهيئة المناخ. 
كما تمسكت لجان المقاومة، وتجمع المهنيين، بالإضافة 
للحزب الشــيوعي باللاءات الثلاث » لا تفاوض، لا 
شراكة، لا شرعية« مؤكدين مواصلة الحراك الشعبي 

حتى إسقاط الانقلاب.
وبدأت الجلســة الأولــى للمحادثات المباشــرة 
رئيس  نائب  العســكرية،  اللجنة  ممثلي  بمشــاركة 
المجلس الســيادي الســوداني محمد حمــدان دقلو 
»حميدتي« وعضوي المجلس شــمس الدين الكباشي 
وإبراهيــم جابــر، بالإضافة إلى ممثلــي الحركات 
المســلحة ومجموعات مدنية، موالية للعســكريين، 
وآخرين شاركوا في الحكومة الأخيرة للإنقاذ، التي 
أســقطتها الثورة الشــعبية، في 11 أبريل/نيســان 
2019، بينما ظلت المقاعد المخصصة للمعارضة فارغة.

تيسير المحادثات

رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال 
الديمقراطي في الســودان، فولكــر بيرتس، قال في 
كلمة له فــي الجلســة الافتتاحيــة، إن »دور الآلية 
الثلاثيــة المشــتركة ينحصر في تيســير المحادثات 
والقيام  بأنفســهم،  الســودانيون  يقودهــا  التــي 
بترتيب الأدوار والأفــكار وأوراق وأطروحات جميع 

الأطراف«.
وبيّن أن »الآلية الثلاثية رأت أن الوقت مناســب 
المباشــرة« معربا عــن تفاؤله بوصول  للمحادثات 
الجلســة الأولى للمحادثات المحددة بالإطار الفني، 

والموضوعات  الحوار،  إجراءات  حول  مبدئي  لاتفاق 
ذات الأولوية في العملية السياسية.

اقليمية  وأشار إلى تنســيق جهودهم مع أطراف 
ودوليــة مهتمــة بخروج الســودانيين مــن الأزمة 
السياســية الراهنــة، والوصــول لاتفــاق يرضي 

السودانيين.

مطالب السودانيين

لاســتعادة  السياســية  العملية  أهــداف  وحدد 
الانتقال الديمقراطي في السودان بـ»تحقيق مطالب 
وتطلعــات الســودانيين التي ظلــوا يطالبون بها، 
منذ اليــوم الأول بعد الانقلاب، وذلــك عبر التوصل 
إلى حلــول مُتفق عليها وبضمانــات ورعاية دولية، 
لتأســيس نظام انتقالي مســتقر يعمل على تحقيق 
أهــداف الثــورة، ويحافظ علــى المكتســبات التي 
تم تحقيقهــا خلال الفتــرة الانتقالية فــي المجالات 
الضياع،  من  والدبلوماسية  والسياسية  الاقتصادية 
ويســمح للســودان بالبدء في جنــي ثمارها، التي 
من أبرزها عملية الإعفاء مــن الديون المتراكمة على 
الســودان، والتي يكاد يحين أجل الفصــل فيها في 

يونيو/حزيران الجاري«.
 أما مبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد ولد لبات، فقد 
قال خلال مخاطبته الجلســة، إن العملية السياسية 
هي سودانية  ـ  سودانية، ولا يمكن أن تحيد عن ذلك، 

ولا يمكن لأي جهة أن تتحكم فيها غير السودانيين.
وطالب الســودانيين بالاضطلاع بمســؤولياتهم 
للتحكم في العملية السياســية الخاصة بهم، قائلا: 

»ما حك جلدك مثل ظفرك«.
وأضاف: »هذا النداء الأول الصريح الذي نريد من 

خلاله افتتاح المحادثات السودانية  ـ  السودانية«.
وشدد على أن »الواقعية والعقل يقولان إن هناك 
فاعلين سياســيين مهمــن متغيبين عــن المحادثات 
المباشرة« مشــيرا إلى الجهة الشــمالية الفارغة من 

الطاولة والتي كانت مخصصة للمعارضة.
وتابع: »يجــب أن يعرف الحاضــرون أننا على 
الرغم من التعويل على أهميتهم لا نتصور حلا للأزمة 
السودانية واتفاقا دون مشــاركة الأطراف الغائبة« 

مطالبا الحضور بوضع ذلك في حسبانهم.
وفي تصريحات صحافيــة مقتضبة، على هامش 

جلســة المحادثــات الأولى، قــال لبــات إن »بداية 
المحادثات طيبة وستكون النهاية أطيب منها« مؤكدا 

ان القرار أصبح سودانيا بحتا.
في الموازاة، أكد مبعوث »إيغاد« إسماعيل ويس، 
أن حضور المشــاركين في المحادثات المباشرة يعتبر 
مؤشــرا لامتلاكهم الإرادة للوصــول إلى حل للأزمة 

السودانية.
وأضاف: نحترم قــرار المقاطعين للحوار، ونعمل 
على التفاوض معهم، مشيرا إلى أن المقاطعين للحوار 
ينقســمون لطرفــن، الأول يطالب بتهيئــة المناخ، 

والآخر لا يرغب على الإطلاق في المشاركة.
وطالب المشاركين في المحادثات المباشرة، باحترام 

القواعد الإجرائية التي تنظم الحوار.
وعلمــت »القدس العربي« أن أطــراف المحادثات 
المباشــرة اتفقت على إدارة الآليــة الثلاثية للحوار، 

حتى تكوين آلية ثلاثية للقيام بهذه المهام.
وفي تصريح مقتضب، اكتفى العضو العســكري 
في مجلس السيادة، إبراهيم جابر، بالتأكيد على أن 
الجلسة الفنية الأولى ســيتم خلالها تحديد السقف 

الزمني للحوار.
 وقال ممثل مجموعة الوفاق الوطني، المشــاركة 
فــي المحادثــات، مبــارك أردول، فــي تصريحــات 
للصحافيين، إن الجلسات الفنية ستتواصل وتناقش 
الإطار الإجرائي لحوار لا يقصي أحدا وصولا لإجماع 
كاف بــن المجموعات الســودانية، يوصل الأطراف 

السودانية للاتفاق، وصولا للانتخابات.
وفــي رده على التســاؤلات حــول مــا إذا كان 
الحضــور يمكن أن يمثلــوا إجماعا كافيــا، وبيّن أن 
الإجماع الكافي مسألة نســبية، وأنه لا يمكن أن يتم 

جمع جميع السودانيين.
وأضاف: »هنــاك مجموعات لا تؤمــن بالحوار، 
بينما تريد مجموعات أخرى الحصول على مكاســب 

لأحزابها« على حد قوله.
وبينمــا كان ممثلــو الأطــراف المشــاركة فــي 
المحادثات، العسكريين والمدنيين، في استراحة خارج 
قاعة المحادثات، ردد عدد مــن المواطنين الحاضرين 
في الفندق، هتافات ضدهم طالبوا خلالها بإســقاط 

الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين.
وفي الأثناء، تجددت بيانــات المعارضة الرافضة 

للمشاركة في المحادثات المباشرة.

وقالت لجان مقاومة بحــري، في بيان، أمس، إن 
»جماهير الشــعب الســوداني، تتابع ما يحدث في 
والحوار  للتفاوض  دعوات  من  السياســية  الساحة 
برعايــة أممية ووصاية إقليمية فــي محاولة لتغيير 
المشهد العام في البلاد )حسب زعمهم( وإنهاء الأزمة، 
وكأنها قضية خلاف سياسي في بعض وجهات النظر 

بين فريقين«.
الرافض لأي  البيان: »أوضحنــا موقفنا  وأضاف 
حوار أو تفاوض يســعى لشرعنة عســكر الانقلاب 
وإيجاد مخرج للإفلات مــن العقاب« مؤكدا أن »عهد 
الثوار مــع ضحايا الانقلاب، هو بنــاء وطن الحرية 

والعدالة والسلام«.

»قطار الثورة ماض«

وتابــع: »الأزمة ليســت تبايــن آراء، كما يروج 
لها البعــض، ولكنها قضية تحقيــق مطالب العدالة 
وتأســيس الدولة الســودانية وجوهرية شعارات 
ثــورة ديســمبر؛ حيث لا تفــاوض ولا شــراكة مع 

الانقلابيين ولا مساومة على مبادئ ثورتنا«.
وأكد أن لجان المقاومة ستمضي في طريق إسقاط 
الانقلاب وداعميه، ومن يعمل  على شرعنته« مشددا 
على أن »قطار الثورة ماض وسيســقط كل من يقف 

أمامه«.
وأكمل: »نطالب المجتمع الدولي والقوى الإقليمية، 
باحتــرام رغبــة الشــعب الســوداني وتطلعاتــه 
المشــروعة في الحياة الكريمة، وندعوه للتوقف عن 

دعم السلطة الانقلابية والتعامل معها«.
وشــدد على أن »دعم البعض للسلطة الحالية لن 
يســتطيع منحها شــرعية مصطنعة قد فقدتها يوم 
انقلبت على إرادة الشــعب وأزهقــت دماء الأبرياء 

وتنكرت للثورة السودانية«.
وطالب المجتمع الدولــي بـ»فرض عقوبات فردية 
على قادة الانقــاب وأعوانهم، واســتمرار الضغط 
الدولــي علــى داعمي ســلطة الانقــاب الإقليميين 

والدوليين«.
وأكد على »اســتمرار حراك الشارع وقواه الحية 
بكل الوسائل الثورية والأدوات القانونية المشروعة 
والمجربــة حتــى زوال ســلطة الانقــاب وتحقيق 

العدالة«.  

وتابــع: »قدرنا أننــا الجيل الذي ســيضع نهاية 
لعهود انقلابات العسكر، ولن نؤجل هذه المعركة«.

 كذلك أوضح الرئيس المكلف لحزب الأمة القومي، 
برمــة ناصر، فــي بيان، بــأن حزب الأمــة القومي 
»قيادة ومؤسســات يؤكد التزامه بقرار تحالف قوى 
الحرية والتغيير« مشــيرا إلى أن »قرار الحزب بعدم 
المشاركة، جاء حرصا منه على وحدة الصف الوطني 
والســعي للوصول إلى حلول ذات مصداقية تؤدي 

إلى حل الأزمة الوطنية لا تعقيدها«.
وأكد »تقديره لجهود الآلية الثلاثية ومســاعيها« 
مذكراً أن »موقف الحــزب نابع من حرصه على جمع 

الصف وتوحيد الأمة السودانية«.
وكانــت الآليــة الثلاثية قــد دعت حــزب الأمة 
للمشــاركة في المحادثات بشــكل منفــرد بعد رفض 

تحالف »الحرية والتغيير« المشاركة.
وقــال المجلس المركزي لـ»الحريــة والتغيير« في 
مؤتمــر صحافي، الإثنــن، إنه أبلغ الآليــة اعتذاره 
الرسمي، مؤكدا أن أي عملية سياسية يجب أن تقود 
لإنهــاء الانقلاب بشــكل كامل وإقامة ســلطة مدنية 

خالصة.
ولفت إلى أن تحقيق أهداف إنهاء الانقلاب لا يمكن 
أن تتم عبر إغراق العملية السياســية بأطراف تعبر 
عن معســكر الانقلاب ومرتبطة بالنظام الســابق أو 

باتباع أساليب تعبر عن قادة الانقلاب وأهدافهم.
وشــدد على وجوب تصميم كل خطوات العملية 
السياسية بالتشاور مع الأطراف الرئيسية من قوى 
الثورة والمقاومة، مؤكدا أن أي إجراءات لاحقة يجب 

أن تتم بعد إكمال عمليات تهيئة المناخ.

البرهان يتعهد

ومســاء الثلاثاء، تعهّد رئيس مجلس الســيادة 
الانتقالي، عبــد الفتاح البرهان، بالتــزام المنظومة 

العسكرية والأمنية بتنفيذ مخرجات الحوار.
جاء ذلك فــي خطاب بثــه التلفزيون الرســمي 
للبرهان الذي يشــغل أيضــا منصب القائــد العام 

للجيش.
الديمقراطي،  البرهــان: »إيماناً بالتحــوّل  وقال 
نجدد التزامنا بالعمل علــى إنفاذ مخرجات الحوار، 
ونجدد حرصنا على النأي بالمؤسســة العسكرية من 

المعترك السياسي«.
وأضاف: »البلاد تمر بمرحلة انتقالية نجمت عن 
عدم التوافق فيها إلى ما يهدد أمن وســامة الوطن 
والمواطن، ما حدا بأنباء الوطن لاستشعار المخاطر 

وتقديم المبادرات والحلول لتماسك الدولة«.
وتابع: »اســتجابة لمطلوبات المرحلة استجابت 
معظم القوى الوطنيــة بمختلف أطيافها إلى دعوة 
الحوار التي ستســهلها الآلية الثلاثية، والتي أعلن 

عن بدايتها الأربعاء«.
وأردف: »نحن المكون العسكري التزمنا وتعهّدنا 
بالعمل مع كل مكونات الشــعب الســوداني لبناء 
دولــة الديمقراطيــة والكرامة والحريــة والعدالة 

والسلام«.
وأكــد الالتــزام »بالعمل مع الجميــع للوصول 

بالمرحلة الانتقالية إلى انتخابات حرة ونزيهة«.
ودعا »جميــع المكونات الوطنية المعنية بالحوار 
للمبادرة بالاستجابة للمشــاركة في الحوار، دون 

أن تكون عائقا أمام التحوّل الديمقراطي«.
وزاد: »قبلنا ووافقنا ودعمنا العملية التي دعت 
إليها الآلية الثلاثية وقدمنا وســنقدم التســهيلات 
اللازمة لتهيئة البيئة للحوار، آملين أن توصلنا إلى 
نهاية نتفق فيها جميعاً على ما يحفظ ويصون أمن 

بلادنا«.
الآلية  أطلقــت  الماضــي،  وفــي 12 مايو/أيــار 
الثلاثية حــوارا وطنياً لمعالجة الأزمة السياســية 
في السودان. ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، 
بعودة  تطالب  شعبية  احتجاجات  السودان  يشهد 
الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس 
مجلس الســيادة عبد الفتاح البرهان الاستثنائية 

التي يعتبرها الرافضون لها »انقلاباً عسكرياً«.
اتهامه  صحة  البرهــان  نفى  الخصوص،  وبهذا 
بتنفيذ انقلاب عســكري، وقال إن إجراءاته تهدف 
إلــى »تصحيح مســار المرحلة الانتقاليــة« وتعهّد 

بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
ومنذ 21 أغســطس/آب 2019 يعيش الســودان 
مرحلة انتقالية من المقرر أن تســتمرّ 53 شهراً، على 

أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.
وكان مــن المفترض أن يتقاســم الســلطة خلال 
تلك المرحلة، كلٌّ مــن الجيش وقوى مدنية وحركات 

مسلحة، وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.

برعاية الآلية الثلاثية... ولجان المقاومة تدعو لعقوبات على قادة الانقلاب

بدء المحادثات المباشرة بين الأطراف السودانية... والمعارضة تقاطع

من أجواء الجلسة الأولى للمشاورات التي عقدت أمس ) القدس العربي (

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

شــهدت جزيرة الورّاق النيليــة، أمس الأربعاء، 
اقتحام قــوات من قوات الشــرطة المصرية، من أجل 
تنفيذ قرارات الإخلاء، لتنفيذ عملية تطوير الجزيرة 
عبر مشروع استثماري يحمل اسم »جزيرة حورس« 
ما يرفضه الأهالي، ويؤكدون تمسكهم بحقهم بالبقاء 
في منازلهم وأراضيهــم التي يملكون أوراق ملكيتها. 
ووقعت اشــتباكات، بين الأهالــي الرافضين لإخلاء 
منازلهــم وقــوات الشــرطة. وأظهــرت فيديوهات 
تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عمليات كر 

وفر بين الطرفين، في المناطق الزراعية في الجزيرة.
وحســب شــهود عيان، عملية الاقتحام ســبقها 
إغلاق قوات الأمن معدّية الجزيرة في المنطقة القبلية، 
التي ستنقل أكثر من 30 ألف نسمة من سكان الجزيرة 

بحجة التطوير.
وأكد الشــهود أن عمليات إغلاق المعدية تستهدف 
التضييق على أهالي الجزيــرة لإجبارهم على تنفيذ 
قرارات الإخلاء، والحصول علــى التعويضات التي 
أقرتهــا الحكومة. ويعتمد ســكان جزيــرة الوراق، 
البالغ عددهــم نحو مئة ألف نســمة، علــى التنقل 

من وإلى الجزيــرة، عبر 4 معديات أهلية رئيســية، 
تنقل أهالــي الجزيرة إلى شــبرا الخيمــة ومنطقة 
وراق الحضر. وأبدى عــدد من رواد مواقع التواصل 
تضامنهم مع أهالي الوراق، فكتب حساب عبد الغني 
الفاجومي: »المادة 63 من دســتور مصر لعام 2014، 
تحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين، بجميع 
صوره وأشــكاله ومخالفــة ذلك جريمة لا تســقط 

بالتقادم«.
كما بينت ماجدة محفوظ أن »مسلســل التضييق 
على جزيــرة الوراق مســتمر، الجزيــرة محاصرة 

بالمدرعات لإجبار الأهالي على النزوح«.
وشــهدت الجزيرة، في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي، تظاهــر المئات من الأهالــي، احتجاجًا على 
إغــاق الوحدة الصحية في الجزيــرة، تحت مزاعم 
الصيانــة، قبل أن يفاجأ الأهالــي بعدها بأيام بقيام 
الحكومة بنقــل الأجهــزة والمعــدات الطبية خارج 
الجزيرة. وبدأت الأزمة بين أهالي الجزيرة والحكومة 
المصرية، في صيف عام 2017، عندما طوقت وحدات 
أمنية المنطقة بشــكل مفاجئ، وبدأت بإخلاء المساكن 
وهدمها على رؤوس السكان، لتندلع مواجهات عنيفة 
مع رجال الأمن تســببت في سقوط قتيل بالرصاص 
الحي و59 جريحاً بينهم 31 من أفراد الأمن.  وتحاول 

الدولة إخــاء الجزيرة، من حين لآخــر، عبر تنفيذ 
إزالات، والتفاوض مع الأهالــي ونزع ملكية أراضي 
للمنفعة العامــة، وذلك بعد صدور قــرار بالجريدة 
الرســمية في يونيو/ حزيران 2018، باســتبعاد 17 
جزيرة، منها الوراق، من تطبيق قرار رئيس الوزراء 
رقــم )1969( لعام 1998 الذي كانــت الجزيرة تعتبر 
بموجبه محميــة طبيعية، وأيضاً بعــد وضع خطة 
لتطوير الجزيرة، وتحويلها إلى منطقة اســتثمارية، 
لإنشاء مجتمع عمراني جديد في جزيرة الوراق، عبر 

مشروع استثماري يحمل اسم »جزيرة حورس«.
وســبق وكشــف مكتب )آر أس بيه( للهندســة 
العقارية في الإمارات، عن مخطط استثماري لمشروع 
جزيرة الوراق، يعود إلى عــام 2013، اعتبر تطوير 
الجزيرة نموذجا للتنمية المســتقبلية في القاهرة، لما 
تملكه من موقــع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم 
المدينــة الجديدة مــع نظيرتها التاريخيــة في قلب 

العاصمة.
ويهدف المشــروع إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة 
خدمات ماليــة بعد اخلائها من الســكان، على غرار 

جزيرة »مانهاتن« في مدينة نيويورك.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، شهدت الجزيرة 
احتجاجات بعدمــا قامت الحكومــة بإغلاق معدية 

شبرا الخيمة، والمعروفة وسط الأهالي باسم »معدية 
الســني« التي تعمل على مدار 24 ساعة، لاستبدالها 
بإنشــاء معدية أخرى تابعة للقوات المســلحة تعمل 
من السابعة صباحًا وحتى التاســعة مساءً، ما آثار 

حفيظة الأهالي آنذاك.
إلى ذلك، قررت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة 
أمــن الدولة العليا طــوارئ قبل أيــام تأجيل إعادة 
إجراءات محاكمــة المهندس ممدوح حمــزة إلى 27 
أغســطس/ آب المقبــل. وتتعلق القضيــة بتغريدة 
نشــرها على حســابه على تويتر، دعــا فيها أهالي 
جزيرة الوراق إلى التمســك بحقهم وعدم الخضوع 
لمن يبيــع الأرض، وكتــب: »لقد دافعنــا عن جزيرة 
القرصايــة عــام 2009 أمــام هجوم الاحتــال. في 
الاتحاد قوة«. وكانت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة 
المستشار محمد شــيرين فهمي، والمنعقدة في مجمع 
محاكم طرة، قضت بالحبس 6 أشهر لحمزة. وأسندت 
نيابة أمن الدولة العليا، عدة اتهامات له، في القضية 
المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا منها 
»التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية باســتخدام 
القــوة والعنف والإخلال بالنظــام العام« وذلك عن 
طريق النشر عبر حسابه الشخصي »تويتر« وعرقلة 

السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها.

لإجبار السكان على الإخلاء وتنفيذ مشروع استثماري

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:مصر: قوات أمنية تقتحم جزيرة الوراق وتشتبك مع الأهالي 
في الوقت الذي تستعد فيه مصر لعقد حوار 
سياســي، دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح 
الماضي،  نيسان  أبريل/  شــهر  أواخر  السيسي، 
يتواصل في مصــر صدور أحــكام جماعية في 
منظمات  من  انتقادات  وســط  سياسية،  قضايا 
حقوقية تعتبــر هذه المحاكمات تفتقد لأبســط 
قواعد الشــفافية وتمكين المتهمين من الدفاع عن 

أنفسهم.
وســط  الفيوم،  جنايات  محكمــة  وأصدرت 
مصــر، أمــس الأول، أحكاما بالإعــدام بحق 3 

أشخاص والمؤبد بحق 17 آخرين.
وصدر حكم الإعدام بحــق كل من محمد عبد 
الله خميس إدريس، )32 ســنة( سائق، ومحمد 
صالــح رياض، )25 ســنة( موظــف في مصنع 
ســيراميك ســابقاً، وهليل عبد الله علي رحيل، 

)30 سنة( عامل.
وحســب ما جاء بقرار الاحالــة فقد اتهمتهم 
النيابة بـ»الاشــتراك والتخطيــط وتنفيذ عدد 
18 قضية بينها، محاولة اغتيال المستشار طارق 
الفيوم السابق،  أبو زيد رئيس محكمة جنايات 
واغتيال أمين الشــرطة نزيه سيد محمد من قوة 
البحث الجنائــي في الفيوم، وكذلك اغتيال أمين 

شرطة علاء عبد الحميد يراني أمين شرطة تابع 
للأمن الوطني في الفيوم، وإطلاق النيران على 
المنشآت الشرطية، وإعداد وزرع عبوات ناسفة 
ومتفجرات في مناطق حيوية، وإشــاعة الرعب 
والبلبة بين أوساط المواطنين، لإشاعة حالة من 
الإرهاب والفوضى في البلاد لإسقاط مؤسسات 

الدولة«.
الإنسان«  لحقوق  المصرية  »الشــبكة  وقالت 
إن »أحكامــا تصل إلى المئات من الســنوات من 
الســجن المشدد لعشــرات من الشباب، صدرت 
خــال الأيام الماضية، مــن مجموعة من المحاكم 
المصرية. عشــرات الأحكام القاسية في عدد من 

القضايا السياسية«.
وزادت، في بيــان: »من أبرز هــذه الأحكام 
ما جاء عــن الدائرة الأولى إرهــاب في محكمة 
جنايــات القاهرة فــي القضية رقم 777 لســنة 
2020 جنايات أمن دولــة عليًا طوارئ، والمقيدة 
برقــم 840 لســنة 2019 حصر أمــن دولة عليا، 
وبرقم 363 لســنة 2020 جنايات أمن دولة عليا، 
والمعروفة اعلاميا باللجان النوعية في حلوان«.

وأوضحت أن »الأحــكام التي صدرت جاءت 
صادمة، نظــرا لكونها نهائية وغير قابلة للطعن 
العســكري  النقــض حال تصديــق الحاكم  أو 

عليها«.

■ القاهــرة  ـ  د ب أ : أكــد وزيــر الخارجيــة 
المصري، سامح  شــكري، أمس الأربعاء، حرص 
مصر علــى تمكــن ممثلــي المجتمــع المدني من 
المشــاركة النشــطة والفعالة في فعاليات مؤتمر 
الأطراف التي تستضيفها وتترأسها مصر في شرم 
الشيخ، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، 
والتعبير عن آرائهم وحشــد جهودهــم، لتعزيز 
عمــل المناخ الدولي. جاء ذلك خــال لقائه، أمس 
الثلاثاء، مع أعضاء دوائر المجتمع المدني المعتمدة 
كمراقب لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وذلك 
خلال وجوده في مدينة بون الألمانية، بالتزامن مع 
انعقاد الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين 
لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، طبقا 
للمتحدث باســم وزارة الخارجية المصرية، أحمد 
حافــظ. وقال المتحدث، في بيان، إن شــكري أكد 
»الحرص على عقد هذا اللقاء من أجل الاســتماع 
لرؤى وشــواغل مختلف ممثلــي المجتمع المدني 

فيما يتعلــق بموضوعات تغير المنــاخ، كما أبرز 
أهمية دوائر المجتمع المدني المعتمدة لدى الاتفاقية 
بوصفها تمثل الفئات المختلفة المعنية بعمل المناخ، 
على غرار المرأة والشباب والسكان الأصليين، في 
شــتى المجالات ذات الصلــة كالصناعة والأعمال 
والبيئــة والزراعة والمدن والمحليــات والأبحاث 
والنقابــات«.. وأضاف أن وزير الخارجية أشــار 
إلى »مــا توليه مصر مــن أولوية لمســألة تنفيذ 
تعهدات المناخ، والتي يضطلع المجتمع المدني بدور 
أساســي فيها لتحويل هذه التعهــدات إلى واقع 
ملموس على الأرض«. كما أعرب عن تطلعه لدعم 
المصرية  الرئاســة  جهود  المدنــي  المجتمع  ممثلي 
لمؤتمر الأطــراف من أجل تحقيــق التقدم المأمول 
على صعيد قضايا المنــاخ ذات الأولوية، وخاصةً 
التكيُف مع تغير المنــاخ والتخفيف من تداعياته 
الســلبية ومعالجة الخســائر والأضرار وتوفير 

تمويل المناخ.

أحكام بإعدام 3 مصريين والمؤبد لـ17 في قضايا سياسية

مصر »حريصة« على مشاركة المجتمع المدني في مؤتمر المناخ
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي: 

أعلنت إدارة الحوار الوطني في مصر أمس 
الأربعاء، بدء جلســات الحوار الذي دعا إليه 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع 

الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل.
وقالــت، في بيــان »جرى اختيــار ضياء 
رشــوان نقيــب الصحافيين ورئيــس هيئة 
الاســتعلامات )جهة حكومية( منســقاً عاما 
للحوار الوطني، واختيار المستشــار محمود 
لتنظيم  للمجلــس الأعلى  العام  فوزي الأمين 
الفنيــة للحوار  الإعــام، رئيســا للأمانــة 

الوطني«.

وأوضحــت أن »أولى مهام المنســق العام 
للحــوار الوطني تتمثل في بدء التشــاور مع 
القوى السياســية والنقابية وكافة الأطراف 
المشــاركة فــي الحــوار الوطني، لتشــكيل 
مجلس أمناء الحوار الوطني، من ممثلي كافة 
الأطراف والشــخصيات العامــة، والخبراء، 
من 15 عضــوا، بما يضمن المشــاركة الفعالة 
والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية 

المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري«.
التجهيزات  كافة  من  الانتهاء  »تم  وتابعت: 
واللوجيســتيات اللازمة لتنظيم الحوار، من 
خلال الأكاديميــة الوطنيــة للتدريب )هيئة 
بتنظيم  المنوطة  للرئاســة(  تابعة  اقتصادية 
المؤتمر الوطني للشــباب، وفقــا لتوجيهات 

الرئيس عبد الفتاح السيسي«.
وزادت: »يقتصــر دور الهيئــة على المهام 

التنظيمية واللوجيستية، وتستمر الأكاديمية 
في اتباع نهج الحياد والتجرد التام، في إطار 
بعيداً  والتنســيقي  والفني  التنظيمي  دورها 
عــن التدخل فــي مضمون الحــوار الوطني 

الفعال تحت مظلة الجمهورية الجديدة.
ولفتــت إلــى أنه تم تشــكيل أمانــة فنية 
من الأكاديميــة الوطنية للتدريب، برئاســة 
المستشــار محمود فــوزي، لمعاونــة مجلس 
أمناء الحوار الوطني في العملية اللوجيستية 
والتنظيميــة للحوار الوطنــي، وتوفير كافة 

المعلومات اللازمة لإدارة الحوار«.
وأكــدت أن »الأمانــة الفنية ســلمت كافة 
طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات 
الشــعب المختلفــة إلى ضياء رشــوان نقيب 
الصحافيين، تمهيدا لمناقشــتها وبدء جلسات 
الحوار الوطني، كما ســيتم الإعلان عن كافة 

تفاصيل المقترحات خلال الأيام المقبلة«.
ولفتت إلى »توســيع قاعدة المشــاركة في 
الحوار من خلال دعــوة جميع ممثلي المجتمع 
المصري، بكافة فئاته ومؤسســاته بأكبر عدد 
ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار 
المجتمعي، والحرص على الوصول إلى جميع 
مناطــق الجمهوريــة، وبالتنســيق مع كافة 
التيــارات السياســية الحزبية والشــبابية 

لإدارة حوار وطني فعال«.
يذكــر أن السيســي دعــا لعقــد الحوار 
الوطني، خلال حفل إفطار الأســرة المصرية، 
في شهر إبريل/ نيســان الماضي، إضافة إلى 
إعادة تشــكيل لجنة العفو الرئاســي المنوط 
بها بحث ملفات السجناء في قضايا سياسية، 
لتضم رموزا مــن المعارضة بينهــم كمال أبو 

عيطة وزير القوى العاملة الأسبق.

»الحوار الوطني« في مصر ينطلق الشهر المقبل... ونقيب الصحافيين منسقا 
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 فــي انتظار موقــف حزب الله مــن خلال كلمة 
أمين عام حزب الله الســيد حســن نصرالله مساء 
اليوم الخميــس وما ســتحمله مــن مواقف على 
صعيد ترســيم الحدود البحرية ووصول الباخرة 
»إينرجــن باور« إلى حقل كاريش قبالة فلســطين 
المحتلــة، فإن هــذه القضيــة حضرت بــن وزير 
الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب والســفيرة 
الامريكية في بيروت دوروثي شــيا في ضوء طلب 
لبنان عودة الوســيط الأمريكي آموس هوكشتاين 
إلى بيــروت لاســتئناف مســاعيه والتوصل إلى 
حل. ولفــت الوزير بو حبيب إلــى »ان الاتصالات 

الديبلوماســية جارية لمعالجة الوضع الذي نشــأ 
في المنطقة الجنوبيــة الحدودية في انتظار مجيء 
الوســيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشــرة 

لترسيم الحدود البحرية«.
وكان حــزب الله كلّــف النائب الســابق نواف 
الموسوي مع فريق من المستشارين التعقب والرصد 
وتحديد اللازم ليبنى على الشيء مقتضاه في حين 
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي »أن منصة »كاريش« 
للغــاز تقع في أراضينــا ولن نســتخرج الغاز من 
المنطقة المتنازع عليها مع لبنان«، داعياً بيروت »إلى 
البحرية«،  المفاوضات بشــأن الحدود  الإسراع في 
ومعربــاً عن اســتعداد بــاده »لحمايــة أصولها 

الاستراتيجية والدفاع عن بنيتها التحتية«.
وأعلــن وزير الخارجية والمغتربــن في حكومة 
تصريــف الأعمال عبدالله بــو حبيب عن اتصالات 

دبلوماســية لمعالجة الوضع الذي نشــأ في المنطقة 
الجنوبيــة الحدودية. وقــال  بعد لقائــه الرئيس  
اللبنانــي ميشــال عــون أمــس ، إن » الاتصالات 
الدبلوماســية جاريــة لمعالجة الوضع الذي نشــأ 
في المنطقة الجنوبية الحدوديــة في انتظار مجيء 
المباشــرة  غير  المفاوضات  في  الأمريكي  الوســيط 
لترسيم الحدود البحرية السفير أموس هوكشتاين 

إلى لبنان«.
الجمهورية  رئيــس  بوحبيــب  الوزير  وأطلــع 
»علــى الاتصالات الجارية في إطــار معالجة قضية 
التحــركات البحرية التي تقوم بها ســفينة وحدة 
إنتاج الغاز الطبيعي المســال  »انرجين باور«  قبالة 
المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها«، حســب 
بيان  للرئاســة  اللبنانية. وكانت السفينة وصلت 
يــوم الأحد إلى حقــل كاريــش للغــاز الطبيعي، 

الذي يبعــد حوالــي 80 كيلومتراً عن الســواحل 
الإســرائيلية، وذلــك لبــدء إنتاج الغــاز لصالح 
إســرائيل في منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان. 
البحرية  وانطلقت محادثات بشأن ترسيم الحدود 
بين إســرائيل ولبنان في 2020، وجــرى عقد عدة 
جولات بوساطة الولايات المتحدة واستضافة الأمم 

المتحدة، إلا أن العملية متعثرة منذ فترة.
وكانــت جولة رئيس حكومــة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي التفقدية لمطار بيروت عشــية الموسم 
السياحي شكّلت فرصة للتأكيد في موضوع تعديل 
المرسوم 6433 ليشمل الخط 29 أن »هذا الخط أصلًا 
تفاوضــي ولن يقوم بأي عمــل ارتجالي قد يعرّض 
لبنــان للمخاطــر«، مضيفــاً »هذا الموضــوع يُحل 
بدبلوماسية وبروية«. وتابع »في تصريف الأعمال، 
الأمــور محصــورة لكن لــن أتقاعس عــن دعوة 

الحكومة للاجتماع في مســائل مصيرية وستكون 
لدي اجتماعات مع رئيس الجمهورية ميشــال عون 
من أجــل معرفة الخطــوات الواجــب اتخاذها في 
موضوع ترســيم الحدود«، مشــدّداً على أنّه »أمام 
الظروف الاســتثنائية ســنكون حكومــة طبيعية 
ومستعدون للنقاش مع أي طرف مخلص للبنان من 

أجل إنقاذ البلد«.
وشــارك في جولة رئيس الحكومة كل من وزير 
الداخلية والبلديات بســام مولوي ووزير الأشغال 
علي حميّة ووزير الســياحة وليد نصــار، والمدير 
العام للطيران المدني رئيس المطار فادي الحســن. 
وبعد الجولــة، طمأن ميقاتــي »أن العمل في مطار 
رفيق الحريري الدولي - بيروت يســير بأفضل ما 
يكون«، مؤكداً »الاستعداد لمعالجة أي خلل«، وشدّد 
على »أن الســامة والأمن أمران أساســيان وهما 

موجودان«، كاشــفاً »عن تكثيــف الاجتماعات مع 
لزيادة  الأمنية  والأجهزة  والدفاع  الداخلية  وزيري 

أعداد العناصر الامنية«.
وأعلن وزير الأشغال والنقل »أنهم بصدد إطلاق 
مناقصــة عالميــة من أجل إنشــاء المبنى الشــرقي 
للمطار«، في وقت طمأن وزيــر الداخلية »أن الأمن 
في لبنان بحالة جيدة والصيف واعد«، مشيراً إلى 
أنه« بالنسبة إلى عمليات الخطف فقد تمكنت القوى 
الأمنية من إعادة المخطوف بأقل من اربع وعشرين 

ساعة«.
ورأى وزيــر الســياحة أنــه »يجــب أن نتمتع 
بالإيجابية«، وقال »اللبناني عنيد في حبّه للوطن«، 
وتوقّع قدوم ما بين 10 و12 ألف شــخص يومياً إلى 
المطار«، وشــكر بلديات الضاحية على تجاوبها في 

موضوع رفع الصور والرموز عن طريق المطار.

نصر الله يحدّد اليوم موقف »حزب الله«

ميقاتي عن ترسيم الحدود البحرية: لن أقوم بأي عمل ارتجالي قد يعرّض لبنان للمخاطر
... وغانتس: لن نستخرج الغاز من المنطقة المتنازع عليها ومنصة »كاريش« للغاز في أراضينا

 »رؤية اقتصادية« أم »آخر طلقة«؟

الأردن: »تصدعات« في المطبخ و»كمائن« في الدرب وجدل »التنفيذ والطاقم«

ماذا وراء التدريبات الجوية الروسية - السورية بالقرب من الجولان؟

عمان – »القدس العربي« – من بسام البدارين: 
مســألتان ملحّتان للغاية تبرزان فجأة على ســطح الحدث الاقتصادي 
الأردنــي حصراً وبصيغة لا يمكن إســقاطها لا من حســابات التحليل ولا 
من حســابات الاشــتباك مع الوقائع، خصوصا بعد إطلاق وثيقة الرؤية 

الاقتصادية الجديدة والمثيرة وبغطاء ملكي.
المســألة الأولى تمثــل الاســتنتاج القائــل الآن بأن وثيقــة الإصلاح 
الاقتصادي ما دامت عابرة للحكومات، فالحاجة ملحة جداً وبصورة أسرع 
مما ينبغي لطاقم وزاري واستشــاري جديد تماماً، يؤمن بالإســتراتيجية 

التي أعلنت، ويعمل بصرامة على تنفيذها.
 وتلك مســألة مهمة، ليس لأن الوثيقة العابرة إياها نصت بوضوح على 
آلية رقابة سداســية على التنفيــذ الحرفي تبدأ من الملك عبــد الله الثاني 
شــخصياً وتمر بالســلطات ثم الإعلام وتختم عن المواطن نفسه، لكن لأن 
القناعــة بالحاجة إلى طاقــم وفريق له صلة بالتفاصيــل الواردة في تلك 
الوثيقة مرتبطة تماماً بقناعة أخرى راســخة في ذهن الطاقم الاستشاري 
الملكــي وفي ذهن الخبــراء الاقتصاديين والطبقة السياســية، إضافة إلى 
عقل الحكومة نفســها ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأن الطاقم 
الحالي فــي المطبخ الاقتصادي الــوزاري لم يعد قادراً علــى إكمال مهامه 
القديمــة، ثم بالتأكيد وبصورة مرجحة ليس جاهــزاً لمهمة جديدة يراقبها 

الحرص الملكي المؤسسي وتشكل بصورة مرجحة الطلقة الأخيرة في جعبة 
ذخيرة خطاب الدولة المركزي بعنوان الإصلاح.

 ثمة تصدعات من الصعب إنكارها اليوم في المطبخ الوزاري الاقتصادي 
المعني بالتنفيذ. رئيس الفريق الاقتصادي الحكومي وزير التخطيط ناصر 
الشــريدة، عليه عبء كبيــر جداً، ويواجه صعوبات في وجود مشــرعين 
محترفين يســاعدونه بإنجــاز التشــريعات المطلوبة اقتصاديــاً. ووزير 
المالية الدكتور محمد العســعس، لا يمكنه -بحكم التقاليد- رئاسة الطاقم 
الاقتصادي، وإن كان يميل حســب بعض المقربين منه إلى الانســحاب من 
المشهد الوزاري برمته تحت إطار »اعتزال المنصب أثناء الوجود في القمة«، 
حيث أنجز العســعس بكفاءة كبيرة أشــاد بها حتى القصر الملكي الملفات 
المطلوبة منه »الضريبة والبنك الدولي والمانحين«، ويخشــى التعثر إذا ما 

بقي في الاشتباك بوظيفته الحالية.
في المقابل، وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، نشط جدا وغارق 
في اليوميات التكنوقراطية والفنية التي تستنزفه تماماً، حتى إنه يشتكي 
من قلة النوم، والإرهاق الشــديد، ويتعامل مع ملفــات ضخمة بصورة لا 
تجعله قادراً على رسم استراتيجيات وسياسيات. في المقابل، وزير العمل 
الحالي قليل الظهور الدكتور نايف إســتيتية، لديه على الأرجح مشكلات 
في التعبير عن هويته البيروقراطية ومشكلات أخرى في الاشــــتباك مع 
الفريق وفي إرضاء مســتويات التقييم الاحترافية التي يلح عليها رئيس 

الوزراء.
أما وزير الاســتثمار الجديــد الدكتور خيــري عمرو، »فمســتورد من 
الخارج« ويقــال من لندن تحديداً إنه تائه تماماً وهــو يحاول بناء وزارة 
جديــدة ومهمة من العــدم، لا بل تخذله خبراته الخاصــة في التعاطي مع 

المقتضيات البيروقراطية.
ولا تبدو الكيمياء فعالة ونشطة بينه - وزير الاستثمار - وبين مؤسسة 
مجلــس الوزراء، خلافــاً لأن وزير الطاقة صالح الخرابشــة غارق بكل ما 
تعنيه الكلمة مــن معنى في تلك المشــاهد والمؤثرات الســمعية والذهنية 
والسياســية أحياناً، التي تمثل من ســبقه في تلك الــوزارة خلافاً لجدل 

التسعير والمحروقات.
 مجدداً، يعني كل ذلك أن الطاقم الوزاري السداسي أو السباعي، يحتاج 
لرؤية جديدة حتى يتمكن أصلًا من التعاطي مع الرؤية الاقتصادية المدعومة 
ملكياً، والتي وصفها أمام »القدس العربي« الوزير والخبير الدكتور محمد 
الحلايقة، بأنها طموحة جداً ومهمة، وتحتاج لكثير من العمل، متأملًا في كل 

حال أن تنجز الأهداف الموضوعة.
 الخلاصة هنا – ولا نزال في المسألة الأولى– أن الحاجة ملحة إلى طاقم 
اقتصادي مختلف حتى تعبر الوثيقة الجديدة حقاً، وهو رأي سانده الخبير 

الاقتصادي الدكتور أنور الخفش عندما استفسرت منه »القدس العربي«.
 في المسالة الثانية، عبور الوثيقة يتطلب جرأة مطلوبة بعد الآن وبإلحاح 

أيضاً لضبط الإعدادات الوطنية، لا بل لإعادة ضبطها؛ لأن المطلوب الركض 
وبلياقة في مسابقات تتابع طويلة وقصير ومتوسطة المسافة، وبالتوازي 
بهدف الانســجام مع رؤية ملكية عميقة وأساسية، برأي البرلماني والخبير 

الاقتصادي الدكتور خير أبو صعليك.
 وضبط الإعدادات هنا يعني عدم حصول مفاجآت في الاتجاه المعاكس، 
مثــل التصريح المنفلت الــذي ورد أمس الأول في توصيــات لجنة الطاقة 
البرلمانيــة بعنوان »تأميــم« القطاع، أو مثــل التصريحــات التي أربكت 
الدائرة المختصــة اقتصادياً حتى في الديوان الملكي، ووردت على لســان 
وزيــر الداخلية مازن الفراية أيضاً أمس الأول وبعنوان 4 رفعات لأســعار 

المحروقات قريباً أو خلال أشهر.
ويعنــي ذلك عمليــاً، أن الحاجة ملحة ليس فقط لطاقــم جديد بمعايير 
مختلفة ومتفرغــة لتنفيذ وثيقة عابــرة بخطة طموحة، لكــن لأداء رافد 
ومساند من بقية المؤسســات التي تتبع الدولة، على أمل أن يعزف الجميع 
ولو مرة واحدة فــي الملف الاقتصادي نغماً موحــداً وواحداً تحت عنوان 

المضي للأمام.
 مســألتان باختصار ملحتان جداً وسط القناعة بأن الرؤية الاقتصادية 
جديدة »طلقة أخيرة« في مســار إصلاح الأمور ولفت انتباه المســتثمرين 
فــي الداخل والخــارج، وكلفة أي إخفــاق هنا قد تكون أكبــر مما يتوقعه 

كثـــيرون.

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

تفاوتت القراءات العسكرية حول التدريبات 
الجوية التي أجرتها مقاتلات روســيا وسوريا 
بالقرب من الجولان الســوري المحتل، بين قسم 
يضعها في إطار الرســائل الروســية للاحتلال 

الإسرائيلي وأخرى تختلف مع هذا الأمر.
والثلاثاء، نشــر موقع تابع لــوزارة الدفاع 
لـ«مناورات« جوية  الروســية، تقريراً مصوراً 
الروســية مع قوات  القوات  عســكرية أجرتها 
النظــام الســوري بالقرب من الجــولان، وأكد 
أن  الحكومــي  الروســي   »Zvezda« موقــع  
الطائرات الروســية انطلقت من مطار حميميم 
في ريف اللاذقية، والطائرات السورية انطلقت 
من مطــاري الضمير والصقال العســكريين في 

ريف دمشق.
وأضاف أن الطائرات حلّقت بجولة مشتركة 
مرتفعات  وقرب  الســورية،  الحدود  طول  على 
الجولان، حيــث دارت المنــاورات حول معركة 
وهميــة، تنتهك فيهــا طائرات معاديــة أجواء 
البــاد، فترد عليهــا طائرات النظــام من نوع 
-Mig( »29-و«ميغ ،)23-MIG( »23-ميغ«

29(، بصواريخ جو-جو.
روسيا  طياري  فإن  الروسي،  الموقع  وحسب 
وســوريا تعلموا نطق جميع الأوامــر اللازمة 
باللغتــن العربية والروســية، فــي تدريبات 

تجري على الأرض قبل الطيران.
وفي قراءته للرســائل الروســية من إجراء 
هــذه التدريبــات، يــرى مديــر »مركــز رصد 
للدراســات الاســتراتيجية«، العميد عبد الله 
الأسعد، أن التدريبات ليســت أكثر من رسائل 
روســية إلى إســرائيل، على خلفيــة التباين 

الواضح بينهما نتيجة المواقف الإسرائيلية من 
الغزو الروسي لأوكرانيا.

و قال الأسعد  لـ»القدس العربي« إن روسيا 
أرادت من خلال هذه المناورات الجوية أن ترسل 
رســائل خفيفة اللهجة لإســرائيل، لأن روسيا 
بالنهاية لا تســتطيع أن تظهر العداء المباشــر 

لإســرائيل. وأضاف أن روســيا تبدو ممتعضة 
من زيادة الضربات الجوية الإســرائيلية على 
أهداف فــي ســوريا، وتريد من إســرائيل أن 
بينهما  التنســيق  اعترى  بعدما  معها،  تنســق 
بعض الخلل، نتيجة انشغال الروس بالعمليات 

العسكرية في أوكرانيا.

ورجح الأســعد أن تعمد إسرائيل إلى زيادة 
عــدد طلعــات مقاتلاتهــا الجوية فــي أجواء 
الجولان الســوري، للرد أيضاً علــى المناورات 

والتدريبات.
في المقابل، قال مصدر عسكري سوري، فضل 
عدم الكشــف عن اســمه، لـ»القدس العربي«: 

»عادة ما تحمل المناورات العســكرية رســائل 
سياســية بطابــع عســكري  لــدول  قريبة أو 
حتى بعيدة عن ســاحة المناورات العسكرية«، 
مســتدركاً »لكــن كلمة منــاورات أو مشــاريع 
عســكرية هي بالحقيقة تشــكل حجم عمل أكبر 
بكثيــر مما جــاء بالتقارير الروســية، وعادة 
تنفذ المناورات أو المشــاريع العســكرية بقوام 
قــوات برية أو قــوات محمولة جــواً أو بحراً، 
هذا بالإضافة إلى الرصــــيد الجوي المخصص 
وبالتالي  المنــاورات  أو  المشــاريع  هذه  لتنفيذ 
لا يمكــن أن نطلق تســمية منــاورات أو تنفيذ 
مشروع عسكري على الوصف الذي أتى ضـمن 

التقرير«.
والأدق حســب المصدر، تســمية مــا جرى 
بأنه نوع من التدريب الجــوي، وليس موجهاً 
ضد تــل أبيب. وقال المصــدر »لا أعتقد أن هناك 
رســائل كبيرة من وراء هذا التدريب، ولا أعتقد 
أن روســيا التي تربطها اتفاقات عســكرية مع 
إســرائيل بما يخــص التدخل في ســوريا هي 
في ظرف يســمح لها بتوجيه مثل هكذا رسائل 

لإسرائيل«.
 وتأتــي التدريبات الروســية – الســورية 
الجوية، في الوقت الذي تواصل فيه الطائرات 
الحربية الإسرائيلية ضرب أهداف عسكرية في 
ســوريا، وآخرها الاثنين، عندما شنت مقاتلات 
إســرائيلية من فوق مرتفعات الجولان غارات 
جوية ضد أهداف تابعة للنظام في 3 مناطق في 

جنوب العاصمة دمشق وغربها.

حريق ضخم في واحدة من أكبر غابات الصنوبر البري في لبنان
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

وكأن لبنــان لا يكفيه ما يعانيــه من أزمات 
وتحديات على الصعد كافــة حتى يأتيه حريق 
إلى  يقضي على مســاحات خضــراء ويحوّلها 
سواد في واحدة من أكبر غابات الصنوبر البري 
في لبنان ومنطقة الشــرق الاوســط وهي غابة 

بطرماز في قضاء الضنية.
وهرعــت عناصر الدفــاع المدني إلــى المكان 
لإخمــاد الحريــق فيمــا تأخّر تدخّــل طوافات 
الجيش اللبناني بســبب الضباب الكثيف الذي 
ظلّل المنطقة، كما توجّه إلــى المكان وزير البيئة 
ناصر ياســن لمواكبة الجهود الرامية إلى إخماد 
النيران مع عــدم اســتبعاده أن يكون الحريق 
مفتعلًا بســبب اكتشــاف اندلاع النار من ثلاثة 

أماكن مختلفة.
وواجهت فــرق الإطفاء صعوبــة في إخماد 
الحريق بسبب عدم وجود طريق تسهّل وصول 
آليات الدفاع المدنــي إلى موقع الحريق. وعبّرت 
فعاليات بيئية عن أســفها لاندلاع هذا الحريق، 
الذي أتــى متزامناً مع الحملــة الوطنية لمكافحة 
الحرائــق التي أطلقها يوم الأحــد الماضي وزير 
البيئة من منطقــة القبيات مع جمعيات وهيئات 

بيئية. تحت شعار »حريق بالناقص«.
وتشــتهر بطرماز بموقعها الجميل على سفح 
الجبل، وتشــهد حجارتها الضخمــة والأعمدة 
الكبيرة فيهــا على قدم عهدهــا وعظمة آثارها. 
وتتميّز بمناخها المعتــدل وتنوع مزروعاتها بين 

مشمش، تفاح، خوخ، دراق، وزيتون  وتحتوي 
على أكبر حرج صنوبر بري في الشرق الأوسط 
يمــرّ فيهــا نهر عذب يصــب في بحيــرة عيون 

الســمك. ويهتم أهلها بصناعة القشــطة وفيها 
ما يقارب الأربعة معامل. كمــا تتميّز جغرافيتها 
بالسهلية والجبلية، إذ أن 50% من أرض بطرماز 

أراض زراعيــة وتغطي الأحراج مســاحة %40 
من مســاحتها أما ال 10% الباقية فهي مخصصة 

للسكن.

إعلاميان من »حزب الله« يدّعيان على صحافي 
بتهمة خيانة القيم الإعلامية والوطنية

■ بيروت - »القدس العربي« : فوجئ الوســط الإعلامي بتقدم إعلاميَين من حزب الله هما 
حســن مرتضى وخليل نصر الله بلاغا لدى النيابة العامة الاســتئنافية في جبل لبنان بحق 
زميل لهم ضد الحزب هو المحلل السياسي طوني بولس بتهمة خيانة القيم الإعلامية والوطنية 
والنيل من هيبة الدولة ومكانتها وإضعاف الشــعور القومي وإثارة النعرات المذهبية والحض 

على النزاع بين الطوائف والاعتداء على أمن الدولة.
واحتجاجاً على هذا البلاغ، عقــد الصحافي طوني بولس وإلى جانبه الإعلامي رامي نعيم 
والمحامي إيلي محفوض والصحافي أســعد بشــارة مؤتمرًا صحافيًا في نادي الصحافة رفضاً 
لأســلوب الترهيب الذي يعتمده حــزب الله ضد الإعلاميين وأصحــاب الكلمة الحرة. واعتبر 
ا من أجل مصلحة  هم بالنيل من هيبة الدولة مع العلم أننا كصحافيين نناضل يوميًّ بولس أنه »اتُّ
لبنان«، ورأى »أن الحزب نفســه الذي قدّم الإخبار ضدنا هو مــن يحمي تجار المخدرات التي 
يواجهها الجيش اللبناني«، مشيراً إلى »أن حزب الله عدوّ الاعلام اللبناني والعربي ونعتبر ما 

حصل تهديداً للإعلام ونضعه برسم النيابة العامة والقضاء«.
وتحــدث الإعلامي رامي نعيــم عن التهديدات التــي تصله وتصل إلــى عائلته الصغيرة، 
وقــال: »تطوّرت التهديدات عبر وســائل التواصل من قبل الجيــش الإلكتروني التابع لحزب 
اللــه وتخطت المعقول ووصلت إلى التهديد بالقتل«، ورأى »أن حزب الله مزعوج من تصرفات 
الصحافيين، وما يحصل هو قرارنا بمواجهة هذا الحزب الذي يعتمد التهديد والترهيب وكل ما 
نريده هو إيصال الكلمة الحرة«، معتبراً »أن لبنان محتل اليوم من ايران بواسطة حزب الله«.

وأكد رئيس »حركة التغيير« إيلي محفــوض »الوقوف بوجه كل المهددين وفي وجه كل من 
يرفع إصبعه«. أما الصحافي أسعد بشــارة فطلب »اللجوء إلى محكمة المطبوعات في الإخبار 
المقدم ضد الزميل طوني بولس«، لافتًا إلى أنّ »ما نشــهده اليــوم هو تهديد كبير وغير مقبول 

وننتظر من الأجهزة الأمنية أن تتحرك«.
على خطٍ موازٍ، أكد نقيب محــرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي تعليقاً على البلاغ 
»أن موقــف نقابة محرري الصحافة اللبنانية ثابت ونهائي بألا يمثل أي صحافي أو إعلامي في 
أي مخالفة تتعلق بالنشر وإبداء الرأي إلا أمام محكمة المطبوعات التي لها وحدها الحق في أن 
تنظر في كل مخالفة يرتكبها صحافي أو إعلامي في إطار ممارسته لمهنته«. ودعا إلى »التزام ما 
نص عليه قانون المطبوعات المعدّل والمعمول به حالياً، لجهة مساءلة الصحافي والاعلامي في 

أي دعوى تقام عليه في مجال النشر أمام محكمة المطبوعات حصراً«.

صور تظهر مضاد مدرعات أمريكياً في يد الوحدات الكردية في منبج شمال سوريا
■ منبــج - الأناضول: تم الحصول على صور تظهــر عناصر تنظيم »واي بي جي/بي كي 
كــي« )الوحدات الكرديــة( على خط الجبهة في مدينة منبج الســورية، وهــم يحملون مضاد 

مدرعات أمريكياً من طراز تاو.
ويظهــر في الصــور الملتقطة مــن داخل خط الجبهة فــي منبج، أن المضــادات موجهة نحو 
مدينة جرابلس الخاضعة لســيطرة القوات التركية والجيش الوطني الســوري. كما يُشــاهد 
لــدى العناصر المصنفة إرهابية في تركيا أســلحة خفيفة من صنع الولايات المتحدة الأمريكية 

وروسيا.
يذكر أن واشنطن كانت زودت »واي بي جي« بأسلحة ثقيلة بحجة مكافحة تنظيم »داعش« 
الإرهابي بتصنيف تركيا، ولم تســترد تلك الأســلحة رغم وعودها بذلــك. وأواخر مايو/ أيار 
الفائت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة 
بشــأن قرارها إنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومتراً شــمالي سوريا، وتطهير منطقتي تل 

رفعت ومنبج من المصنفين إرهابيين من قبل أنقرة.
ويتخــذ »واي بــي جي« وهــو الذراع الســوري لتنظيم »بي كــي كي« من منبــج وتل رفعت 
ومناطــق محيطة بها، منطلقاً لتنفيذ الهجمات ضد مناطق ســيطرة الجيش الوطني الســوري 

شمالي البلاد.

جانب من محاولات إخماد الحريق في الغابة

أحد عناصر تنظيم »واي بي جي/بي كي كي« على خط الجبهة في مدينة منبج السورية
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 من إبراهيم درويش: 

قالــت الصحافية الفلســطينية - الأمريكية 
ياســمين ســرحان، إن رفض الولايات المتحدة 
التحقيق في مقتل الصحافية شــيرين أبو عاقلة 
يعطي من يســتهدفون الصحافيــن الأمريكيين 

حصانة من العقاب.
وفي مقال نشــرته مجلة »أتلانتك« بعنوان: 
»يجــب علــى الولايــات المتحــدة الوقوف مع 
مواطنتهــا«، قالت فيه إنه مــع مقتل الصحافية 
المخضرمة  والمراسلة  الأمريكية  الفلســطينية- 
لقناة الجزيرة شــيرين أبو عاقلــة في 11 أيار/ 
مايو الماضي عندما كانت تغطي مداهمة للجيش 
الإســرائيلي في مدينة جنين بالضفــة الغربية 
المحتلة، بدأت الروايات تتشــكل حول من قتلها. 
فمــن جهــة، اتهمت قنــاة الجزيرة والســلطة 
الفلسطينية إســرائيل بعملية القتل، حيث قام 
الجنود وبناء على شــهود عيــان بإطلاق النار 
على مجموعة من الصحافيين وأصابوا أبو عاقلة 
في ما بــن خوذتها وســترتها الواقية المكتوب 
 .)PRESS( عليها بحروف إنكليزيــة واضحة
ووجّــه الإســرائيليون أصابع الاتهام لمســلح 
فلســطيني )وهو زعــم كذّبتــه جماعة حقوق 
إنســان إســرائيلية(، ثم أعلنت إســرائيل أن 

الرصاص ربما انطلق من أحد الطرفين.
وفي مراجعة أخيرة أجرتها شــبكة »سي أن 
أن« بناء على تســجيلات فيديو وشــهود عيان 
وصور وبيانــات جغرافية، تؤشــر إلى أن أبو 
عاقلة »تعرضت لإطلاق نار مستهدف من القوات 
الإسرائيلية  الحكومة  ورفضت  الإســرائيلية«. 
زعم  القتل عــن قصد، لكنها اســتبعدت إجراء 
تحقيق جنائي الذي لا يوجــد هناك ما يحفزها 

لكي تجريه.

 تحقيق بإشراف أمريكي

الفلســطينية تفتقــد المصداقية   فالســلطة 
والمصادر للقيــام بتحقيق، مع أنهــا أعلنت عن 
تلخيــص لنتائج تشــريح الجثة، بمــا في ذلك 
تحليــل للرصاصة التي قتلت أبــو عاقلة. لكنها 
رفضت مشاركة التفاصيل مع الإسرائيليين لعدم 
وجود ثقة. وردت إســرائيل بأنه بدون فحص 
الرصاصــة فلن تســتطيع تحديد مــن أطلقها. 
وتعلق الكاتبة بأن العنف ضد الصحافيين ليس 
جديداً في إســرائيل وفلســطين. وحسب لجنة 

حماية الصحافيين، فقد قُتــل منذ عام 1992، 18 
صحافياً على الأقل جراء نيران يشــتبه في أن 
الجيش الإسرائيلي أطلقها. مع أن وزارة الإعلام 
الفلسطينية تقدّر الرقم بحوالي 45 صحافياً منذ 
عام 2000 .ولدى نقابة الصحافيين الفلسطينيين 

رقم أعلى هو 55 صحافياً عن الفترة نفسها. 
وقتلت في هذا الشــهر صحافية فلســطينية 
النار عليها  عندما أطلق الجيــش الإســرائيلي 
وهي تحاول العمــل في الخليل. وتم رش الكثير 
من الصحافيين بالغاز المسيل للدموع، وتعرضوا 
لإطلاق الرصاص المطاطــي والقنابل الصوتية. 
وفي العــام الماضي، تم تدمير بــرج كانت تعمل 
في  الأمريكية  أسوشــيتدبرس  أنباء  وكالة  منه 
غزة، زعمــت إســرائيل أن فيه معــدات تابعة 
القبة الحديدية  لحماس لكي تشوش على نظام 
الإســرائيلي، لكن لم يتــم التحقيــق في هذه 

المزاعم.
وحتى لو لم تستطع الحكومة الإسرائيلية أو 
السلطة الفلسطينية تقديم تحقيق شامل ونزيه 
في مقتل أبو عاقلة، طالبت به عدة منظمات منها 
»حماية الصحافيين« و«مراســلون بلا حدود«، 

فهناك طرف واحد لديه القدرة للتدخل.

دعوى مدنية 

وهذا الطرف هــو الولايات المتحدة كما تقول 
ســرحان. فأبو عاقلة كانت مواطنــة أمريكية. 
والولايــات المتحدة التي نادراً مــا تكون مراقباً 
هنا.  التأثير  ولديها  المسؤولية،  تتحمل  محايداً، 
فإســرائيل حليف قريب تحصل على 3.8 مليار 
دولار كمساعدات عســكرية أمريكية سنوياً. في 
المقابل لا يحصل الفلسطينيون سوى على مئات 

الملايين.
وقال طــارق باكوني، مدير »الشــبكة« وهي 
شبكة عالمية على الإنترنت: »بناء على مستوى 
الدعــم الدبلوماســي والعســكري الأمريكــي 
المتحــدة كل الحق  الولايات  لإســرائيل، فلدى 
للطلب من السلطات الإســرائيلية ألا تستهدف 
الصحافيين أو المســعفين والبنى التحتية بشكل 
عام«. ورغم مسارعة إدارة بايدن لشجب مقتل 
أبو عاقلة، ومطالبتها »بتحقيق معمق ومحاسبة 
كاملة« إلا أنها ترددت فــي الإعلان عن تحقيقها 

الخاص.
وتقول ســرحان إن وفاة أبــو عاقلة اختفت 
مــن العناويــن الإخبارية منــذ جنازتها عندما 
التُقطت صور للشرطة الإسرائيلية وهي تضرب 
المشــيعين وحملة نعــش الصحافيــة الراحلة 

لدرجة كاد فيهــا النعش يســقط على الأرض. 
وقالت الصحافية الفلسطينية - الأمريكية داليا 
حتوق مــن رام الله، وصديقة أبــو عاقلة: »لن 
تعود إلينــا أبداً. كل ما نريــده قليل من العدالة 

والمحاسبة«.
ويمكن لعائلة أبــو عاقلة تقديم دعوى مدنية 
ضد الحكومة الإسرائيلية في الولايات المتحدة. 
وهذا هو الطريق الذي ســارت فيه عائلة ماري 
كولفين، الصحافية الأمريكية، ومراسلة صحيفة 
»صنداي تايمــز« في لندن، التــي قُتلت بقذيفة 
صاروخيــة في ســوريا. تعد الدعــوى التي تم 
تقديمها بناء على قانون الحصانات الســيادية 
الأجنبية أول قضية جرائــم حرب ضد الرئيس 

السوري بشار الأسد.
ورغم قرار المحكمة بتعويض عائلة كولفين - 
من الصعب تحصيلها من النظام الســوري - إلا 
أن قــرار القاضي كان واضحــاً، وهو أن كولفين 

قُتلت عمداً لأنها صحافية، ورحّب المدافعون عن 
حرية الصحافة وحقوق الإنسان بالقرار. ويمكن 
أن تنتهي قضية أبو عاقلة أمام محكمة الجنايات 
الدوليــة، وهو خيار تبحث فيــه الجزيرة. لكن 
تحويــل القضيــة للمحكمة لا يضمــن تحقيقاً، 
كمــا أن عدم توقيــع كل من الولايــات المتحدة 
وإسرائيل على ميثاق تأسيس المحكمة، يجعلها 

غير قادرة على فرض أي حكم صادر عنها.
وفي هــذه الحالــة، لا يمكن حســم القضية 
وتحديد قاتل أبــو عاقلة بدون مدعاة للشــك، 
إلا عبر تحقيق تشــرف عليه الولايات المتحدة. 
وإذا ثبت أن القاتل هو قناص إســرائيلي، فإن 
الولايات المتحــدة تملك النفوذ على إســرائيل 
للقيام بالمحاســبة. ولا شــيء يمنــع إدارة جو 
بايــدن مــن مراجعة موقفهــا وإرســال فريق 
مــن مكتب التحقيقــات الفدرالــي )أف بي آي( 
للتحقيــق بمقتل أبو عاقلة، فــي وقت طالب 50 

مشــرعاً بهذا. وهذا ما فعلته الحكومة الأمريكية 
عــام 2002، رداً على اختطــاف ومقتل صحافي 
»وول ســتريت جورنــال« دانيــال بيــرل في 
باكستان. وأي تحقيق كهذا، يحتاج إلى تعاون 
ولا  والإسرائيليين.  الفلسطينيين  المسؤولين  من 
ا لاعتمادهما على  يمكن لأي منهما الرفض نظــرً

الدعم الأمريكي.

إفلات من العقاب 

وكتب في هذا الأسبوع كل من جون أوسوف، 
الســناتور الديمقراطــي عن جورجيــا، وميت 
إلى  يوتا،  عــن  الجمهوري  الســناتور  رومني، 
وزير الخارجيــة، أنتوني بلينكــن، للدفع بهذا 
الاتجاه، وقــالا: »تعتبــر حرية الإعــام قيمة 
أمريكية جوهريــة ولا نقبل إفلاتًــا من العقاب 
بواجبه«.  يقــوم  وهــو  صحافي  يُقتــل  عندما 

وأضافا في رســالتهما: »نصرّ على تأكد الإدارة 
من إجراء تحقيق شامل وشفاف وإنجاز العدالة 

لأبو عاقلة«.
وبقدر مــا تلتــزم الولايــات المتحــدة أمن 
إسرائيل، فلديها التزام أكبر تجاه أمن مواطنيها. 
وقالت وزارة الخارجية كلامــاً كهذا هذا العام، 
عندما طالبت »بتحقيق جنائي معمق« في مقتل 
المســن الفلســطيني- الأمريكي عمر أسعد )78 
عاماً( عندمــا احتجزه الجنود الإســرائيليون 
وقيّــدوه. وجاء في بيان الــوزارة  أن الحكومة 
الأمريكيــة »لا أولوية لها أكثر من ســامة وأمن 

المواطنين الأمريكيين في الخارج«.
ومع عــدم ترجمة الولايــات المتحدة كلامها 
إلى فعل وتحقيــق العدالة، فإنها لا تكون تخلت 
عن إحدى مواطناتها فقط، بل أرســلت رســالة 
خطيــرة للعالم وهــي أن حيــاة الصحافيين، 
حتــى الأمريكيين منهم، لا قيمة لهــا«.  وفي تلك 
الحالة، ردت إسرائيل بتسريح جنديين ومعاقبة 
قائدهمــا. ومقتل أبــو عاقلة التــي كانت تقوم 
بعملها لا يختلف من الناحية الجنائية. وأظهرت 
للتوصل  الأســاليب  لديها  أن  المتحدة  الولايات 
إلى »المحاســبة الكاملة«. لكنّ السؤال هو ما إن 

كانت لديها الدافعية لاستخدامها.

»رسالة خطيرة«

وقال مات داس، مستشــار السناتور بيرني 
الذي  »السبب  الخارجية:  للشــؤون  ســاندرز 
يتصــرف فيه الإســرائيليون دونما خوف؛ لأن 
»هذه  مضيفاً:  هــذا«.  علّمتهم  المتحدة  الولايات 
نتيجــة قاتمــة للصحافيــن الفلســطينيين- 
الأمريكيين مثلي ومّمن يشــعرون أنهم لا يثقون 

بحكومتهم لتوفير الحماية لهم«.
وقالــت حتوقة: »لم أكــن أبداً فــي الميدان، 
ويمكن لجوازي عمل كل شيء لدي« وهذا واضح 
عندمــا تعود من الخــارج إلى الضفــة الغربية 
المحتلة عبر الأردن، »وعندما اجتاز جسر اللنبي 

فأنا فلسطينية أولًا وأخيراً«.
وتقول سرحان: »لدى إدارة بايدن فرصة لكي 
تحدد وبشــكل قاطع من قتل أبو عاقلة وتحول 
وفاتها إلــى قضية ردع لمن لا يشــعرون بالندم 
على قتل صحافيين. ومــع عدم ترجمة الولايات 
المتحدة كلامها إلــى فعل وتحقيق العدالة، فإنها 
لا تكــون تخلت عن إحدى مواطناتها فحســب، 
بل أرسلت رســالة خطيرة للعالم وهي أن حياة 
الصحافيــن، حتى الأمريكيين مــــنهم، لا قيمة 

لها«.

صحافة 
»أتلانتك«: على إدارة بايدن استخدام نفوذها والتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة عالمية

وإلا فستبعث برسالة خطيرة لكل أمريكي في الخارج

»واشنطن بوست«: الحرب الأمريكية - الروسية
على الفضاء الإلكتروني تشتعل في أوكرانيا وأماكن أخرى

 

»لوموند«: أهداف الحرب في أوكرانيا تحيي الانقسام بين شرق الاتحاد الأوروبي وغربه

قــال ديفيد إغناطيوس في صحيفة »واشــنطن بوســت« 
إن النــزاع الأمريكي - الروســي على الفضــاء الإلكتروني 
يتصاعد. فمع احتــدام الحرب في أوكرانيا، تشــتعل معركة 
أخرى بين روســيا وأمريكا على الفضاء الإلكتروني، ويحذر 
فيها دبلوماســيون روس من تداعيات »كارثية« لو استفزت 
الولايات المتحدة وحلفاؤها روسيا من خلال هجوم إلكتروني. 
وبات »فضاء المعلومات« كما تحب روســيا تســميته، مكان 
سيادة نامياً في النزاع الأمريكي - الروسي، ليس في الحرب 
الأوكرانية فقط، بل وعمليات القرصنة ضد الحملات الرئاسية 
الأمريكية في عام 2016 و2020 بالإضافة للانتخابات النصفية 

في الكونغرس عام 2018.
وبدا البلدان وكأنهما يعملان معاً لإنشــاء قواعد مشتركة 
علــى الفضاء الإلكترونــي في العام الماضــي، إلا أن التعاون 
انهــار الآن. واتهــم أندريه كراتســكيك، الخبير في شــؤون 
الفضاء الإلكتروني في وزارة الخارجية الروســية في مقابلة 
مع صحيفة »كوميرســانت«، الولايات المتحدة بأنها »أطلقت 
العنان لعــدوان إلكتروني ضد روســيا وحلفائها«. وزعم أن 
واشنطن تســتخدم الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي 
و«جيش تكنولوجيا المعلومات الذي شــكله للقيام بهجمات 
إلكترونية ضد بلدنا واســتخدامه كبشــا للضرب«. وأضاف 
منذراً: »ننصح الولايات المتحدة بعدم استفزاز روسيا ودفعها  
لإجراءات انتقامية. سيتم الرد عليها بالتأكيد بطريقة حازمة 
وحاسمة. ومع ذلك، فالنتيجة ســتكون كارثية لأنه لن يكون 

هناك رابحون في نزاع إلكتروني بين الدول«.
ولكــي يدعم اتهاماته بضــرب أمريكا روســيا إلكترونيًا، 
أشار كراتســكيك للصحيفة الروســية، إلى ما قاله الجنرال 
بول ناكاســون، قائد القيادة المركزية الإلكترونية الأمريكية، 
حيث كان يتحدث لـ«ســكاي نيوز« عن أوكرانيا خلال زيارة 
لإستونيا: »لقد أنهينا سلســلة من العمليات على مدى طيف 

كامــل: هجومية ودفاعيــة وعمليات معلومــات«. ولم يعلق 
متحدث باســم القيادة المركزية الإلكترونية. وقال مســؤول 
بارز فــي وزارة الخارجية الأمريكية إن اتهامات كراتســكيك 
»ليست جديدة« وهي »تكرار« لتصريحات سابقة. من جهتها، 
اتهمت إدارة بايدن روسيا، الشهر الماضي بـ«هجوم إلكتروني 
خبيــث« ضد أوكرانيــا، بما في ذلك هجوم طال شــبكة أقمار 

صناعية تجارية، مما أدى لتدمير أنظمة في دول أخرى.
وشــجبت وزارة الخارجية الأمريكية التدخلات الروسية. 
وقال المســؤول البــارز إن الولايات المتحدة لــم تر الهجمات 
الكبيرة التي كانت تتوقع بعضها، »ربما لأن الروس لا يريدون 
حربــاً على جبهتــن«. واعترف كراتســكيك بــأن »تجميد« 
إدارة بايدن الجهــود للتوصل إلى »نهج« مشــترك في الأمن 
الإلكترونــي عكس التقدم الذي تم تحقيقــه العام الماضي في 

الأمم المتحدة. 
ووافقــت الولايات المتحدة وروســيا في تشــرين الأول/ 
أكتوبــر العام الماضي، على قرار مشــترك حددتــا فيه إطاراً 
لمناقشــة موضوعات الأمن الإلكتروني. ووصف كراتســكيك 
الجهــود بأنها »لحظــة تاريخية«، لكن روســيا كانت تحضّر 
في ذلك الوقت لغزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 شــباط/ فبراير 
2022. ومع ذلك اســتمرت اللقاءات بين البلدين لمناقشة الأمن 
الإلكتروني، وجرى لقاءان منذ كانون الأول/ ديسمبر، وهناك 

لقاء مقرر في تموز/ يوليو.
وقال مسؤول الفضاء الإلكتروني في الكرملين، يوم الاثنين، 
إن روسيا مستعدة لمناقشة »اتفاقيات قانونية مناسبة مع كل 
الدول التي تقوم بتقييم هادئ لتهديد الحروب الإلكترونية«. 
وفي نفس اليوم، وضعت الولايات المتحدة، ميشيل ماركوف، 
المنســقة في الأمن الإلكتروني بــوزارة الخارجيــة والقناة 
الرئيســية مع كراتســكيك، على قائمة الممنوعين بشكل دائم 
من دخول أراضيها. وقال المسؤول البارز في وزارة الخارجية 

الأمريكية يــوم الثلاثاء، إن رؤية روســيا للإنترنت تختلف 
بشكل أساســي عن الولايات المتحدة. ففي حين تسعى أمريكا 
لنظام مفتوح وقابل للتشــغيل، تريد روسيا »إنترنت بحدود 

سيادية، حيث تستطيع قمع التعبير الذي لا تحبه«.
 وينبع هوس روســيا بالفضــاء الإلكتروني مــن إيمانها 
بأن أمريكا تتحكم في الإنترنت وتشــغيلها. وهناك مجموعة 
مفضلة لهجمات روســيا وهي ICANN والتي تشــرف على 
نظام نطاق الأســماء. واعتــادت هذه المجموعــة العمل بناء 
على عقد مع وزارة التجارة، لكنها مســتقلة بشــكل كامل منذ 
عام 2016. ونشــرت المجموعة يوم الاثنين خلاصة وافية عن 
محاولات روســيا إعادة كتابة قواعد الإنترنت، إما عبر الأمم 
المتحدة أو الهيئات الدولية المنظمة لعملها وتحاول السيطرة 
عليها. وأشــارت خلاصة المجموعة إلــى أن الرئيس فلاديمير 
بوتين وما دونه من المسؤولين، يشعرون بالسخط من الهيمنة 
الرقمية الأمريكية. وسيكون الســباق للسيطرة على الفضاء 
الإلكتروني واضحاً للعيان في أيلول/ سبتمبر، موعد انتخاب 
أمين عام  لاتحاد الاتصــالات الدولية، وهو وكالة تابعة للأمم 

المتحدة.
 والمرشــحان للمنصب، هما الأمريكيــة دورين بودغان- 
مارتــن، التــي تديــر مكتبا مــن مكاتــب الاتحاد، ورشــيد 
إســماعيلوف، الــذي عمل فــي وزارة الاتصالات الروســية 
وشركتي هواوي ونوكيا وشركات أخرى. ويعتقد الكاتب بأن 
المواجهة على الإنترنت هي »ميكروســوم« عن المواجهة الأكبر 
مع الغرب. فلطالما ظلت روســيا تتطلع لاعتــراف دولي بأنها 
قوة عظمى قادرة على فرض القواعد. ومع اســتمرار الحرب 
في أوكرانيا، أصبح بوتين شائكا ومعزولا وغاضبا من أعدائه. 
وقطع علاقات روسيا مع العالم في وقت يحاول فيه السيطرة 
على فضاء الإنترنت، ويتحطم جهاز كمبيوتره دون أن تكون 

لديه القدرة على تشغيله من جديد، وفق تعبير الكاتب.

■ باريــس - »القدس العربي«: قالــت صحيفة »لوموند« 
الفرنسية، إنه بينما تدافع دول البلطيق وبولندا عن استمرار 
الحرب فــي أوكرانيا على أمل هزيمة روســيا، تريد فرنســا 
وألمانيا وإيطاليا مساعدة أوكرانيا والتفاوض مع روسيا على 

أمل وقف إطلاق النار.
وأوضحت أن السؤال التالي بعد آثار التوترات مع الولايات 
المتحدة، هو بصدد تقسيم أوروبا إلى قسمين: بالنسبة لحلفاء 
كييــف، ما هي أهداف الحــرب في أوكرانيــا بمواجهة الغزو 
الروســي؟ ففي حين اســتمر الصراع لأكثر من 100 يوم، فإن 
الجملة القصيرة الأخيرة لإيمانويل ماكرون بشأن »عدم إذلال 
روسيا« في سياق مفاوضات ما تزال غير محتملة، قد وسّعت 
الفجوة بين المعسكرين الحاليين. من ناحية، فإن دول البلطيق 
وبولندا دون أن ننسى المملكة المتحدة، تؤيد استمرار الحرب. 
ومن ناحية أخرى، فإن فرنســا وألمانيا وإيطاليا، التي تتخذ 
خطاً أكثر اعتدالًا، حريصة على مساعدة أوكرانيا والتفاوض 

مع روسيا لتسهيل وقف إطلاق النار.
وتابعــت »لومونــد« التوضيــح أنه بعد ثلاثة أشــهر من 
الحرب، لم تعد عواصم البلطيق تتــردد في تحديد خلافاتها 
مع أوروبا الغربية. ولســبب وجيه، يزرع إيمانويل ماكرون 
وأولاف شــولتس وماريــو دراغي نهجاً متعارضــاً تماماً، إذ 
يعتبرون أنه من الضروري الحفاظ على قناة اتصال مفتوحة 
مع الرئيس الروسي، من أجل تشــجيعه على التفاوض على 
وقف إطلاق النار واتفاقية ســام، على أمل تحقيق استقرار 

دائم فــي أوكرانيا واســتعادة الأمن الأوروبــي الذي دمرته 
الحرب.

بالنســبة لهــم، لا يمكن تصــور هزيمة كاملــة لأوكرانيا. 
والهزيمة الكاملة لروســيا دون تدخل غربي مباشــر أمر غير 
مرجــح، على الرغم من تســليم الأســلحة للأوكرانيين. لهذا 
الســبب، وفقاً لباريس وبرلين وروما، يجب الاســتمرار في 
الحديث مع بوتــن إذا كنــا لا نريد للحــرب أن تطول. وهو 
الســيناريو الذي يعدّ مخاطرة بالقضــاء على أوكرانيا. وهو 
تقييــم يخالف تقييم مؤيدي الأســلوب القــوي. واعتبرت » 
لوموند« أنه على عكس الولايات المتحدة، تعرف دول أوروبا 
الغربية أيضاً أنه محكوم عليها بالتعايش مع الروس، لأسباب 

جغرافية على الأقل.
ومضت الصحيفــة مذكّرة أنه منذ بدايــة الصراع، تمكنت 
الدول الـــ27 الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي مــن توحيد 
الصفــوف من أجل معاقبة روســيا بوتين قــدر الإمكان. وقد 
دعمت فرنســا وألمانيا وإيطاليا هذا المســعى مــن أجل زيادة 
تكلفة الحرب على موســكو، وتشجيعها عبثا في هذه المرحلة 
علــى وقف القتــال. كما زادت الــدول الأعضاء فــي الاتحاد 
الأوروبي من شحنات الأســلحة إلى كييف، مع البقاء بعيدة 
خلف الولايات المتحدة في هذا المجال. وفعلت كل شــيء لعزل 
روسيا على الســاحة الدولية، وواجهت مثل واشنطن، عدم 

انحياز جزء كبير من الدول غير الغربية.
ورأت »لومونــد« أن مخاطــر تعثر الحرب بــن عدوين لا 

يســتطيعان فرض نفســيهما بشــكل نهائي ولا خسارة كل 
شــيء، تســاهم الآن في توتر المناقشــات. وتنقل الصحيفة 
عن دبلوماسي من بلد في جــــنوب أوروبا قــــوله: »نشهد 
اســتيقاظ المحافظين الجدد الأوروبيــن المرتبطين بنظرائهم 
الأمريكيــن، مؤيدي مقاربة الحــرب. أجندتهــم أيضاً إبقاء 
أوروبا تحــت الحمايــة الأمريكية، في وقت تســعى فيه إلى 
تعاون أفضل في مجــال الدفاع من أجل الاعتماد بشــكل أقل 
على الولايات المتحدة وعودة دونالد ترامب«، في إشارة إلى 
الرئيس الجمهوري الأمريكي الســابق، الذي اعتبر أن الناتو 

»عفا عليه الزمن«.
وحذر دبلوماســي غربي مــن أن »الأوروبيين الشــرقيين 
الذين عانوا من هيمنة موسكو هم أكثر هجوماً في خطاباتهم، 
لكن هناك نوعاً من الســخرية في وضع المسؤولية على عاتق 
الأوكرانيين وحدهم. ليس رعايا هذه الدول هم الذين يقاتلون 
ضد الجيش الروســي على الأرض ويموتــون بالآلاف. ومع 
ذلك، فــإن هذه الاختلافــات في الخطاب لا تســمح للاتحاد 

الأوروبي بالتصرف على هذا النحو«.
النســبي تشــاركها الســلطات  وهــي ملاحظــة للعجز 
الأوكرانية، التي تعطي أحياناً شــعوراً بالتعب من الانقسام 
الــذي ظهر في أوروبا بشــأن الأهداف ضد روســيا. يلاحظ 
مســؤول أوكراني أن غموض المستشــار الألماني شــولتس 
والرئيس الفرنســي ماكــرون ليس جيداً لأنه يغذي شــهية 

الروس.

 فلسطينيون يضيئون الشموع تكريما لشيرين أبو عاقله في مدينة غزة

»التايمز«: استطلاع يظهر تحسن 
حياة المسلمين البريطانيين لكن التمييز 

ضدهم في أماكن العمل زاد
نشــرت صحيفة »التايمز« نتائج استطلاع عن مواقف المسلمين البريطانيين، قالت فيه إن 

غالبية منهم تشعر بأن حياتها قد تحسنت. 
وفــي تقريــر أعدتــه كايا بيرجيس جــاء فيــه  إن أكثر من نصــف المســلمين البريطانيين 
يشــعرون بتحسن في مســتويات حياتهم خلال الســنوات الخمس الماضية، وأشاروا فيها 
إلى فرص العمل الكثيرة التي فتحت لهم وظهور عدد من الرموز التي تمثل نماذج للمســلمين 

ولديها تقبل واسع للمجتمع لهم. 
وأجرت الاستطلاع  »سافنتا كومريس« وشارك فيه 1.503 مسلمين  بريطانيين وقالوا إن 
حياتهــم في بريطانيا تســير نحو الأفضل بناءً على قاعدة إجــراءات 10 - 12 رغم قولهم إن 

التمييز في أماكن العمل قد زاد سوءًا.
 ويشكل المسلمون 5% من سكان بريطانيا وبعدد 3.3 مليون نسمة، حيث قالت نسبة %68 
من الذين شــاركوا إنهم يشعرون بأن مشاركة المسلمين في المجتمع قد زادت منذ عام 2017، 
مقارنة مع نسبة 8% ترى أنها تناقصت. وأشارت نسبة 58% من المشاركين إلى وجود نماذج 
يقتدي بها الشباب المسلم، مقارنة مع 14%  قالت إن العدد قليل. وبين الشباب ما بين 24-18 

عاما قالت نسبة 69%  إن هناك »نماذج مسلمة كثيرة في المجتمع تعطيهم الإلهام«.
وطلبت الدراســة المســحية مجلة »هايفين« على الإنترنت والتي تركز على الأخبار والفن 
والثقافة »عبر عدســة المســلمين« في كل أنحاء أوروبا. وقال المؤسس المشارك فيها برهان 
وزير إن الرموز مثل رضوان )ريز( أحمد، الحائز جائزة أوســكار، والطاهية والكاتبة نادية 
حســن التي فازت بجائزة »غريت بريتش بيك أوف« )خبز بريطاني عظيم( وصادق خان، 
عمــدة لندن ونورين خان، دي جي في بي بي ســي والملاكم أمير خان الذي أعلن عن تقاعده 
عن الملاكمة، قدموا نماذج للجيل الشــاب. كما أن اللاعبين في الدوري الإنكليزي الممتاز مثل 
محمــد )مو( صــاح ورياض محرز والعــداء محمد )مو( فــرح، الحائز علــى الميداليات في 
الألعــاب الأوليمبية بالإضافة للسياســية والوزيرة الســابقة في حكومة المحافظين ســيدة 

وارسي، اعتبروا شخصيات مهمة وبارزة. 
وعندما سئل المشاركون عن توفير الأعمال منتجات وخدمات مصممة للمستهلك المسلم، 
وافقت نســبة 59%. ووافقت نســبة 53% على زيادة »قبول المســلمين فــي بريطانيا« خلال 
السنوات الخمس الماضية. وشعرت نسبة 19% بأن الوضع ساء.  ورأت نسبة 46% أن لديهم 
فــرص للعمل في وظائف برواتب عالية. وقالت نســبة 17% إن الوضع بات أســوأ. وعندما 
سئل المشــاركون عن  »فرص نجاح المســلمين في بريطانيا« قالت نسبة 55% إنها تحسنت. 
وردت نســبة 19% بأنها تدهورت. وعن مســتويات المعيشــة بشــكل عام، قالت نسبة %53 
بأنهم حياتهم تحسنت خلال السنوات الخمس الماضية و 19% شعروا بأنها ساءت. وقالت 
نســبة 46% إن كراهية الإسلام )إســاموفوبيا( في مكان العمل ساءت جدا مقارنة مع %21 

قالوا إنها تحسنت. 
وقالــت نســبة 70% تقريبــا إنهم عانوا مــن التمييز بشــكل وآخر في مــكان العمل. وعن 
مســتويات المعيشــة وزيادة الكلفة قالت نسبة 54 من المســلمين البريطانيين إنهم يواجهون 
صعوبــات في دفع فواتــن البيت، مقارنة مع 29% قالت إنها قــادرة على دفعها. وقال وزير 
إن نســبة 57% من المشاركين وافقت على أن »الشباب المسلم الذي ينشأ ويكبر في بريطانيا 
اليوم لديه فرص نجاح أفضل من آبائهم«.  ويرى أن السبب »نابع من أن لدينا الآن جيلا ثالثًا 
أو رابعًا ويشــعرون بالثقة ويرون أن الآخرين هم مثلهم. وهناك الكثير من النماذج للشباب 
المسلم. وهناك شعور بأن هناك منافذ أفضل للعمل«. وقال إنه شعر بالدهشة لمعاناة الكثير 
من المسلمين في أماكن العمل من التمييز، مضيفاً أن هناك كراهية للإسلام غير ظاهرة  وغير 
متوقعة و«هناك بعض الشــركات تقوم بعمل جيد في رعاية النســاء والأقليات لكن سجلها 

ليس جيداً في إسلاموفوبيا«.
وقــال المتحــدث باســم المجلس الإســامي البريطانــي، مقداد فرســي »من الجيــد رؤية 
اســتطلاع وراء استطلاع يظهر كيف يشعر المسلمون بأنهم جزء من المجتمع وأن هذا وطنهم 
ويريدون الإقامة والعيش فيه والمساهمة بشكل كامل فيه«. وأضاف أن بعض أرباب العمل 
جيــدون جدًا ومتفهمون للاحتياجات الثقافية والدينيــة لمن يعملون في مصالحهم و«هناك 
الكثيــرون ممن لا يفكرون بهذه الأمور«. وأصدر المجلس الإســامي البريطاني دليلًا لأرباب 
العمل، شــمل أهميــة فهم أصحــاب العمل أن بعــض المســلمين لا يرتاحون للمشــاركة في 
مناســبات الشركة التي تعقد في الحانة وربما شعروا بالامتنان لو تم توفير مساحة هادئة 

لهم للصلاة ومن يصوم منهم في رمضان ربما طلبوا عطلة يوم العيد.
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شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ  نابلس

 »القدس العربي«:
 

اقتحم عشــرات المســتوطنين المتطرفين، أمس 
الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية 
من شــرطة الاحتلال، في وقت أطلق المستوطنون 
دعوات لحشد حضورهم لمؤتمر »تطبيق السيادة 

في القدس« الذي سيعقد اليوم الخميس.
وفي التفاصيل أفادت مصــادر محلية بأن 137 
مســتوطنا اقتحموا المســجد الأقصى على شكل 
مجموعات، من جهة باب المغاربة، وقاموا جولات 
استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في 

المنطقة الشرقية من المسجد.
ويتعرض المسجد الاقصى الى اقتحامات يومية 
من قبل المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية 
ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض 

التقسيم الزماني والمكاني فيه.

تفاصيل خطيرة

يذكر أن باحثين مقدسيين كشفوا يوم أمس عن 
تفاصيل خطيرة حول اعتزام ســلطات الاحتلال 
اقتطــاع مســاحة من المســجد الأقصــى لصالح 

المستوطنين، ومنع المسلمين من الوصول إليها.
وفي الســياق أعلن رئيس حزب »الصهيونية 
الدينيــة« بتســلئيل ســموتريتش، مــن حركة 
»الســيادة« اليمينيــة المتطرفة، عــن عقد مؤتمر 
كبير لقادة جماعات »الهيكل« واليمين الصهيوني، 
اليوم الخميس، لبحث فرض الســيادة على شرق 
القدس« وذلك في مستوطنة »بيت أوروت« المقامة 
على أراضي بلدة الطور شــرق القــدس المحتلة، 

لبلورة خطة العمل في القدس.
وسيُعقد المؤتمر تحت عنوان »أقف على الحائط 
وأطالب بالســيادة« بمشــاركة قيادات الحركة، 
وممثليهــا في »الكنيســت« وحضــور حاخامات 
وشخصيات عامة ورؤساء بلديات ومستوطنات، 
حيث ستطالب الحركة بتطبيق السيادة في شرق 

القدس وأجزاء أخرى.
وقالت الحركة في بيان لها أمس، إنه رغم فشل 
وانقســام اليمين واليمين الصهيونــي في تمرير 
فــرض القانون الإســرائيلي على المســتوطنات 

في الضفــة الغربيــة، إلا أنها ســتكافح من أجل 
الضم التدريجي المتزايــد والمتطور خلال المرحلة 
التاريخية الحاســمة، مضيفة أن »المؤتمر سيكون 

علامة فارقة«.
يشــار إلى أن هــذه الحركة الدينيــة المتطرفة 
ترى أن »أرض إسرائيل« هي بكاملها حق للشعب 
اليهودي، ولا يجوز التنازل عنها، وأي تنازل عنها 
يمثل إخلالًا بالعقيدة والدين ومبادئ الصهيونية، 
ومــن يحمل هذا الاتجــاه هم أتبــاع الصهيونية 

الدينية، والمسيطرون على اليمين.
قوات  اقتحامــات  اســتمرت  القــدس  وفــي 
الاحتلال، واقتحمت أمــس الأربعاء، بلدتي صور 

باهر والعيسوية.
الاحتلال  قــوات  بأن  محلية  مصــادر  وأفادت 
استكملت إزالة الأعلام الفلسطينية المرفوعة فوق 

عدد من المنازل والمحال التجارية في صور باهر.
وأضافت المصــادر ذاتها، أن قــوات الاحتلال 
اقتحمت بلدة العيسوية، وشنت حملة اعتقالات، 

ولم يعرف حتى اللحظة عدد المعتقلين.
على  استيطانية  بؤرة  بناء  مستوطنون  وأعاد 
أراضي اللبن الشــرقية، جنــوب نابلس. وأفادت 
تجمهروا  المستوطنين  عشرات  بأن  محلية  مصادر 
بعــد منتصف الليلــة قبــل الماضية فــي منطقة 
»الجنينة« الواقعة على منعطفات اللبن الشــرقية 
في منتصف طريــق نابلس ـ  رام اللــه، وأعادوا 
بناء البــؤرة التي أخلاها جيــش الاحتلال عصر 

أمس الثلاثاء.
وكانت وسائل إعلام إســرائيلية قد كشفت أن 
قادة المســتوطنين في الضفــة الغربية يخططون 
لإقامــة10  بؤر اســتيطانية جديدة، فــي مواقع 
مختلفة في الضفة، خلال زيارة الرئيس الأمريكي 

جو بايدن إلى إسرائيل في تموز/ يوليو المقبل.
وأشــارت صحيفة »يســرائيل هيوم« إلى أن 
»هذه الخطــوة تأتي احتجاجا علــى تأخر تنفيذ 
الاتفاق الموقع قبل عام بين الحكومة الإســرائيلية 
ومستوطني البؤرة الاســتيطانية أفيتار )المقامة 
علــى أراضي المواطنــن الفلســطينيين في جبل 
صبيح قرب بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة 
الغربية( بســبب الخــوف من الإضــرار بزيارة 

بايدن«.
وفي ســياق الاعتقالات اليوميــة نفذت قوات 
الاحتلال الإســرائيلي حملة اعتقــالات طالت 18 
مواطنا من الضفة، بينهم أسرى محررون وقيادي 

من حركة حماس.
ففي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال: حســني 
محمــد عميرة )27 عاما( من بلــدة نعلين، ومحمد 
عبد اللــه النعســان )19 عاما( ومؤيــد ثائر أبو 
عليا )19 عاما( من قرية المغير، وعبد اللطيف عبد 

السلام رحيمي )25 عاما( من بلدة بيت ريما.
ومن نابلس، اعتقلت أربعة هم: عميد حســن 
ابراهيم قدورة، وشاهر نعيم مسعود وكلاهما من 
مخيم بلاطة شــرق نابلس، والأسير المحرر سنان 
أبو عياش مــن روجيب، والأســير المحرر نضال 

خلف الحاج محمد من بيت دجن.
ومن جنين، اعتقلت الأســير المحرر احمد طالب 
أبو بكر من يعبــد، وناصر عيســى بعجاوي من 
الطرم، ومحمد ماجد تركمان من حي الســويطات 
فــي المدينة. واعتقلــت قوات الاحتــال من بيت 
لحم كامــل عماد ديرية )18 عاما( ومحمد حســن 
ديريــة )20 عاما( بعد ان داهمــت منزلي ذويهما 
وتفتيشــهما في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، 
كما اعتقلت الفتيين أشرف رائد دراغمة )18 عاما( 
وأنس غالب أبــو دواس )16 عاما( أثناء مرورهما 
العسكري شــرق طوباس،  على حاجز تياســير 
إضافة إلى اعتقال الأســير المحرر رأفت جميل عبد 
الرحمــن ناصيف )56 عاما( مــن الحي الجنوبي 
لمدينة طولكــرم، بعد أن داهمت منزله وفتشــته. 
ومــن الخليل، اعتقلت، الشــاب عبــد الله هاني 
أبو هشــهش )19 عاما( وأمجد الطيطي من مخيم 

الفوار.

ازدواجية المعايير

»إن  والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
ازدواجيــة المعاييــر تعكس التــورط الدولي في 

حماية الاحتلال من المساءلة والمحاسبة«
وأوضحت في بيــان صحافي، وصلت »القدس 
العربي« نســخة منه، أن الحكومة الإســرائيلية 
ماضيــة في تقويض أية فرصــة لتطبيق مبدأ حل 
الدولتــن، واغلاق البــاب امام تجســيد الدولة 
الفلسطينية المســتقلة بعاصمتها القدس الشرقية 

على سمع وبصر العالم.
وأضافت أن إســرائيل تؤجج ساحة الصراع، 
ليــس فقط للهروب مــن اســتحقاقات أية عملية 
سياســية حقيقية، إنمــا أيضا لتكريــس المدخل 
»الأمني« فــي التعامل مع قضية شــعبنا، كبديل 

للمدخل السياسي.
وأدانــت الخارجية حرب الاحتــال المفتوحة 
ضد شــعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدســاته، وما 
تخلفه يوميا من انتهاكات وجرائم، وفي مقدمتها 
جريمة الاســتيطان المســتمرة، وآخرهــا إعادة 
إقامة بؤرة اســتيطانية جديدة على أراضي اللبن 
الشرقية وسنجل، وكذلك الاقتحامات والمداهمات 
والاعتقــالات الليلية وتوغــات جيش الاحتلال 
علــى أطراف قطــاع غــزة، وعدوانــه المتواصل 
عنيفة  اســتباحة  في  والمزارعين،  الصيادين  على 
ودموية لعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، دائما 
ما تترافق مع ممارســة أبشــع أشــكال الترهيب 

للمواطنين الآمنين.
وأكــدت أن تصعيــد العدوان ضد شــعبنا هو 

سياسة إســرائيلية رســمية تهدف لسرقة المزيد 
مــن الأرض الفلســطينية وتخصيصهــا لصالح 
الاســتيطان ومحاصرة المواطنين الفلســطينيين 
في أماكن ســكناهم، ودفعهم للدفاع عن أنفسهم، 
ومنازلهــم، وبلداتهــم، ومنعهم بقــوة الاحتلال 
بالاســتيلاء،  المهددة  أراضيهم،  إلى  الوصول  من 
والاســتيطان، أو حتــى التفكيــر فــي حمايتها 
والدفاع عنها، في أبشع مشهد لمنظومة الاستعمار 
العســكري التي تحمي نظام الفصــل العنصري 

»الأبرتهايد« الذي يتفشى في فلسطين المحتلة.
الإســرائيلية  الحكومة  الخارجيــة  وحملــت 
برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة 
والمباشــرة عن التصعيد الحاصل في انتهاكاتها، 
ومواطنيها،  القــدس،  ضــد  خاصة  وجرائمهــا، 

لجنة  بتقرير  ترحيبهــا  وجــددت  ومقدســاتها. 
التحقيــق الدائمة، مبدية اســتغرابها من الموقف 
الأمريكــي الإيجابي الذي يتكرر فــي التأكيد على 
الدولتين، ورفض الاستيطان، والتمسك  مبدأ حل 
بتحقيق العدالة للشــهيدة شــيرين ابــو عاقلة، 
خاصــة أنــه لا يرتبط حتــى هذه اللحظــة بأية 
خطــوات عملية ضاغطــة على دولــة الاحتلال، 
لإجبارها على احتــرام وتنفيذ هذا الموقف، ودون 
ترجمات عملية له كفيلة بضمان وقف الانتهاكات 

والجرائم الإسرائيلية.
وطالبــت المجتمع الدولــي والإدارة الأمريكية 
باحترام الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، 
واتخاذ ما يلزم مــن الإجــراءات لتنفيذ قرارات 

الشرعية الدولية قبل فوات الأوان.

 تواصل الاقتحامات للمسجد الأقصى 

مستوطنون يطلقون اليوم مؤتمر »تطبيق السيادة في القدس« والاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

 رام الله ـ  »القدس العربي» 

من سعيد أبو معلا:
 

بحضور رفيع المســتوى ضم باحثين وسفراء 
ودبلوماسيين ومســؤولين سياسيين فلسطينيين 
وعربا افتتــح مؤتمر »وثائق الملكيــات والوضع 
التاريخي للمسجد الأقصى« أعماله ظهر أمس في 
مقر جمعية الهلال الأحمر الفلســطيني في مدينة 
البيرة برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وخلال الجلسة الافتتاحية تحدّث الرئيس، في 
كلمة هاتفية مقتضبة، أمام المؤتمر بعد »شائعات« 
عن تدهور حالته الصحية خــال الأيام الماضية، 
كان آخرهــا الليلة قبــل الماضية بعد أن نشــرت 

وسائل إعلام إسرائيلية خبر وفاته.
وقال في كلمته المختصــرة، إنّ رواية الاحتلال 
بحق القدس والأقصى لا رصيد لها، لا في التاريخ 

ولا الواقع ولا القانون.
وأضاف أنّ القدس والأقصى وجميع المقدسات 
الإسلامية والمسيحية في عاصمتنا هي فلسطينية.

وأضاف: »نحــن نقف في أرضنا ومقدســاتنا 
نــا الثابت، ومــع احترامنا للوضع  ندافع عن حقِّ
التاريخــي في المســجد الأقصى والقــدس، ولن 
نســمح ولن نقبل بتغيير هذا الوضــع القانوني 

والتاريخي«.
وجاءت كلمته بعد كلمة للأمير الأردني الحسن 
بــن طلال، حيــث ازاحت التكهنات والإشــاعات 
حول مرضه فيما نشــرت الوكالة الرسمية صورة 
صحافيــة مع خبر رئيســي يظهر فيهــا الرئيس 
عباس يلقي كلمته المســجلة، وفي الخلفية شاشة 
تلفــاز تظهر فعاليــات المؤتمر فــي جمعية الهلال 

الأحمر في مدينة البيرة.
وأكد عبــاس أن »القدس ليســت للبيع« فيما 

صفق الحضور طويلا.
وقال إن صراعنا مع الاحتلال صراع سياســي 
في أساسه وليس صراعا ضد ديانة بعينها، وأكد 
أن القدس ليســت للبيع وسنسقط المؤامرات كافة 

التي تستهدف تصفية قضيتنا.
ذِي  بدأ عباس كلمته بآية قرآنية: »سُــبْحَانَ الَّ
نَ الَمسْجِدِ الَحرَامِ إِلَى الَمسْجِدِ  أَسْــرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّ
ذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ« ثم وجه تحية للقدس  الَأقْصَى الَّ

وأهلها والمرابطين فيها.
وشــكر القائمين على المؤتمر، مشــيرا إلى أنه 
يأتي في ســياق الدفاع الفلســطيني عن الرواية 
الدينية والتاريخية فــي مواجهة رواية الاحتلال 
الباطلــة والمزعومة، التي ليس لها أي رصيد لا في 

التاريخ ولا في الواقع ولا في القانون الدولي.
وشدد على أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة من 
الفلسطيني  موضوعه ومخرجاته ترسيخا للحق 

الوطني والديني والقانوني والتاريخي.
وختــم قائــا: »لقــد اســقطنا كل المشــاريع 
المشــبوهة لتصفية القضية الفلسطينية وبالذات 

صفقة القرن«.

السجل والطابو العثماني

وخلال المؤتمر قال مستشــار ديوان الرئاســة 
لشــؤون القــدس أحمــد الرويضــي، إن وثائق 
الملكيات التي توضح الوضع التاريخي للمســجد 
الأقصى توثــق مرافق المدينة المقدســة، وموقعها 
الجغرافي ونظام الوقف الإســامي والمســيحي، 
ودور المنظمات الدولية والأمم المتحددة، وقراراتها 
الخاصة بالقــدس، وخاصة قراري اليونيســكو 
في عامــي 1981 و2015  في الحفــاظ على التراث 
في المدينة المقدســة، والتركيز على الدور الأردني 
وأهميته في الحفاظ على المقدســات الإســامية 

والمسيحية من خلال الوصايا الهاشمية.
ولفــت إلى أن لجنــة القدس عملــت من خلال 
بحث شاركت فيه مجموعة من النخب الأكاديمية 
والمهنية المختصة والسياسية، على توثيق الحقبة 

التاريخية الممتدة من عام 1855 وحتى عام 2015.
التاريخية، بعضها  الوثائق  واستعرض بعض 
عرض لأول مرة، والتي تشــمل السجل والطابو 
العثماني، وســجلات محكمة القدس الشــرعية، 
والاتفاقيــات الدولية، وكذلك مــا تضمنته فترة 
الانتداب البريطاني على فلســطين من مراسلات 
واتفاقيــات  ســرية،  ودبلوماســية  عســكرية، 

وقرارات دولية.
وشــدد الرويضي على أن هذا العمل يعتبر من 
الأعمال المهمة لما يعرضه من جزء مهم ونادر مما تم 
جمعه من مستندات ومراسلات رسمية من الحقب 
الســابقة، والتي مرت علــى القدس منــذ العهد 

العثماني وحتى الآن بما فيها القرارات الدولية.

وتخلــل المؤتمر عــرض فيلم وثائقــي تناول 
مســألة الملكيات والوضــع التاريخي للمســجد 
المبارك، وسرد محطات تاريخية وعرض  الأقصى 
وثائــق تتعلق بمرافق المدينة المقدســة، وموقعها 
الجغرافي ونظام الوقف الإســامي والمســيحي، 
والوصاية الهاشــمية، وقرارات المنظمات الدولية 

والأمم المتحدة الخاصة بالقدس.

ملك خالص للمسلمين

وقــال محافظ القدس عدنان غيــث، إن أعمال 
المؤتمر تنطلق مع استمرار اقتحامات المستوطنين 
وشرطة الاحتلال الإســرائيلي للمسجد الأقصى، 
وذلك فــي أوضح صــورة بربرية لآلــة البطش 
الإســرائيلية، لكن يجب أن ننحنــي أيضا تقديرا 

للمرابطين والمرابطات الذين يدافعون عنه.
وأكد غيث أن »الوثائق التي عرضت تؤكد بما لا 
شك فيه أن المسجد الأقصى المبارك هو ملك خالص 
للمسلمين، في حين نثمن الوصاية الهاشمية عليه، 
التي ما زالت تقف إلى جانب شــعبنا الفلسطيني، 

وقيادته في الدفاع عن القدس، ومقدساتها«.
وتابع: »شــعبنا الفلسطيني يستحق من أبناء 

أمتينا العربية والإســامية الالتفــاف حوله في 
هذه المعركة مع الاحتلال الغاشم، كما أن »الأوقاف 
إدارتها للمســجد الأقصى، من  الأردنية« تواصل 
أجل الحفاظ على هويته العربية الاسلامية، رغم 
محاولات الالتفاف على دورها، واعتقال موظفيها 

وحراسها«.
ودعــا غيث إلى ضــرورة تدريــس المعلومات 
الــواردة بالوثائق كمســاقات ليــس فقط لأبناء 

شعبنا، بل لأبناء الأمتين العربية والإسلامية.

توثيق الحق الفلسطيني

وقــال مدير عام وحــدة القدس في الرئاســة 
معتصم تيم إن عقد المؤتمر جــاء في إطار توثيق 
الحق الثابــت، والتأكيد علــى أن »محاولات كي 
الذاكرة لن تســقط حق شعبنا في أرضه، وحقيقة 

ثباته، وصموده على أرضه«.
وأضاف تيم »ان الوثائق التي تم الكشف عنها 
تتضمن مراسلات لم يفصح عنها رسميا، وشكلت 
ســيفا في خاصرة قضيتنا، وعجزت عن مواجهة 
الادعاءات الإسرائيلية« مشيدا بصمود المواطنين 
في مختلف أماكن تواجدهــم، وأهالي القدس في 

مواجهة عمليات تهويد وأسرلة المدينة.
وأكــد ان أي مســاس بالمدينة يدفــع المنطقة 
بأســرها الى حالة من عدم الاســتقرار، وأنه لن 
يمر أي قرار يستهدف التقســيم الزماني والمكاني 
للمســجد الأقصى المبارك، وشــعبنا الفلسطيني 
ســيمنع أي محاولة للمساس به، وبالمقدسات في 

مدينة القدس.
ودعا تيــم المجتمع الدولي الــى تنفيذ قرارات 
الشرعية الدولية، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب 

والاستنكار.
 وتحدث الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى 
الفكر العربي، رئيس مجلس أمناء مركز الحســن 
بن طلال للدراســات قائــا: »لا نجــد مدينة في 
العالم يشــترك في تقديسها أكثر من نصف سكان 
العالم كما هو الحال مع مدينة القدس، التي تحظى 

بمكانة استثنائية لدى أتباع الأديان«.
وفــي كلمته التي ألقاها نيابة عنه مستشــاره 
محمد غوشــة، أكد الأمير الحســن أن انعقاد هذا 
المؤتمر يأتي في مرحلة ازدادت فيها دوامة العنف 
والاعتداءات التي تقترفها السلطات الإسرائيلية، 
وتصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة، وتســعى 
السلطات الإســرائيلية من خلال هذه الممارسات 
إلى فــرض أوضــاع جديدة تــؤدي إلــى تغيير 
وطابعها  العربيــة  وديمغرافيتها  القــدس  هوية 
العربي الإســامي والمسيحي ووضعها القانوني، 
والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية بشكل 

يهدد جديا هذه المقدسات وسلامتها.
وقال الأمــن العام لمنظمة التعاون الإســامي 
التي قدمها ســمير بكر إن المنظمــة عقدت مؤخرا 
اجتماعــا على المســتوى الــوزاري، الــذي أكد 
السيادة الفلســطينية الكاملة على مدينة القدس 
ومقدســاتها. وأشــار إلــى أن الاجتمــاع رفض 
بحق  المتواصل  والتدنيس الإســرائيلي  العدوان 
المدينــة المقدســة، خاصة ما يتعرض له المســجد 

الأقصى المبارك.
ولفــت إلى أن مــا تتعرض له القــدس يتطلب 
جهودا مشــتركة فــي توثيق الأملاك الإســامية 
والمســيحية بالمدينــة، حتى تصبح فــي متناول 
الباحثين، لما يشــكله من حلقة من حلقات الدفاع 
عــن مدينة القدس، ويســاعد أيضــا في الحفاظ 
على قضية القدس وما تتعرض له حية في ذاكرة 
كافة الشعوب. وشــدد على ضرورة دعم الجهود 

التي من شــأنها الحفــاظ على هوية  والمبادرات 
وذاكرة مدينــة القدس التاريخيــة، التي تصون 

مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
الهاشــمي  للصندوق  التنفيذي  المدير  وشــكر 
لإعمار المسجد الأقصى، وصفي الكيلاني، القائمين 
على المؤتمــر الذي يســلط الضوء علــى وثائق 
حفظ التراث والملكيات للمدينة المقدســة في زمن 
نكران حق وتاريخ والمدينة، وســكانها الأصليين، 
من خلال عشــرات الوثائق التي تلخص الوضع 

التاريخي للقدس.
وأكــد الكيلانــي أن الوصاية الهاشــمية على 
الأقصــى منذ وثيقــة عام 1924 ووثائــق الإعمار 
الهاشــمية المســتمرة من حينه حتى يومنا هذا، 
جاءت تتويجا لسنوات الجهاد والكفاح الأول في 

الثورة العربية الكبرى.
الوصاية  عــن  التحــدث  عنــد  أنه  وأضــاف 
تستند  أنها  نجد  التاريخية  والوثائق  الهاشــمية 
لمبــادئ ووثائق قائمــة على مرتكــزات، وأهمها 
أنهــا لم تكن عابرة، وأن العرب الفلســطينيين لم 

ينقطعوا عن القدس وفلسطين.
مبارك،  وحولها  مباركة  كلها  »القدس  وأضاف: 
والملوك الهاشــميون قد مولوا وباشــروا خمسة 
إعمارات هاشــمية رئيسة امتدت دون انقطاع منذ 
عــام 1924، ودماء آلاف شــهداء الجيش العربي 
الأردني على عتبات القــدس، إضافة إلى التوأمة 
الفلســطيني والأردني،  والوحدة بين الشــعبين 
وهو ما كان واضحاً بالبيعة الأولى للملك الشريف 
الحسين بن علي كما هو في اتفاق الوصاية الأخير 
عــام 2013، حيــث الوصاية للملك عبــد الله بن 
الحسين«. وحملت الجلســة الثانية عنوان بحث 
»توثيق الأمــاك العربية في مدينة القدس« حيث 
تحدث فيهــا مهدي عبد الهــادي، رئيس الجمعية 
الدولية، والمؤرخ  لفلسطينية الأكاديمية للشؤون 
التركي مصطفى غولور، والدكتور حســن صالح 

مدير عام مركز الزيتونة للدراسات.
وفي الجلســة الثالثــة التي حملــت عنوان« 
الوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك« تحدث 
فيها الدكتور يوســف النتشة مدير مركز دراسات 
القدس فــي جامعة القدس، حــول الأقصى تراث 
إسلامي خالص، وعبلة مهتدي الباحثة في تاريخ 
والسياســة«  الدين  بين  »الأقصــى  حول  القدس 

وخليل قراجة عميد ميثاق.

مؤتمر »وثائق الملكيات والوضع التاريخي للأقصى« يعرض ما يثبت الحق الفلسطيني في القدس
ومداخلة الرئيس الهاتفية بددت شائعات المرض

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:  

تؤكد الجهات المختصة في هيئة الشــؤون المدنية 
الفلســطينية، التــي تختص بمتابعة التنســيق مع 
سلطات الاحتلال، أنها لم تتلق بعد طلبا من الجانب 
الإسرائيلي، لإرســال كشوفات جديدة لأسماء عمال 
غزة المسجلين في برنامج العمل، لإعطائهم تصاريح 
تســمح لهم بالعمل داخل المناطق الإسرائيلية، رغم 
إعــان رئيس الوزراء نفتالي بينيــت، الموافقة على 

زيادة حصة هذه التصاريح لـ 15 ألفا.  

موافقة رسمية

وتوضح الجهات المختصة التي استفســرت منها 
»القدس العربي« أنهــا تنتظر أن تحصل على موافقة 
رســمية، تبلغ بها عبر القنوات المعروفة والمخصصة 
للاتصال، مــن أجل رفــع دفعة جديدة من أســماء 
عمال غزة، ليتم الاختيار من بينهم، من قبل سلطات 
الاحتــال، لينضموا إلى الأعــداد التي حصلت على 

تصاريح العمل، خلال الأشهر الماضية.  
وتوقعت تلــك الجهات أن تصدر التصاريح بوقت 

قصير، في حــال نقل الطلب الإســرائيلي ســريعا 
للجانب الفلســطيني، وفــي حال لم تقم ســلطات 

الاحتلال بالمماطلة في عملية إصدار التصاريح.   
جاء ذلــك بعدما أعلن بينيت أنــه قرر زيادة عدد 
التصاريح الممنوحة لعمال القطاع، في إطار خطوات 
تحســن الأوضاع الاقتصاديــة، التي تعد أساســا 
لاســتمرار حالة الهدوء القائمة حاليــا، في خطوة 
فهمــت بأن حكومة الاحتلال تســعى مــن ورائها لـ 

»شراء الهدوء« على جبهة غزة.  
ويشمل قرار بينيت رفع عدد العمال المسموح لهم 
بمغادرة غزة عبر تصاريح خاصة، من 12 ألفا إلى 15 

ألفا.
 وحسب تقارير عبرية فإن رئيس وزراء إسرائيل 
الذي أصدر تعليماته، التي تقضي بزيادة عدد عمال 
قطاع غزة، صرح بذلك خلال جلســة للجنة الشؤون 
الخارجية والأمن التابعة لـ »الكنيست« الإسرائيلية.  
ونقل عن بينيت قوله »إن سياسة حكومته تجاه 
الفلســطينيين قائمة على لعبــة محصلتها صفر في 
العنف والإرهاب« إلى جانب تقديم إغاثة في مجالات 
الحيــاة والاقتصاد بقدر ما تســمح بــه الاعتبارات 

الأمنية.  
وحســب تقارير عبرية، فإن قــرار زيادة حصة 
عمال غزة اتخذ من قبل مؤسسة الجيش، وذكرت أنه 

تم نقل رسالة بهذا الشأن لحركة حماس.  

وكان نائــب وزيــر الجيــش الإســرائيلي ألون 
شوســتر، قد قال قبل أيام »ســنعمل على زيادة عدد 
العمال مــن قطاع غزة بعــدة آلاف« لافتا إلى أن هذا 

القرار يأتي »في مصلحة إسرائيل الأمنية«. 
وكانت حكومــة الاحتلال وبناء على تدخلات قام 
بها وســطاء التهدئة، وافقت علــى إصدار تصاريح 
العمــل في إســرائيل، فــي إطار تحســن الأوضاع 
المترديــة بعــد الحرب الأخيــرة التي شــنتها دولة 
الاحتلال في مايو/ أيار من العام الماضي، والتي زادت 
من مأساة السكان، ورفعت بشكل خطير من معدلات 

الفقر والبطالة.  
والجدير بالذكر أن الحصار الإسرائيلي المفروض 
على غزة منذ 15 عاما، ســاهم بشكل كبير في تردي 

الأوضاع الاقتصادية.  
وتفوق معدلات البطالة فــي قطاع غزة الـ 50 ٪  
وتكثر بشــكل خطير بــن فئة الشــباب، فيما تصل 
معدلات الفقر لأكثر مــن 70٪، وهو أمر جعل 80 ٪  
من ســكان غزة يعتمدون على المساعدات الخارجية 

لتدبير أمور حياتهم.  
واشتملت الموافقة التي كشف عنها رفع التصاريح 
لتصل إلــى 30 ألــف تصريــح، لكن علــى دفعات، 
واشــترطت دولة الاحتلال الهــدوء الكامل مع غزة، 

لتصدر هذه التصاريح.  
وبالفعل صــدرت الدفعــة الأولــى والثانية من 

التصاريح، وتمكــن حاملوها مــن الوصول لأماكن 
العمل، بعد سنوات من البطالة في غزة.  

وقررت ســلطات الاحتلال بســبب حالة التوتر 
مع غزة، الشــهر الماضي، وقف هــؤلاء العمال، حيث 
اســتمرت العملية لعدة أيام، قبل أن تسمح بعودتهم 
للعمل داخل مناطقها، بعد تحسن الأوضاع الميدانية، 
بما يؤكد أن صدور التصاريح واستمراريتها مرتبط 

بالهدوء.  

تشكيك فلسطيني في النوايا 

والجديــر بالذكــر ان رئيــس نقابة عمــال غزة 
ســامي العمصي، اعتبــر حديث قادة إســرائيليين 
عن رفع عــدد عمال غــزة »تلاعبًا في الــرأي العام 
العالمي بهــدف التغطية على جرائمه المتواصلة بحق 
الشــعب الفلســطيني«. وأكد في تصريح صحافي، 
أنه مــن المفترض أن تكون أعــداد العمال الحاصلين 
علــى تصريح للعمل تجــاوزت الـــ 20  ألفا وصولًا 
لثلاثين ألف عامل، حســب التفاهمات المبرمة برعاية 
وسطاء، لكنها حتى الآن لم تصل إلا إلى12 ألفا فقط، 
وإجراءات استصدار التصاريح تتم بوتيرة بطيئة.  

وأشار إلى أن الاحتلال قام الشهر الماضي بإرجاع 
كشــفٍ كامل قدم له عن طريق هيئة الشؤون المدنية 

في غزة بحجة الرفض الأمني.  

ولفت إلى أن عدد المســجلين لتصاريح العمل بلغ 
90 ألفاً حتى اللحظــة، مؤكداً أن هــذا الرقم يعكس 
صعوبة الحال في قطاع غــزة وحجم المعاناة الكبير 
العمال  الفلســطيني، وتعطش  العامل  الذي يعيشه 

للعمل وتوفير مصدر رزق لعائلاتهم.  
وأكد أن الاحتلال اســتخدم ملــف العمال بهدف 
تحقيق أغراض سياســية، بحيث بات يتحكم بالملف 
كـــ »ورقة ضغــط« وقد دلــل على حديثــه بإغلاق 
الاحتلال حاجــز بيت حانون  »إيــرز« ثلاث مرات، 
واستمرار الإغلاق لعدة أيام لخلق حالة من الضغط 
الشــعبي في غزة علــى صناع القــرار، رغم أن هذه 
الإغلاقات تسببت بخســارة العمال 3 ملايين شيكل 

في كل يوم إغلاق.  
وبــدا واضحا أن ســلطات الاحتلال تســتخدم 
بحيث  التصاريح،  إصــدار  في  »التنقيط«  أســلوب 
لا تصــدر العدد المتفــق عليه مرة واحــدة، من أجل 

استخدام الملف كورقة ضغط على الفلسطينيين.   
يشار إلى أن ســلطات الاحتلال التي تزعم تقديم 
تســهيلات لعمال غزة، لا تزال تواصل هجماتها ضد 
مزارعي المناطق الحدودية، وكذلك صيادي الأسماك.  
وصبــاح امس الأربعاء أطلقــت زوارق الاحتلال 
الإســرائيلي النــار وقنابــل الغــاز تجــاه مراكب 
على  وأجبرتهــا  غــزة،  قطــاع  جنوب  الصياديــن 

الانسحاب من البحر.  

كما اعتقلت اثنين من الصيادين في بحر محافظة 
غزة واستولت على مركبهما.

 وقــال نقيــب الصيادين نــزار عايــش إن تلك 
القوات اعتقلت زايد زكي طروش، ومحمود ســعيد 

الصعيدي، واستولوا على مركبهما من بحر غزة.  
جاء ذلك في إطار تصاعــد الهجمات التي تنفذها 
قــوات الاحتــال، والتي طالــت مؤخرا عــددا من 
الصيادين، سواء باعتقالهم أو بإصابتهم ومصادرة 
مراكب ومعــدات الصيــد الخاصة بهــم، كما تحرم 

الهجمات الصيادين من إكمال عملهم اليومي.  
وفي حادثة اعتداء أخرى، أطلقت قوات الاحتلال 
النار من موقع »كيسوفيم« العسكري صوب الأراضي 
الزراعية الواقعة على حدود بلــدة القرارة، جنوب 
قطاع غزة، ورغم أن الحادث لم يوقع إصابات، إلا أنه 
أجبر مزارعي المنطقة على تــرك حقولهم القريبة من 

الحدود خشية على حياتهم.  
كذلــك توغلت قوات الاحتــال مدعومة بعدد من 
الدبابات والجرافات العســكرية، فــي منطقة داخل 

حدود  القطاع قريبة من معبر بيت حانون »إيرز«. 
وتجريف  تمشــيط  بأعمال  القــوات  تلك  وقامت 
في تلــك المنطقة الحدودية، وســط تحليق للطيران 
الاستطلاعي فوق ســماء تلك المنطقة، مما أثار حالة 
من الخوف في صفوف المواطنين القاطنين على مقربة 

من المنطقة، وخاصة المزارعين. 

نقابة العمال اعتبرت الحديث عن رفع عدد المستأجَرين »تلاعبا« بالرأي العام 

إسرائيل تتبع سياسة »تنقيط« التصاريح لشراء هدوء غزة... والشؤون المدنية لم تتلق طلبا رسميا لزيادة عدد عمال القطاع

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمته في المؤتمر
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غزة ـ »القدس العربي«:  
في خطوة لا تمثل حلا للأزمة الاقتصادية الخانقة 
البنك  الفلســطينية، أعلن  التي تعاني منها السلطة 
الدولي، عن الموافقة غلى تقديم منحة بقيمة 30 مليون 
دولار، لمساندة إصلاحات في مجال المشتريات العامة 
والشــمول المالي والاقتصاد الأخضر في فلســطين، 
وأخــرى بقيمــة 7 ملايــن دولار لتوفيــر خدمات 
اجتماعية، في وقت تنتظر فيه الســلطة الفلسطينية 
زيارة مسؤولة أوروبية رفيعة، من أجل بحث عودة 

استئناف الدعم المالي المتوقف منذ العام الماضي.  
جاء ذلك بعدمــا وافق المجلــس التنفيذي للبنك 

الدولي على هذه المنحة المالية للفلسطينيين.

تمويل البنك الدولي 
 وقال مديــر البنــك الدولي في الضفــة الغربية 
وقطاع غزة، كانثان شــانكار، في بيان صحافي »إن 
المنحة الجديدة تبني على عمليات ســابقة، وتساند 
مجموعــة متنوعة مــن الإصلاحــات لتدعيم جهود 

الحكومة وتحقيق الشفافية«.  
وأشــار إلى أن هذه المنحة ستســاعد في تخفيف 
وطأة بعــض الضغوط المالية، وســتركز في الوقت 
نفســه على الأولويات الاســتراتيجية، بما يتماشى 
الدولي  البنك  مجموعة  مســاعدات  استراتيجية  مع 
للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وخطــة التنمية 

الفلسطينية الوطنية للسنوات 2023-2021.  
وحســب البنك، فإن المنحة الجديدة ستســاهم 
التنمية ومسماها »مســاندة تحقيق  في سياســات 
الشــفافية والشــمول والاقتصــاد الأخضر« حيث 
تركز على الإصلاحات الرامية إلى تعزيز ممارســات 
الشــراء العام وزيادة الشــفافية، وستشجع تعزيز 
الرقابة علــى الإنفــاق، ومن ثــمّ إتاحة  ضوابــط 
مســاحة أكبر للإنفاق من المالية العامة على ما يلزم 
الإنفاق  أوجه  وزيادة  الإنتاجية،  الاســتثمارات  من 

الاجتماعي.  
ومن شأن المنحة أيضا أن تســاند جهود السلطة 
الفلســطينية لتلبيــة احتياجــات الفئــات الأولى 
بالرعايــة والأكثــر احتياجا، من خــال إصلاحات 
تعزز الشــمول المالي وإعداد الميزانيــات على نحو 
يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين في الوزارات 

الرئيسة.  
 وأوضح أنه اتساقا مع خطة عمل مجموعة البنك 
الدولي بشأن تغير المناخ، تركز العملية الجديدة على 

تدعيم قدرة الأراضي الفلســطينية على التكيف مع 
صدمات تغير المناخ والصمــود في مواجهتها، وذلك 
من خلال تبنــي مجموعة من الإصلاحــات للارتقاء 
بمستوى الحكومة في قطاع المياه، وإدخال تعديلات 
على قانون حماية البيئــة للحد من انبعاثات غازات 

الدفيئة.  
وأوضح البنك الدولي أنه يركز أيضا على معالجة 
نقص الوظائف، لا ســيما بين الشــباب في غزة في 
والعنف،  السياسي  الاضطراب  من  ســنوات  أعقاب 
لافتا إلــى أنه حتى قبل تفشــي جائحــة »كورونا« 
وتصاعد موجة الصراع مــع الاحتلال في عام 2021، 
لم يلتحق بســوق العمل ســوى 16 ٪  من الشباب 

المتعلّم في غزة، و4 ٪  من الشابات.  
وأوضح أن »مشروع المساندة الطارئة للخدمات 
الاجتماعيــة في قطاع غــزة« يلبــي الاحتياجات 
العاجلة الناشــئة عن حالة الطــوارئ في القطاع، 
ويبنــي على العمليــات الســابقة الخاصة بتقديم 
خدمــات الصحة العقليــة، وبرنامج المــال مقابل 
الخدمــات علــى الأجــل القصيــر، وتوفير فرص 
العمل القائمة على شــبكة الإنترنت. ومن المقرر أن 
بتنفيذ  الأهليــة«  المؤسســات  تطوير  »مركز  يقوم 
هذا المشــروع، وسيختار مؤسســات أهلية تتمتع 
بسجلات أداء حافل في غزة لإدارة خدمات الصحة 
العقليــة وخدمــات الدعم النفســي والاجتماعي، 

علاوة على توسيع نطاقها.  
وأوضــح البنــك الدولي أنه من خــال برنامج 
»المال مقابل الخدمات« الذي يموله ســتقوم بعض 
الأشخاص  باستهداف  المختارة  الأهلية  المؤسسات 
العاطلين عــن العمل، مّمن لديهم القدرة على تعزيز 
الدعم النفســي والاجتماعي في غــزة للمجتمعات 
المحلية الأكثــر احتياجاً، مع التركيز على النســاء 

والأطفال.  
وســيركز برنامج العمل الإلكتروني على تمكين 
الذيــن تتراوح  أولئك  الشــباب، عبر اســتهداف 
أعمارهــم بين 18 و34  عاما، نصفهم من الشــابات، 
كما ســيركز أيضاً على الشــباب الذيــن يتمتعون 
بمهــارات أو قــدرات تمكنهم من ممارســة الأعمال 
المختلفة إلكترونياً، أو الذين يعملون في أعمال حرة 

لحسابهم الخاص على شبكة الإنترنت.  
ولا تحل هذه المنحة التي تذهب لمشاريع محددة 
دون وصولها للخزينة الفلســطينية، الأزمة المالية 
التي تعاني منها السلطة الفلســطينية، وقد سبق 
وأن أكــد البنــك الدولــي أن وضع الماليــة العامة 
الفلسطينية لا يزال حافلًا بالتحديات بسبب تراكم 

متأخرات ضخمة والانخفاض الشديد في المعونات، 
بالإضافة إلى تأثيرات جائحة »كورونا« والتي أدت 
إلى ظهور فقراء جدد بين الفلســطينيين، فضلًا عن 
زيادة واســعة النطاق في قابليــة التأثر بانعدام 

الأمن الغذائي.  
 لكن من شأن المنحة الجديدة أن تخفف من وطأة 
أزمة البطالة في قطاع غــزة، خاصة ضمن برنامج 
»المال مقابــل العمل« حيــث أظهر إجــراء تدخلي 
مماثل، في إطار المشــروع الطارئ لمساندة برنامج 
»المال مقابل العمــل والعمل الحر« في غزة، ونجاح 
هذه الطريقة في توفير فرص عمل للشباب، خاصة 
النســاء، حيث اســتطاع 80 ٪  من المســتفيدين 
الحصول علــى عقود عمل تزيد قيمتهــا الإجمالية 

على 500 ألف دولار.  
والجدير بالذكر أن الســبب الرئيســي في أزمة 
الســلطة الفلســطينية هو استمرار إســرائيل في 
اقتطاع جــزء كبير من أموال الضرائب التي تجبيها 
وفق »اتفاق باريس الاقتصادي« من البضائع التي 
تمر عبر موانئها لصالح المناطق الفلسطينية، بحجة 

أنها تدفع لعوائل الشهداء والأسرى والجرحى., 

وقف المساعدات المالية

ويضــاف إلى ذلك وقف الاتحــاد الأوروبي منذ 
عــام 2021، المســاعدات المالية التــي كان يقدمها 
للخزينة الفلســطينية والمقــدرة بنحو 300 مليون 
دولار سنويا، علاوة على وقف التمويل الذي كانت 

تحصل عليه السلطة من الدول العربية.  
وأدى ذلــك إلى عدم قــدرة الســلطة على دفع 
رواتب موظفيها كاملة، حيث تدفع منذ ستة أشهر ما 
قيمته 80 ٪  من قيمة تلــك الرواتب، وهو ما خلق 

ازمة اقتصادية خانقة.  
الوزراء  وقال استيفان سلامة، مستشار رئيس 
لشــؤون التخطيط وتنسيق المســاعدات، شارحا 
آخر تطورات ملف المساعدات الأوروبية، إن رئيسة 
مفوضية الاتحــاد الأوروبي ســتصل خلال الأيام 
المقبلــة، للحديث حــول ملف التمويــل الأوروبي 
للحكومة الفلســطينية، وخلال تصريحات لإذاعة 
صوت فلسطين عبر سلامة عن أمله بأن تسفر هذه 

الزيارة عن نتائج مهمة.  
والجدير بالذكر أن ســبب عدم تحويل الأموال 
الأوروبية يأتي بســبب تبني دول أوروبية لوجهة 
النظر الإســرائيلية التــي تطلب بتغييــر المناهج 
أنهــا تحرض على  الفلســطينية، بزعم  التعليمية 

»العنف« كونها تتحدث عن الاحتلال وآثاره، وهو 
أمر يرفضه الفلسطينيون بشدة.  

وقال ســامة »الموضــوع الأساســي هو وضع 
بالمنهــاج  تتعلــق  الماليــة  بالاتفاقيــة  شــروط 
الفلسطيني،  الجانب  رفضه  ما  وهو  الفلســطيني، 
رغم الأزمة المالية للحكومة الفلســطينية« وأضاف 

»شروط التعليم بالنسبة لنا خط أحمر«. 
وأكد المسؤول الفلسطيني حدوث تغيير في ملف 
التمويل الأوروبي، مع ازدياد عدد الدول الأوروبية 
المؤيدة لموقف فلســطين، لافتا إلــى أن الأمر أصبح 
مزعجا ليس فقط بالنسبة للسلطة الفلسطينية، بل 

أيضا للاتحاد الأوروبي.

 وأضاف »ما زلنا ننتظر ان يقوم مفوض سياسة 
دول الجوار بالاتحاد، بتقديم مقترح لا يحتوي على 

شروط التعليم«.  
وأضاف »نعمــل بأقصى جهد مع الدول الأعضاء 
الخارجية  وزيــر  ومــع  المفوضية  رئيســة  ومــع 
الأوروبــي ومع جميــع أركان الاتحــاد الأوروبي 
لإيجاد حــل لا يتضمن شــروطا تتعلــق بالمنهاج 

والتعليم الفلسطيني«.  
وكانت 15 دولة أعضاء فــي الاتحاد الأوروبي، 
المفوضيــة الأوروبيــة بتســريع صرف  طالبــت 
مساعدات عاجلة لفلســطين، والتي تأجلت بسبب 
جدل حول محتوى بعض الكتب الدراسية ومزاعم 

بأنها تحتوي على نصوص »معادية للسامية«.  
وهذه الدول قادتها أيرلندا، وعبرت قبل أسابيع 
عــن مخاوفها بشــأن التأخير المســتمر في صرف 
مســاعدات الاتحاد الأوروبي للفلســطينيين، على 

خلفية شروط التمويل التي تفرضها المفوضية.  
جاء ذلك في رســالة وقع عليها وزراء خارجية 
أيرلنــدا وبلجيــكا وإســتونيا وفنلندا وفرنســا 
واليونان وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ 

ومالطا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.  
وأكدوا أن الاقتراح الأخير للمفوضية الأوروبية 
بشــأن ربط المساعدات بشــروط »لا يحظى بدعم 

واسع« بين دول الاتحاد الأوروبي. 

مع استمرار العجز المالي للشهر السادس على التوالي 

البنك الدولي يقدم مساعدات مالية للفلسطينيين... والسلطة تجدد رفض شروط التمويل الأوروبية

غزة ـ »القدس العربي«:  
نددت عدة جهات فلسطينية بقيام بعض التكتلات 
الدولية بانتخاب ممثــل دولة الاحتلال لمنصب نائب 
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي جاء بعد 
ســاعات فقط من صدور تقرير دولي اتهم  إسرائيل 

بأنها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين.  
وأكــدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ترشــيح 
مجموعــة دول غــرب أوروبــا ودول أخــرى، لممثل 
إســرائيل، الســلطة القائمة بالاحتــال، لدى الأمم 
المتحدة، لمنصب نائب رئيــس الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، يعد »تســويقا وشــرعنة لمنظومة الاحتلال 

الاستعماري على أرض دولة فلسطين«.  
وشــددت على أن هذا الترشــيح بمثابة »محاولة 
لتطبيــع الإجرام والإفلات من العقــاب في المنظومة 
الدولية« وقالت إنه يأتي في ســياق مسلسل متصل 
من المحــاولات المحمومــة لحكومات هــذه الدول لـ 
»تبييض صفحة الاحتلال الاســتعماري، ولحمايته 
من المســاءلة عن جرائمه التي يرتكبها بشكل ممنهج 
ومتصاعــد بحــق الشــعب الفلســطيني وحقوقه 
الأساســية«.   وأشــارت الخارجية الفلسطينية إلى 
أن عــددا كبيرا من الــدول التي دعمــت ممثل دولة 
الاحتــال »ترفض الاعتراف بدولة فلســطين وتكرر 
ترشيحها لسلطات الاحتلال الاستعماري الى مواقع 
دولية مؤثرة كلجنة الجمعيــات غير الحكومية، في 
الوقت الذي تلاحق فيه ســلطات الاحتلال المدافعين 
عن حقوق الانســان وتجرم عمــل جمعيات حقوق 
الانســان وغيرها في فلســطين«.   وأكــدت ان هذه 
الخطوة وغيرها »تكشــف زيف ادعاءات هذه الدول 
باحترام وصيانة حقوق الإنسان وازدواجية المعايير 
في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان على المستوى 

الدولي، الأمر الذي يقوض المنظومة الدولية«.  
وأوضحــت الخارجيــة الفلســطينية أن هــذه 
التصرف مــن تلك الدول يأتي فــي وقت يفرض فيه 
حصار سياســي ومالي على الشعب الفلسطيني من 
عدد مــن الجهات الدوليــة التي قالــت إنها »تعاقب 
الضحية وتريد إخضاع إرادتها السياســية وتزوير 

روايتها لصالح الجلاد«.  
وانتخــب جلعــاد أردان لمنصــب نائــب رئيس 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط معارضة إيران 

وســوريا. وذكرت تقاريــر عبرية أن أردان ســيبدأ 
العمل فــي منصبه مــع انعقاد الجمعيــة العامة في 
أيلول/ سبتمبر المقبل، ولمدة عام. كما سيرأس وكجزء 
من دوره، اجتماعات الجمعية العامة وسيشارك في 

وضع جدول أعمال المناقشات.  
وكان أردان قــد قــال بعد الفــوز بالمنصب: »هذا 
انتصار مهم ســيعطينا منصة أخرى لتقديم الحقيقة 
حول إسرائيل ومساهمتها في العالم، على الرغم من 
المحاولات المستمرة للفلسطينيين والدول المعادية في 

الأمم المتحدة للعمل ضدنا«.  
كمــا زعم أنه ســيعمل ضمــن هــذا المنصب ضد 
»التمييز والانحياز« حيال إســرائيل في المؤسســة 
الدولية.   واســتنكرت حركة حماس بشــدّة تعيين 
ممثل دولة الاحتلال في منصب نائب رئيس الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، واعتبرت ما جرى »استفزازاً« 
لمشاعر الشعب الفلســطيني ولمحبي السلام والعدل 
فــي العالم.   واكــدت الحركة أيضــا أن تعيين ممثل 
الاحتلال يعد »إهانة للمنظومة الدولية التي يقع على 
عاتقها إنهاء الاحتلال في فلسطين، ومحاسبة قادته 
على ما ارتكبــوه من جرائم وإرهاب بحق الشــعب 

الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية«.  
وطالبت فــي الوقت ذاتــه الأمم المتحدة والدول 
الصديقة الداعمة لحرية الشــعوب وحقّها في تقرير 
المصير، بالعمل على تغيير هــذا القرار الذي وصفته 
بـ »المشين« حماية لحقوق الإنسان، وللحيلولة دون 
إفلات »مجرمي الحرب« من العقاب والمحاســبة أمام 

المحاكم الدولية.  
أما الجبهة الشــعبية، فقد أكدت أن تعيين مندوب 
دولــة الاحتلال نائبًا لرئيــس الجمعية العامة للأمم 

المتحدة يُمثل »يوما أسود في تاريخ الأمم المتحدة«.  
وقالت إن الأمر أيضا »يُشــكّل صفعــةً للقيم التي 
تأســس عليها ميثاقهــا« لافتة إلى أن هــذا التعيين 
»يعطي الكيــان الصهيوني مكانة توسّــع من رقعة 

إفلات قادته من المساءلة والعقاب الدولي«.  
واعتبرت الجبهة الشــعبية تعيــن أردان »دليلا 
واضحا على تأثيــر اللوبي الصهيونــي على مراكز 
القوّة والنفوذ فــي هذا العالم«. وقالــت »إن تعيين 
العقوبــات  مهنــدس  أردان  الصهيونــي  المجــرم 
الكيل  سياســة  يفضح  الأســرى،  على  والانتهاكات 
بمكيالــن وازدواجيّــة المعايير لــأمم المتحدة التي 

تتشــدق بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، 
وانتقائية إنفاذ القانون الدولي«.  

ودعــت الأمم المتحــدة والدول الحرة المســاندة 
لشــعبنا وحقوقه إلى »اتخاذ الخطوات اللازمة التي 
تحــول دون أن يتبوّأ هــؤلاء المجرمــون الصهاينة 
مناصب في الأمم المتحدة، وصولًا لمحاكمتهم كمجرمي 
حــرب في المؤسّســات الدوليّة، وطــرد الكيان منها 
باعتباره قــوّة احتلال اســتعماريّة واســتيطانيّة 
يمــارس شــتى أنــواع الجرائــم بحــق الشــعب 
الفلسطيني«.   والجدير بالذكر أن الموافقة على تعيين 
ممثل دولة الاحتلال في المنصب الأممي الجديد، جاء 
بعد ان أكد تقرير أممي، أن احتلال إسرائيل للأراضي 
الفلسطينية والتمييز ضد السكان الفلسطينيين هما 
وحالة  المتكررة  العنف  لموجة  الرئيسيان«  »السببان 

عدم الاستقرار.  
جاء ذلك في التقرير الذي صدر عن لجنة التحقيق 
المكلفة مــن قبــل مجلس حقــوق الإنســان التابع 
لــأمم المتحدة، الذي أكد أن إنهاء احتلال إســرائيل 
للأراضــي، بالامتثال الكامل لقــرارات مجلس الأمن 

»يظل أمرًا حاسمًا لإنهاء موجة العنف المتواصلة«.  
وأوضــح أن »ما أصبح حالة احتلال دائم قد ذكره 
الطرفان المعنيان، الفلســطينيون والإســرائيليون 
على حد سواء، كأحد جذور التوترات المتكررة وعدم 
الاستقرار والنزاع الذي طال أمده في كل من الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشــرقية، 
وإسرائيل« حيث يستشــهد التحقيق بأدلة تقول إن 
إسرائيل “ليست لديها نية لإنهاء الاحتلال” وتسعى 
إلى “الســيطرة الكاملة” على الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، بما في ذلك القدس الشــرقية.   يذكر أن هذا 
التقريــر الذي صــدر أول من أمس الثلاثــاء، قوبل 
برفض من جانــب دولة الاحتلال، التي ســبق وأن 
قاطعت اللجنــة المكلفة بالتحقيــق، ومنعت وصول 
أفرادها للمناطق الفلســطينية، فيما رحبت فيه عدة 
جهات فلســطينية.   وأشارت الخارجية الفلسطينية 
إلى أن التقرير اســتعرض كافة أشــكال الانتهاكات 
الإسرائيلية، سواء التي ترتكبها القوات الإسرائيلية 
أو المســتوطنون، والحصار الظالم على قطاع غزة. 
لضمان  تدعــو  التي  بالتوصيــات  أيضا  وأشــادت 
مســاءلة إســرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي 

الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

جاء بعد تقرير دولي اتهمها بأنها سبب الصراع 

الفلسطينيون يردون على انتخاب ممثل إسرائيل نائبا لرئيس الجمعية العامة:
الناصرة ـ »القدس العربي«: يوم أسود في تاريخ الأمم المتحدة وتسويق لمنظومة الاحتلال

بينما تعلن ســلطات الاحتلال عــن فتح الباب 
أمام المزيد من العمال الفلســطينيين المسموح لهم 
بالخروج من قطاع غزة طلبا للرزق، وتتحدث عن 
رقم غير مسبوق )15 ألف عامل( فإنها توصد الباب 
أمام مرضى السرطان هناك وتحول دون فرصتهم 

للتداوي كما يجب.
وتؤكد جمعية أطباء من أجل حقوق الإنســان 
الإســرائيلية أنه خلافًا لتوصيــات الأطبّاء، فإن 
إســرائيل ترفض إصــدار تصاريــح طويلة الأمد 
لمرضى السّــرطان الغزّيين لإتاحة المجــال أمامهم 
أن  موضحــة  متواصلــة،  لعلاجــات  للخضــوع 
التصاريح حتى الآن تُصدر ليــومٍ واحدٍ فقط، كما 
أنّها تصدر متأخّــرةً في العادة، بســيرورة تضرّ 
بتسلسل العلاج الطبّيّ وفرص التعافي.  وتطالب 
جمعية »أطبّاء لحقوق الإنسان«إســرائيل بتوفير 

تصاريح لمدة ثلاثة شهور لمرضى السّرطان. 
وتتابع فــي بيانها »في تعــارضٍ مع توصيات 
الأطبّاء، ترفض إســرائيل توفير تصاريح طويلة 
المزمنة،  بالأمراض  المصابــن  للمرضى  تتيح  الأمد 
لتلقّي  القطاع  بالسّرطان، مغادرة  وكذلك المصابين 
العلاج الطبّي، بما في ذلــك العلاجات الكيميائيّة 

والإشعاعيّة«. 
وتوضح أن إسرائيل تقوم بدلا من ذلك بإصدار 
تصاريح ليــوم واحد فقط، مقتصــرة على منطقة 
أمام المرضى  المستشــفى، بصورة تراكم المصاعب 
لتلبية احتياجاتهم الشخصيّة أثناء توفير الاسرة 
لهم في المستشفى لفترات طويلة، وتتسبب في أذى 

لحالتهم النفسيّة وفرص تعافيهم.
وتؤكد أن هذا ما ثبُت من سلســلة من الحالات 
الّتــي وصلت مؤخــرَا إلى جمعيّــة أطبّاء لحقوق 
الفلسطينيين  للمرضى  العون  تقدم  الّتي  الإنسان، 

في المثول لعلاجاتهم الطبّيّة. 
وقــد توجهت الجمعيّة مؤخــرَا إلى ما يعرف بـ 
»منسق شــؤون الحكومة في المناطق« مطالبةً إياه 
بتوفير تصاريح طويلة الأمــد للمرضى المحتاجين 
إلى علاجــاتٍ متواصلة. كما تشــير الحالات الّتي 
وصلت إلــى الجمعيّــة الحقوقية إلــى أنّ مرضى 
الحــالات الحرجــة الغزّيــن، الّذيــن يحتاجون 

للخضوع إلى سلســلة من الفحوصات لتشخيص 
أمراضهــم، أو إلى الخضوع إلى جلســات متكررة 
من العلاج، كالعلاج الكيميائي، أو الإشــعاعي، أو 
المتابعة الطبّيّة المنتظمة، يجدون أنفسهم في مأزق 
بسبب صعوبة الحصول على تصريح طبي خارج 
القطاع، بما يتلاءم مع احتياجات علاجهم والحذر 

المطلوب في مواجهة مرضهم.
كمــا تذكر الجمعية أنّ التصريــح الذي تصدره 
»مديريّــة التنســيق والارتبــاط فــي حاجز بيت 
حانون لهؤلاء المرضى يكون ســاري المفعول ليوم 
واحد فقــط، كما أنّــه يحدّد إتاحة المجــال أمامهم 
للتجوال في منطقة المستشفى فقط، وهذا ما يجبر 
المرضى على تقديم طلبات متكررة قبل أي جلســة 
علاجيّة.  وتضيف«في حــالاتٍ كثيرة، يؤدّي عدم 
تلقّــي التصاريــح في الأوقــات المحــدّدة من قبل 
المشافي إلى تأجيل عمليات التشخيص، والعلاج، 
والمتابعة الصحيّــة، بصورة تعرض حياة المرضى 
للخطر، وتمــس بجودة ونجاعة العــاج الطبّي، 
وتشــكل خطرا محققا على صحــة المرضى، وذلك 
لعدة أســباب من ضمنها ســاعات الانتظار المبالغ 
فيها عنــد الحواجز، وانكشــاف الجهــاز المناعي 
بصورة زائدة عن الحاجة في أوقات شديدة الحرج 

من ناحية صحيّة«. 
وتقــول الجمعية الإســرائيلية إنّ تقييد مكوث 
المريض في المستشــفى فقط، يحول بصورة فعالة 
دون حركة المريض، مما يمنــع المرضى ومرافقيهم 
من الاهتمام باحتياجاتهم الشخصيّة أثناء العلاج.
ونوهت أن واحدة من الحالات البارزة هي حالة 
أمانــي أبو طعيمة، وهي مريضة بســرطان الثدي 
وتبلــغ من العمــر 42 عامَا، وتعاني، بســبب عدم 
توفير تصاريــح لها في مواعيدهــا، من تأخيرات 
دائمة في الوصول للعلاجــات الطبّيّة المتكررة في 
المطّلع )أوغســتا فيكتوريا( في شرق  مستشــفى 
القدس. وترفض إســرائيل منحها تصاريح طويلة 
الأمد، حيث يتســبب الأمــر في التشــويش على 
التسلســل العلاجي لها، كما أنّ إســام الشرافي، 
البالغة مــن العمر 22 عامَا، والمصابة بنوع نادر من 
السّــرطان في الزائدة الدوديّة، والّتي تحتاج إلى 
علاجاتٍ شــاملة لها في مستشــفى المطلع، تتلقّى 
هذه  وتصل  فحســب،  الأجــل  قصيرة  تصاريــح 

التصاريح غالبَا متأخرة، وتــكاد تصلها فقط بعد 
التدخل القضائي بشــأنها. وتصدر تصاريحها في 
اللحظة الأخيرة، ومــن دون إمكانيّة توفير مرافقة 
ملائمة، وهو ما تســبب في العديد مــن المرات في 
جهازها  وتعريض  العلاجيّة،  للجلســات  تفويتها 
المناعــي، دون داع، للخطــر، ما يعــرض صحتها 
هــي للخطر، ناهيــك عن عــدم تمتعهــا بمرافقة 
أثنــاء العلاج الصحي، وهو ما من شــأنه أن يوفر 
ا، ويوفر لها النصيحــة، إذا ما  لها إســنادَا نفســيًّ
استدعت الحاجة إلى اتخاذ قرارات بشأن استمرار 

علاجها الطبّي.
وطبقــا لجمعيــة  »أطبــاء مــن أجــل حقوق 
الإنســان«فقد توجّهــت الجمعيّــة، مؤخــرَا، إلى 
»منســق شــؤون الحكومة في المناطــق المحتلة« 
مطالبــة إياه بتعديل السياســات الحالية، بحيث 
يتم منح تصاريح إقامة المرضى بالتناسب مع طول 
وطبّيعة الرعاية الطبّيّة اللازمة، وبحيث يكون أمد 
تصريح مرضى السّــرطان والقائمين على رعايتهم 

ثلاثة شهور. 
كما تطالــب الجمعيّــة الحقوقية بعــدم جعل 
التصريح مقتصرا على المكوث في منطقة المستشفى 
وحدها، بمــا يتيح حريّة الحركــة والتنقل للتفرغ 
الجمعيّة  أرفقــت  وقــد  اليوميّــة.  للاحتياجــات 
بطلبها تقريــرا طبيا صادرا عــن الدكتورة رعياة 
ليبوفيتش، مديرة قســم السّــرطان في مستشفى 
شامير، والمتطوعة في الجمعيّة، وقد ورد في رسالة 
ليبوفيتــش: »إنّ الانحراف عن بروتوكول العلاج 
من شــأنه أن يضرّ بنجاعته، وهو أمر لا يُنصح به. 
إنّ عدم تلقّي العلاج في موعده هو أمر من شأنه أن 
يتســبب في تطور المرض وتفاقم حالة المريض. لا 
منطق طبّيــا في منح المريض تصريحا لمرة واحدة. 
وهذه الأمور تزداد أهميتهــا حينما يدور الحديث 

عن مرض نشط، وفي أهم المراحل العلاجيّة«. 
كمــا تم إرفاق تقرير طبي آخر برســالة صادرة 
عن الدكتورة كيــرن ليفانون، وهي طبّيبة الأورام 
السّرطانيّة المتطوعة في الجمعيّة، وقد كتبت: »إنّ 
إصــدار تصريح لمدة تبلغ نحو ثلاثة شــهور يمنح 
المريض سلاما نفسيا، واستقرارا وثقة بأنّ بإمكانه 
تلقّي العلاجات الكيميائيّة والخضوع للمتابعة في 

مواعيدها، على النّحو المحدّد سلفًا«

جمعية »أطباء من أجل حقوق الإنسان« الإسرائيلية:

تل أبيب تحرم مرضى السرطان من غزة من التداوي خارجها

الناصرة ـ »القدس العربي«:
اعتبــرت مجموعــة مراقبــن ومصــادر أمنيــة 
محجوبة الهوية في إسرائيل، أن تصريحات رئيس 
حكومتهــا نفتالــي بينيــت أول من أمــس الثلاثاء 
عن«الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة في التعامل 
مع طهران« نــوع من العجرفــة والمفاخرة الخطيرة 

كونها تضع طهران في الزاوية وربما تدفعها للرد«. 
ونقلت القنــاة العبرية 12 عن مســؤولين أمنيين 
إســرائيليين قولهم إن تصريحــات بينيت المتزامنة 
مع أزمة سياســية تعصف بحكومته، خطيرة كونها 
تســتبطن اعترافا عمليا بمســؤولية إســرائيل عن 

عمليات اغتيال شخصيات إيرانية. 
وكان بينيت قد ألمح في تصريحاته إلى مسؤولية 
إســرائيل عن عمليات الاغتيال التي شــهدتها إيران 
مؤخرا، حيث قال إن اســتراتيجية إســرائيل تجاه 
إيران في العام الأخير شــهدت تحولا وإن إسرائيل 
»تعمــل فــي أي زمان وفــي كل مكان« فــي مواجهة 

طهران«. 
وقال مصدر أمني إســرائيلي لموقــع »واينت« إن 
تصريحات بينيت زائدة وتســتفز إيران، محذرا من 
أن من شــأن ذلك دفعها للثأر. وأكد المســؤول الأمني 
المذكور الذي وصــف بـ »الكبيــر« أن إيران تخطط 
لـ»تنفيــذ هجــوم انتقامي ضد إســرائيل ولا يوجد 

سبب لتشجيعهم على القيام بذلك«. 
ونقل الموقع عن مســؤولين إســرائيليين آخرين 
محجوبي الهوية قولهم إن »المطلوب في هذه الفترة 
هو التزام الصمت«. وتابع هــؤلاء في تنبيهاتهم »لا 
داعي لإطلاق تصريحات مســتفزة فيما تُبذل جهود 
الدولية  المتحدة والوكالة  الولايات  دبلوماســية مع 
للطاقة الذرية في مواجهة المشروع النووي الإيراني 

والأنشطة الإقليمية لطهران«. 
ونوه هــؤلاء أيضا إلــى زيارة رئيــس الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي لإيران على 
خلفية دعوات مــن الدول الغربيــة  لتوبيخ طهران 
لعدم ردها على أســئلة بشــأن آثار اليورانيوم في 

مواقع نووية غير معلنة. 
واعتبر المســؤولون الأمنيون الإســرائيليون أن 
رئيس حكومة الاحتلال كســرت حالــة »الضبابية« 
المعتمدة إسرائيليا كاســتراتيجية في عملياتها ضد 

إيران منذ عقود.
 وكان بينيــت قــد اســتعرض خلال مشــاركته 
في جلســة لجنة الخارجيــة والأمن في الكنيســت 
السياسات الأمنية والسياســية أمام أعضاء اللجنة 

مركزا على القضية الإيرانية. 
فــي  تحــوّلا  المنصــرم  العــام  »شــهد  وتابــع 
الأخطبــوط  تجــاه  الإســرائيلية  الاســتراتيجية 
الإيراني. نتحرك ضد الرأس وليس فقط الأذرع، كما 

كنّا نفعل في السنوات الماضية«. 
وتابــع بينيت: »في الســنوات الأخيرة تجاوزت 
إيران عدداً مــن الخطوط الحمراء فــي طليعتها في 
نيســان/ أبريل مــن العام الماضي، أي قبل شــهرين 
من تأليــف الحكومة عندما تجــاوزت خط تخصيب 
اليورانيوم على درجة 60 ٪  مــن دون أن يرد أحد 
على ذلك. إسرائيل لا تستطيع أن تقبل بهذا الوضع«.

بثّ الإرهاب

ومضى بينيت في تهديداته ومفاخرته بالزعم أن 
»أيام الحصانة للنظام الإيراني الذي يعمل بواسطة 
جهات تأتمــر بتعليماته وتبث الإرهاب وتســتهدف 
إســرائيل قد ولّت، ونحن نعمل في كل مكان وزمان، 

ونواصل هذا العمل«.
 بالتزامن قالــت أجهزة الأمن الإســرائيلية إنها 
تبحث إمكانية توســيع التحذير المشــدد للمواطنين 
من الســفر إلى الخارج ليشمل دولا إضافية  كإجراء 
احترازي وخوفا من محاولات إيرانية لاســتهدافهم 
ثأرا لاغتيال العقيد في »فيلق القدس« صياد خدائي، 
ولباحثين إيرانيين قتلوا أو ماتوا في ظروف غامضة.
وفي هذا الســياق ذكرت تقارير إســرائيلية نقلًا 
عن التلفزيون السوري أن منظومات الدفاع الجوية 
الســورية تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف منطقة 

تقع جنوب دمشق.
يشــار الى أن المــرة الأخيرة التــي تحدثت فيها 
ســوريا عن هجوم إســرائيلي كان قبل أســبوعين 
عندما أعلنت ســقوط ثلاثة قتلى بالقرب من دمشق 
في هجوم صواريخ أرض - أرض ومن المناطق التي 
اســتهدفت جرمايا والكســوة حيث تتمركز، على ما 

يبدو، ميليشيات موالية لإيران.

إسرائيل تعلن الحرب وإيران تصدح بالثأر

وقال محرر الشــؤون الاستخباراتية في صحيفة 
»يديعــوت أحرونــوت«  الدكتور رونــن بيرغمان 
عن اســتهداف جهات إيرانية في الفترة الأخيرة إن 
»الحديث يدور بلا شــك عن سلســلة عمليات تثبت 
أن الموساد في عهد دافيد برنياع يواصل فكر سابقيه 
فــي المنصب مئير داغان ويوســي كوهن، إذ لا يدور 
الحديث فقط عن جهاز اســتخبارات، بل وأيضاً، إن 
لم يكن أساســاً، عن جسم استخبارات وقائية دوره 
جمــع المعلومات والقيــام بأعمال تكبــح مخططات 
الخصــم« موضحا أنه ما كان يمكــن لحملة كهذه أن 
تخــرج إلى حيــز التنفيذ دون مصادقــة من بينيت 

ولبيــد ويقول إن هذه مصادقة تحتاج إلى شــجاعة 
وجسارة لا بأس بهما«.

وفي رأيه هــذه الحملــة تطرح عدة تســاؤلات 
وملاحظات أهمهــا أن محافل في إيران تطالب بالثأر 
والآن. فهل لدى إســرائيل قدرة على منعها؟ هل أُخذ 

رد إيراني كهذا بالحسبان؟

هآرتس: تصفيات عديمة الغاية

افتتاحيتها أمس  وخصصت صحيفة »هآرتــس« 
لهــذه القضيــة. وقالت ضمــن توجيــه انتقاداتها 
للاغتيالات الإســرائيلية إنه بعد بضعــة اغتيالات 
نسبت لإسرائيل ـ اغتيالات لعلماء، مهندسين«آباء« 
البرنامج النووي الإيراني وباقي الخبراء الإيرانيين 
ـ من الضروري مراجعة مدى المنفعة والضرر اللذين 

تقدمهما هذه التصفيات. 
وتابعت »إذا كان الهدف هو كبح البرنامج النووي 
الإيراني، فإنه يمكن القول بيقين: إن هذا البرنامج لا 
يستند إلى خبير واحد أو إلى مجموعة خبراء، حتى 

لو كانوا عباقرة نووي«. 
وتــرى »هآرتس« أن إيران نجحــت في أن تطور 
برنامجاً متطوراً ومتقدماً بمعونة بنية تحتية واسعة 
تضم علمــاء، فنيين، وبعلم مكتســب أو مســروق، 
وتمويل غير محدود ومســاعدة من دول داعمة مثل 
كوريا الشمالية، وباكستان، والصين وروسيا وكذلك 

من شركات خاصة في دول أوروبية. 
وتضيف »من يعتقد أن قتــاً »موضعياً« لعالم ما 
ســيردع إيران؟ ـ يســوق للجمهور الكذب ـ  وليس 
هذا فقط بل يقضي بأن التهديد النووي الإيراني هو 
بالون منفوخ، من أجل تفريغه من الهواء تكفي نقرة 

دبوس أو عبوة ملصقة بسيارة عالم؟«.

كما تقول إنــه إذا كان هدف إســرائيل هو إظهار 
قدرة اســتخباراتية عليا، تسمح بالعثور على هدف 
وتنفيــذ تصفية مركزة فــي قلب طهــران، فإن هذه 
السياسة تبعث على العجب، فإظهار القدرة هذه بحد 
ذاته ليس فيه ما يحقق هدفاً تكتيكياً أو استراتيجياً، 
بل إن إســرائيل كشــفت منذ الآن القدرات النووية 
لإيران وبرامجها، وبفضل هذه المعلومات نجحت في 
تجنيد دول العالم إلى كفاح ضــد إيران وبرنامجها 
النووي«.  وتتابع »إذا كانت إســرائيل تســعى لأن 
تقنــع الإدارة في الولايات المتحدة بأنها ســتواصل 
الكفاح وحدها ضد إيــران حتى لو وقّع اتفاق نووي 
جديد  ـ  وكبديل  ـ  إذا كانت تنفذ التصفيات المنسوبة 
لها كي تفشل مفاوضات الغرب مع إيران  ـ  هنا أيضاً 

مبادراتها زائدة وضارة«. 
وتقول أيضــا إن نية إيران التوقيــع على اتفاق 
نــووي أو الامتناع عن ذلك تســتند إلــى اعتبارات 
داخلية، وهذه الاعتبارات تنبــع من صراعات قوى 

سياسية ليست لها أي صلة بالتصفيات. 
وتتابع »في الوقت نفســه، أوضح رجال الإدارة 
في الولايات المتحدة جيداً أنه لا منفعة في التصفيات 
بمعنى أن الإدارة لن تســمح لذلــك بأن يمنع خطتها 

لإيجاد حل دبلوماسي لمسألة النووي الإيراني«.
وتخلص »هآرتس« في نقدها لإسرائيل وحكومتها 
للقول«إن الاغتيالات التي تنفذها إسرائيل في نطاق 
دولة أخــرى، حتى لو كان اســمها إيــران، تضفي 
عليهــا صورة أزعر )بلطجي( الحــارة. صورة دولة 
تحركها الصراعات السياسية، وصورة دولة تسعى 
حكومتهــا لأن تصرف النقد عنها مــن خلال ألاعيب 
سلامة  تعرّض  وهكذا  الغاية،  عديمة  اســتخباراتية 
تفســيراً  يســتحق  الجمهور  هذا  للخطر.  مواطنيها 
مقنعــاً لماذا وكيــف تخدم هذه التصفيــات مصلحة 

إسرائيل«.
الشــؤون  محلــل  الانتقــادات  لهــذه  وانضــم 
الاســتراتيجية يوســي ميلمان، معتبرا أن إسرائيل 
تبنت استراتيجية الفوضى، وبالمقارنة مع عالم كرة 

القدم يمكن تسمية هذه المقاربة »أهلًا بالفوضى«. 
ويقول في مقال نشــرته »هآرتس« إن هذا يحدث 
عندمــا يدرك الفريق أنه سيخســر ويقرر ركل الكرة 
في شــتى أنحاء الملعب على أمل حدوث اضطرابات 
وظهور لاعــب مثل جاريد مولر )لاعب كرة قدم ألماني 
حقق رقماً قياســياً في الأهداف( يستطيع أن يصيب 
المرمى من مسافة بعيدة. ويشير هو الآخر الى أن هذه 
الاســتراتيجية وضعها رئيس الموساد ديفيد برنيع، 
الذي، في هذا الشــهر يمر عام على تســلمه منصبه. 
وينضم لمراقبين آخرين بالتأكيد أن عمليات الاغتيال 
الإسرائيلية قد حظيت بتأييد رئيس الأركان المنتهية 
ولايتــه أفيف كوخافــي، كما حــازت موافقة رئيس 
الوزاري  والمجلس  بينيــت  نفتالي  الاحتلال  حكومة 

المصغر. 
ويؤكد ميلمان في الاستنتاجات أن إيران ضعفت 
لكنها مصــرة على مواصلة برنامجهــا النووي رغم 
العقوبات القاســية. ويتســاءل أليــس من الأفضل 
البرنامج  تعطيــل  محــاولات  علــى  التركيز  عــدم 
النووي بواســطة الهجوم على »مجموعة السلاح«؟ 
المرحلة الحساســة في تركيب ســاح نووي، وبدلًا 
من ذلك كســب الوقت من خلال العــودة إلى اتفاق 
نووي معقــول. ربما من الأفضــل التفكير من خارج 
الصندوق، وكســر الدائــرة المفرغة مــن الهجمات 
الانتقاميــة والاغتيالات وعمليــات التخريب، حيث 
يختلط الســبب بالنتيجة، ومحاولة التوصل، حتى 
لو كانت الفرصة ضئيلة، من خلال وسطاء إلى تفاهم 

صامت على وقف لإطلاق النار.

تعترف بتغيير استراتيجيتها

جهات في إسرائيل تنتقد عجرفتها وتباهيها بمهاجمة أهداف إيرانية

فلسطينيون يتظاهرون في الضفة ينددون بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد
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»الطبوبي وموسي وجهان لعملة واحدة... وإصلاح القضاء يتم من الداخل«

ألفة الحامدي: لا يمكن بناء تونس وفق التدابير الاستثنائية ومن قام بالثورة يستطيع حمايتها
تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قالت ألفة الحامدي رئيســة حزب »الجمهورية 
الثالثة« في تونس، إن عزل الرئيس قيس ســعيّد 
لـ57 قاضياً يعتبر تدخلًا في عمل القضاء، مشيرة 
إلى أن المؤسسة القضائية تحتاج إلى »إصلاح من 

الداخل«.
كما استبعدت عودة الحكم الفردي إلى تونس، 
على اعتبــار أن الشــباب الذين قامــوا بالثورة 
قــادرون على حمايتهــا. واعتبــرت أن التقارب 
الشــغل والحزب  القيــادة الحاليــة لاتحاد  بين 
الدستوري الحر هو أمر طبيعي على اعتبار وجود 

»قواسم مشتركة بينهما«.
وقالت الحامــدي، في حوار خاص مع »القدس 
العربــي«: »من ناحية المبدأ، يمثــل قرار الرئيس 
سعيد عزل 57 قاضياً تدخلًا من السلطة التنفيذية 
في الســلطة القضائية، وهــذا التدخل مرفوض، 
لكــن المقتضيات الموجودة يمكــن أن تفتح المجال 

للتحاور من أجل إعادة النظر في مثل هذا الأمر«.
واستدركت بالقول: »لكن من الناحية الواقعية، 
يمكن القول إن الســلطة القضائية في تونس فيها 
العديد من التجــاوزات ويجب إصلاحها، على أن 
يتــم ذلك من داخل الســلطة القضائية وليس من 
قبل السلطة التنفيذية، فما نبحث عنه في تونس 

هو قضاء مستقل يصلح نفسه بنفسه«.
وأوضحــت أكثر بالقــول: »نتفــق جميعاً أن 
إصلاح الســلطة القضائية هــو واجب وجزء من 
من  وجزء  الحكم،  ومنظومــة  الجمهورية  إصلاح 
التونسي. فنحن نريد  إصلاح الاقتصاد والمجتمع 
قضاء حقيقياً في خدمة الشعب وله، ولتحقيق هذا 
الأمر يجب أن تقوم العمليــة على اختيار القضاة 
أو تعيينهم على أســاس الكفاءة والاســتقلالية 
وتاريخهــم القضائي في تطبيق القانون وترجمة 

القوانين في إطار عادل للشعب التونسي«.
وحــول موقفهــا مــن التدابير الاســتثنائية 
للرئيس قيس ســعيد، قالــت الحامدي: »لا يمكن 
بنــاء وطن يخــدم أجيــالًا على أســاس تدابير 
قاعدة  ليس  الاســتثنائي  فالوضع  اســتثنائية، 

ولا يمكن أن يتواصل. ومــا نريده هو دولة قائمة 
على مؤسسات وتلك هي القاعدة، والاستثناء هو 

الجزئيات وليس أدوات للحكم«.
الديمقراطية  المؤسســات  لـ«استكمال  ودعت 
في الجانب القضائي والتشــريعي والسياســي 
الانتخابــي وفي الجانــب الاقتصــادي، فإذا لم 
نســتكمل جميع وجوه هذه المعادلة الديمقراطية 
فإنــه لا يمكن أن تنجــح الديمقراطية في تونس. 
ولو كانت لدينا محكمة دستورية لما كنا في المأزق 

السياسي الحالي في تونس«.

لا مجال لعودة الديكتاتورية

وفيما يتعلق بتحذير البعض من عودة الحكم 
الفردي فــي ظل تدابيــر الرئيس ســعيد، قالت 
الحامدي: »لا يمكن الجزم بذلك اليوم؛ لأن الجيل 
الذي قــام بالثورة وطلب الحريــة )وهو جيلي( 
مــا زال موجوداً ويعمــل على أن تكــون تونس 
فرصة  وفيها  ناجحــاً،  واقتصادها  ديمقراطيــة، 

للشباب التونسي والعربي«.
وكان حــزب الجمهورية الثالثــة دعا إلى عدم 
الحوار مع من ســماهم »الفاشــلين« في إِشــارة 
إلى الأحزاب التي حكمت البلاد ســابقاً، وفسّرت 
الحامــدي هذا الأمــر بقولها: »من الغبــاء القيام 
بنفس الشــيء وانتظار نتائج مختلفة )كما يقول 
السياسية  الأطراف  بمفهوم  فالحوار  أينشتاين(. 
الحالية هــو حوار حــول إعادة توزيع تقاســم 
الســلطة، والمشــكلة هي أن هــذه الأطراف تمثل 
جزءاً صغيراً من الشــعب التونسي. والشعب في 
أغلبيته ليس له مقعد على طاولة الحوار، وعندما 
لا يكون لديك مقعد علــى الطاولة فأنت في قائمة 

الطعام المطروحة على الطاولة«.
وأضافــت: »ونحــن لا نــرى اليوم الشــباب 
)الطلبة وأصحاب الشــهادات العليا( والنســاء 
على طاولة الحوار، كما أن المؤسسات الاقتصادية 
)الشــركات الصغرى والمتوسطة( غير موجودة، 
لأن منظمة الأعراف تمثل فقــط العائلات النافذة 
في تونس، ولا تمثل الجــزء الكبير من الاقتصاد 
التونســي. وبالتالي، هذا الحوار لن يغير المعطى 

الاقتصادي والسياسي الذي نعاني منه«.

وتابعت بقولها: »طالبنا الأطراف السياســية 
التي حكمت ســابقاً بالاعتذار للشعب التونسي، 
لأنهم كانت لديهم الفرصة عندما منحهم الشــعب 
السلطة، لكنهم لم يستعملوا السلطة لخدمته، بل 
أعادوا صياغتها وأعــادوا الحكم بنفس الطريقة 

التي ثار عليها الشعب التونسي«.
كمــا توجهت برســالة للرئيس قيس ســعيد 
بقولها: »مسؤولية الحكم هي خدمة الشأن العام، 
وليست الحق في السلطة؛ يعني عندما يقوم جزء 
من الشعب التونسي بانتخاب رئيس للجمهورية، 
فعلى الأخير أن يعمل على خدمة كامل الشعب، بما 
في ذلك من انتخبه ومن لــم ينتخبه، والحكم هو 
خدمة الشــأن العام وخدمة الشعب وليس حكم 

الشعب«.

قالت  جديــد،  لدســتور  تونس  حاجة  وحول 
الحامدي: »مــن ناحية المبدأ، دســتور 2014 فيه 
نقائص يجب استكمالها وإصلاحها، وهذا ينطبق 
أيضاً على دســاتير عريقة في العالم، فدســتور 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عدلــوه 27 مرة، 
والدســتور ليس وثيقة صالحة لكل زمان ومكان، 
بل وثيقة عمل لتنظيم الحكم والمجتمع، وهي قابلة 
للإصلاح في أي وقت كان فيه جزء من الدســتور 
غير ناجع في التطبيق، وبالتالي نحن مع إصلاح 

الدستور«.
ودعــت إلى عــدم إضاعة الوقت في مناقشــة 
صياغة دســتور جديد »في ظل انهيــار الميزانية 
العالمي  الاقتصاد  الاقتصادي ومعضلــة  والوضع 
والتغيير الجيو- سياســي والجيو - اقتصادي 

الموجود في العالم. فيجب أن نعمل بسرعة وحكمة 
ورؤية اقتصادية لكي نضمن أن الشعب التونسي 
لن يجوع، وأن الشــباب له فرصة في العمل، وأن 

يتواصل الاستثمار والأمن واحترام الحقوق«.
الشــغل،  لاتحاد  المتكرر  انتقاداتهــا  وحــول 
أوضحت الحامــدي بقولها: »ليس لدي مشــكلة 
مع النقابــات، فعائلتي تاريخهــا نقابي، واتحاد 
الشــغل له تاريخ عريق ولعب دوراً مهماً في عدد 
من المراحل فــي تاريخ تونس، لكــن الخلاف هو 
مع القيادة الحالية لاتحاد الشــعل، التي أرى أنها 
أضرت بالمنظمة النقابيــة وأخلت بالدور الوطني 
الذي يجب أن يلعبه اتحاد الشغل، كما استعملت 

المنظمة في أغراض سياسية«.
 وأضافت: »في ظل الوضع الحالي الذي يعيشه 
الاقتصاد التونسي، يجب أن يتحمل اتحاد الشغل 
مسؤولية وطنية في إنقاذ الاقتصاد مثلما تحملت 
النقابات في عدة بلدان أخرى في أوروبا وغيرها 
دوراً وطنيــاً تجاه منخرطيها وتجــاه الاقتصاد 
الوطنــي ككل. وبمــا أن اتحــاد الشــغل له قوة 
سياســية في تونس، لا يمكن الحديث عن إصلاح 
الديمقراطية في  المنظومة السياســية وإصــاح 
تونــس دون إصــاح الدور الــذي يؤديه اتحاد 

الشغل في المجال السياسي«.

بن علي تقاسم السلطة مع اتحاد الشغل

وحــول تقارب اتحاد الشــغل والنظام القديم 
واللقاء الأخير بين رئيســة الحزب الدســتوري 
الحر عبير موســي، ونور الدين الطبوبي الأمين 
العام للاتحــاد، قالت الحامدي: »عبير موســي 
تســتعمل الطبوبــي والعكــس صحيــح، وهذا 
منظومة  لأن  بينهما،  ومنســجم  طبيعي  التقارب 
الســلطة قبل الثورة كان يتم تقاسمها بين حزب 
علي(  بن  )حزب  الديمقراطي  الدستوري  التجمع 
واتحاد الشــغل والعائلات النافــذة في تونس، 
فهناك تاريــخ للتقارب بين الطرفــن. وكما تمثل 
موسي الجانب الإشكالي من العائلة الدستورية، 
كذلك يمثل الطبوبي الجانب الإشكالي من اتحاد 

الشغل«.
وأضافــت: »مشــروع عبيــر موســي غيــر 

ديمقراطي، فالدور الذي لعبته في ترذيل البرلمان 
الســابق والمس بمصداقيته لم يكن في مستوى 
تمثيل الدولة التونســية، وهي لا تحترم الدولة 
إلا إذا كانــت جــزءاً منها. وبالنســبة للطبوبي، 
كان لــي تجربة معــه خلال وجــودي على رأس 
أنه أعلن الإضراب  التونســية، خاصة  الخطوط 
العام في الخطوط التونسية، ورفضتُ الانصياع 
لذلك وطلبت مــن الحكومة ألا تنجــر وراء هذه 
التهديــدات لأنــي أعتبــر ذلك عدم مســؤولية. 
وبالتالي، هذان الطرفان )موسي والطبوبي( في 
وتاريخهما  عملهما  وطرق  ورؤاهما  مشــاريعهما 
هما طرفان ســلبيان وقوى هــدم، وبالتالي ماذا 

يمكن أن ننتظر من لقاء قوى هدم؟«.
والــت الحامــدي إن حزبها الجديد يســعى 
لـ«إصلاح المنظومة السياســية في تونس، فمن 
يرغــب بالعمل السياســي يجــب أن يقوم بذلك 
في إطار حزبــي، وليس باســتعمال منظمة غير 
حكومية مثل اتحاد الشغل، أو باستعمال جمعية 

أو وسيلة إعلامية أو شركة خاصة«.
وترى الحامدي، التي ترفع مع حزبها شــعار 
»الاقتصــاد هو الحــل« أن »الاقتصاد حق وليس 
شــيئاً ثانويــاً، وهــو جزء مــن مناعــة الإطار 
الديمقراطي، كمــا أن الحرية والكرامة لا يمكن أن 
تتعززا عندما لا يكون لدى الشــخص استقلالية 
مادية وشــخصية فردية اقتصاديــة. وما نعمل 
عليه هو أن الفرد التونســي مهمــا كانت ظروفه 
والثقافــي  التعليمــي  ومســتواه  الاجتماعيــة 
وانتماؤه الأيديولوجي، فله الحق في أن تكون له 

الفرصة الاقتصادية«.
وتضيف: »نحن نرفع أيضاً شعار »تونس أرض 
فرص واستثمار للجميع« فجميع السياسيين في 
تونس اســتعملوا العلاقــات الخارجية من أجل 
حســابات سياســية داخلية ضيقة، كما تدخلوا 
في الشــؤون الداخلية لبلدان أخرى من أجل أن 
يقوموا بسياســة الخوف في تونس، وهذا أضر 
بالاقتصــاد والاســتثمار في تونــس، لكن لدينا 
رؤية اقتصاديــة كي تكون تونــس أرض فرص 
للتونســيين ولكل من يريد الاســتثمار فيها، لأن 
تونــس فيها العديــد من القطاعــات والمجالات، 

وتحتمل ثورة اقتصادية كبيرة«.

ليبيا: دعوات دولية للحفاظ على الهدوء في البلاد وهيئة الدستور تجدد رفضها المساس به
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

فــي ظل تردي الأوضاع الأمنية في عمــوم أنحاء ليبيا، 
وفي ظل تفشــي الانقســام الذي بدأ ينخر فعلياً أجســام 
الدولــة المختلفة، مــا زالت تظهــر بين الفينــة والأخرى 
محاولات ومشــاورات دوليــة لحل الأزمــة جزئياً، حيث 
لم تشــمل إلا مسار الدســتور والأمن، فيما لم تتطرق لحل 

مشكلة الحكومتين والانقسام.
وفي جديد هذه المبادرات، ترأســت المستشارة الأممية 
ســتيفاني وليامز جلســة عامة لمجموعة العمل الأمنية من 
أجل ليبيــا بالتعاون مع فرنســا، وبحضور جميع أعضاء 
اللجنة العسكرية المشــتركة ورؤساء المجموعة المشاركين 
عن المملكة المتحــدة وتركيا وإيطاليــا والاتحاد الإفريقي 
في تونــس، أكدت فيها وليامز أهميــة ضمان الحفاظ على 

الاستقرار والهدوء على الأرض في ليبيا.
وأعلنت مستشــارة الأمين العام للأمم المتحدة بشــأن 

ليبيا، ســتيفاني وليامز، أن المراقبيين الليبيين والدوليين 
أعربوا عن التزامهم بتنفيــذ الخطوات المقبلة لاتفاق وقف 
إطلاق النار. وقالت وليامز: »سُــعدتُ بالانضمام لاجتماع 
فريق المراقبين الليبيين والدوليــن لوقف إطلاق النار في 
اجتماعهم الأول بشكل مباشر، وقد أبدوا حماسة والتزاماً 
نحو تفعيل الخطــوات المقبلة لاتفاق وقــف إطلاق النار« 

حسب تغريدة على حسابها في موقع تويتر، الأربعاء.
وقالت وليامز في كلمــة لها خلال الاجتماع، إن من المهم 
ضمان الحفاظ على الاســتقرار والهــدوء على الأرض في 
ليبيا، كما أشــارت إلى أن المحادثات تناولت مراقبة وقف 
إطلاق النار ونزع الســاح والتسريح، وسبل المضي قدماً 

بالنسبة لعمل لجنة )5+5(.
كما كشــفت وليامز أنها شــاركت في اجتمــاع ممثلين 
عن حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنســا 
وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا، لمناقشة آخر التطورات في 
ليبيا. وأعربت عــن امتنانها لهم على الدعم الذي يقدمونه 
للدفــع بتنظيم الانتخابــات في أقرب فرصــة ممكنة على 
أســاس متين، وإطار دســتوري توافقي في سبيل تحقيق 

تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم.
وفي تغريدة لمدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في الخارجية الألمانية توبياس تونكيل، عبر حســابه على 
تويتر، قال إن ممثلين عن ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة وفرنســا وإيطاليا ومصر وتركيا، ناقشــوا خلال 
اجتماع عقد الثلاثاء في تونس، تطورات الوضع في ليبيا. 
وقال تونكيل، إن اللقاء يأتي في إطار دعم جهود الوساطة 
التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومستشارة 

الأمين العام ستيفاني وليامز.
وتأتي هذه الاجتماعات تباعاً مــع قرب انتهاء خارطة 
الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياســي الليبي 
برعايــة الأمم المتحــدة، والمقرر انتهاؤها فــي 22 يونيو / 
حزيران الجاري مع اختلاط في المشــهد السياسي ووجود 
حكومتين على الأرض. وتمر ليبيا بمشــاكل أمنية عدة مع 
الانقســام الحاصل على الأرض في ظــل وجود حكومتين، 
إذ ظهرت تحــركات لداعش مؤخراً في الجنــوب الليبي، 
فضلًا عن المشاكل بين الكتائب المسلحة في المنطقة الغربية 

والشرقية.

وفي إطــار المبادرات الخاصة بالدســتور، التي أطلقت 
من خلال مســار دســتوري تبنته الأمم المتحدة، فقد لاقت 
هي الأخرى موجة رفض واســعة، وخاصة من قبل الهيئة 
التأسيســية للدســتور، التي انتخبت قبل أعوام وجهزت 
دســتوراً للبلاد. فحتى الثلاثــاء، أصدرت الهيئــة بياناً 
جديداً جددت فيه رفضها إجراء أي تعديلات على مسودة 
الدســتور المنجزة منــذ 2017م، باعتبارهــا خطوة تمثل 
تعديــاً على الاختصاصــات المنوطة بها. جــاء ذلك خلال 
اجتماع عقدته لجنة التواصل الدســتوري بالهيئة، الأحد، 
مع رئيس المجلــس الأعلى للدولة خالد المشــري، ونائبه 
الأول مســعود عبيد، وعدد من أعضاء لجنة إعداد القاعدة 

الدستورية التي شكلها المجلس.
وأضافت الهيئة في بيان الثلاثــاء، أن الاجتماع ناقش 
آخر مستجدات العملية الدستورية، في ظل الاختصاصات 
التأسيسية والمجلس الأعلى للدولة، وفق  المنوطة بالهيئة 
الوثائق الدســتورية الســارية. وأكدت لجنــة التواصل 
الدستوري، خلال اللقاء، موقف الهيئة التأسيسية الثابت 
بضرورة اســتكمال مراحل العملية الدســتورية وإجراء 

الاســتفتاء على مشروع الدســتور المنجز من قبلها منذ 29 
تموز/ يوليو 2017م. وعبرت اللجنة عن رفضها أي مساس 
بمشروع الدســتور من قبل أي جهة كانت، داعية الجهات 
المعنية إلى الالتزام باختصاصاتها وفق الإعلان الدستوري 
الموقت والاتفاق السياســي وأحكام القضاء الصادرة في 
أعلنت المستشــارة  الماضي،  أيار/مايو  الخصوص. وفــي 
الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشــأن ليبيا ستيفاني 
وليامز، توصل اللجنة المشــتركة إلــى توافق مبدئي حول 
137 مادة من مسودة الدســتور، كما أعلنت قبل أيام موعد 
انطلاق الجولة الثالثة من مشاورات المسار الدستوري في 

القاهرة في 11 حزيران / يونيو الجاري.
وقبل يومين، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة إن المراد 
مــن اجتماعات القاهرة هــو الخروج بقاعدة دســتورية 
وليس الخروج بدســتور معدل، موضحــاً أن الهيئة التي 
كتبت مشروع الدســتور هي هيئة منتخبة ولا يستطيعون 
تعديــل عملها، لأن ذلك ليس مــن اختصاصهم، مضيفاً أن 
مشــروع الدســتور محفوظ بشــكله الحالي إلى السلطة 

التشريعية القادمة للبتِّ فيه.

مذكرة »ترانسبارينسي المغرب« لرئيس الحكومة: الفساد يمس عيش المواطنين
الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:

بعثــت الجمعيــة المغربية لمحاربة الرشــوة 
المعروفة اختصاراً بـ »ترانسبارينســي« مذكرة 
لرئيــس الحكومة فــي المغرب عزيــز أخنوش، 
مبديــة انشــغالها وانتظاراتها من أجــل إقرار 
والحكامة  الشــفافية  مجال  في  فعالة  سياســة 

الجيدة ومكافحة الفساد.
ت »ترانسبارينسي المغرب« وهي جمعية  ودقَّ
تتمتــع بصفة المنفعــة العامة، ناقــوس الخطر 
بخصوص ما أســمته »الفســاد المستشري في 
المغرب، باعتباره ذا طبيعة مزمنة ونسقية وهو 
ما تؤكده المراتب المتدنية التي يحتلها المغرب في 
مؤشرات مدركات الفساد حيت حصل على نقطة 
100/39 والمركز 87 في نســخة 2022، مســجلًا 
انخفاضاً قــدره 4 نقاط في درجتــه و14 مركزاً 
مقارنة بعــام 2018 من بــن 180 دولة« وفق ما 
جاء في مذكرة الجمعيــة اطلعت عليها »القدس 

العربي«.
ولفتــت المذكــرة أن الفســاد يمــس العيش 
اليومي للمواطنين في الإدارات مثل المستشفيات 
منها  يعاني  والتي  الإداريــة،  والمرافق  والمحاكم 
أيضاً رؤساء المقاولات في مجال الاستثمار أو في 

مجال الصفقات العامة.
أحمــد البرنوصي، الأمين العــام لـ»الجمعية 
المغربية لمحاربة الرشــوة« أكد أن تقديم المذكرة 
للحكومــة تأتي للمســاعدة على ســنِّ برنامج 

لمحاربة الفساد على اعتبار أن الحكومة المغربية 
أكدت في برنامجهــا اهتمامها بالتدبير العقلاني 
والشــفافية في تدبير الشــأن العــام ومحاربة 

الفساد.
وأبــرز المتحدث خــال نــدوة صحافية في 
الرباط لتقــديم تفاصيل الوثيقــة، قائلًا: »بعد 
8 أشــهر من تنصيــب الحكومة، لــم نرصد أي 
بادرة لُمحاربة الفســاد ما جعلنا نطرح جملة من 
الأسئلة، حول إن كانت الحكومة في المغرب تملك 
استراتيجية لمحاربة الفساد؟ وهل هي مستعدة 

لفتح مجموعة من الأوراش لمحاربة الفساد؟«.
مجموعة  مُداخلته،  خــال  البرنوصي  دَ  وعدَّ
من التراجعات علاقة بحقوق الإنسان، من بينها 
حق التظاهر والاحتجاج والمسيرات آخرها منع 
ومنع  المغربية«  الاجتماعيــة  »الجبهة  مســيرة 
جمعيات من التوصل بالوصل المؤقت، إلى جانب 
ســحب قانون الإثراء غير المشــروع وســحب 

قانون تقنين استغلال الملك العمومي وغيرها.
المغرب«  »ترانسبارنســي  مذكــرة  وأوصت 
حكومــة أخنــوش بتحضير وإصــدار القانون 
التسريبات  واســتغلال  المصالح  تنازع  بشــأن 
المخلة بالمنافســة الشــريفة والحكامــة تنفيذاً 
للفصل 36 من دستور 2011. بالإضافة إلى إعادة 
التدخل  من  بالحد  المنافسة«  لـ«مجلس  الاعتبار 
أمام  العوائق  الدستورية وإثارة  في صلاحياته 
العقوبات  بتطبيــق  بدءاً  صلاحياته  ممارســة 
المســتحقة بخصوص ملف المحروقــات بعد ما 
تأكدت الخروقات المرتكبة من طرف أعضائه بعد 
إجماع البرلمان وباقي هيئات الإشراف على نفس 

النتائج وثقلها المالي.
ودعت الوثيقة إلى العمل على إرســاء أجهزة 
الهيئــة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشــوة 
ومحاربتهــا بتعيين أعضاء مجلســها وبتعاون 
مع الهيئات الدستورية المختصة لمدها بالأعضاء 
والنزاهة  الكفــاءة  ذات  البشــرية  والكوتــدلا 
وبالموارد المالية الضرورية لممارســة مهامها بكل 
فعالية واستقلالية، وتجريم الإثراء غير المشروع 
وفق المعايير والممارسات الجيدة المتعارف عليها 
دولياً علماً أن النص المسحوب من البرلمان قد تم 

التداول فيه لأكثر من ست سنوات.
وشــددت الجمعية علــى ضــرورة مراجعة 
قانون التصريح بالممتلكات والسماح بالوصول 
إلى المعلومات المتعلقة بــه ليس من قبل هيئات 
التتبع والمراقبة فحســب، بل مــن قبل كل من له 
مصلحة في ذلك. وقد ســبق للجمعية أن طالبت 
بضرورة شموله لجميع المســؤولين الرئيسيين 
عــن تدبير الشــأن العــام، قدوة بالممارســات 
مقتضياته  بملاءمة  واقترحت  الفضلى،  الدولية 
مع الأحكام التي تنظم تضارب المصالح والإثراء 
غير المشــروع، وبمراجعة قانــون 2011 المتعلق 
بحماية ضحايا وفاضحي الفساد، خاصة حماية 
المســار المهني للموظفين العموميين ومستخدمي 
القطــاع الخــاص، لتشــجيعهم علــى فضــح 
التصرفات المشــبوهة التي يطلعون عليها دون 

خوف على وضعيتهم ومستقبلهم.
ودعت »ترانسبارينسي المغرب« إلى مراجعة 
القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الوصول 
غير  العديدة  الاســتثناءات  برفــع  للمعلومات 

المبــررة، وخـــــاصة إلغــاء الــردع من خلال 
الملاحقة الجنائية لمســتعملي المعلومة في حالة 
ما لم تــرق الإدارة المعنية، وغياب ردع الموظفين 
الممتنعــن أو المتقاعســن عن تقــديم المعلومة، 
وفعاليــة لجنة الوصول إلــى المعلومات بما في 
ذلــك بفــك ارتباطها بلجنــة حمايــة المعطيات 

الشخصية.
وأوصــت كذلــك بالعمل على ضمــان التزام 
والمجالس  العمومية  والمؤسســات  الإدارات  كل 
المحلية المنتخبة بتطبيق مقتضيات قانون الحق 
في الوصول إلى المعلومات، ولا ســيما متطلبات 
النشر الاســتباقي من جهة والاستجابة لطلبات 
المعلومات في أحسن الآجال وبالجودة المطلوبة، 
المتعلقة  المعايير  وتطوير  التأهيل  اســتكمال  مع 
بمبادرتي الميزانية المفتوحة والحكومة المفتوحة 
لإضفاء مزيد من الشــفافية والارتقاء بالمشاركة 
المواطنة، خاصة فــي إعداد الميزانيات العمومية 

وتتبعها في مرحلة التنفيذ والتقييم.
الأساسي  القانون  بمراجعة  الوثيقة  وطالبت 
للوظيفــة العموميــة، بمــا في ذلــك الفصل 18 
من أجل تمكــن الموظفين العموميــن من فضح 
التصرفات التي تدخل في طائفة جرائم الفســاد 
والتي يطلعــون عليها وذلــك دون خوف على 
مسارهم المهني، وإصلاح النظام الضريبي بهدف 
إقرار عدالة وشــفافية أكبر ووضع حد للسلطة 
للتخلص  العمومية  لــإدارة  المخولة  التقديرية 
مــن هيمنة الريــع ومراجعة نظــام التحفيزات 
والإعفــاءات الممنوحة ودمج القطاع غير المهيكل 

بما يدعم الشفافية والمردودية والتنافسية.

الحكومة المغربية تقدم رؤيتها لفك العزلة 
عن الأرياف وتحسين ظروف عيش سكانها

الرباط ـ »القدس العربي«:
حصيلــة برنامــج تقليص الفــوارق المجالية 
والاجتماعية وآفاقه كانت محــور اجتماع لجنة 
وزارية مغربية برئاســة عزيــز أخنوش، رئيس 
الحكومة. وتهدف مشــاريع هذا البرنامج، الذي 
انطلق ســنة 2017 والممتد إلى غايــة ‏2023، إلى 
فك العزلة عن ســكان الأرياف وتحســن ظروف 
في  الأساســية  للخدمات  وولوجهــم  عيشــهم، 
مجال الماء الصالح للشــرب والكهرباء والتعليم 
‏والصحة، بالإضافة للطرق والمسالك القروية من 

أجل تيسير تنقلها. 
وأبرز رئيس الحكومة فــي الكلمة الافتتاحية 
للاجتمــاع أن الحكومــة تعطــي أهميــة بالغة 
لهــذا الــورش تماشــياً مــع العناية الســامية 
التــي يخص بهــا العاهل محمد الســادس عالم 
المجالية  الفوارق  تقليص  في  للمساهمة  الأرياف، 

والاجتماعية.
وأضــاف بأنــه بعد 6 ســنوات مــن التنفيذ 
الفعلي لهذه للرؤيــة، وبالنظر لحجم الإنجازات 
عالم  في  الولوجية  لمؤشرات  الملموس  والتحسن 
الأرياف، يعتبر هذا البرنامج ناجحاً، موضحاً أن 
إنجازات البرنامج تحققــت بفضل تضافر جهود 
جميع المتدخلين وطنياً ومحليــاً واعتماد حكامة 
ناجعــة ترتكز علــى البعد الترابــي والالتقائية 
في التدخــات.  وقال إن البرنامــج حقق نتائج 

مهمــة ذات وقع إيجابي على الســكان والمجالات 
المســتهدفة، حيــث تم تنفيذ 6 مخططــات عمل 
ســنوية ‏للتنمية مــن أصل 7 مخططــات تهم كل 
جهــات ال، ولها ميزانية تقدر بـــ41 مليار درهم 
‏‏)أي ما يفوق 82% من الميزانية المبرمجة إلى غاية 
2023(. واســتفاد من البرنامج مــا يقرب من 14 
مليون نســمة بـ 1066 جماعة قروية في الأرياف 

)‎83% من إجمالي القرى المغربية(.
وقد مكن البرنامــج أيضاً من خلــق ما يقرب 
مــن 103 ملايين يوم عمــل و‏‏234000 فرصة عمل 
مباشــرة وغير مباشرة وإنشــاء حوالي 14 ألف 
كلم من الطرق والمســالك القروية. كما ســاهمت 
مشاريع بناء المؤسســات التعليمية والداخليات 
‏ومراكــز الإيــواء والمطاعــم المدرســية والنقل 
المدرســي في ‏تحســن مؤشــرات التمدرس في 
الأرياف، حيث ارتفعت نسبة ‏تمدرس الفتيات في 
المناطق المســتهدفة لتصل إلى 60٪، أي بزيادة 

15٪ مقارنة مع ذات النسبة سنة ‏‏2017.
وبفضل هــذا البرنامج، تم القيــام بـ21 ألف 
عملية ربط بشبكة الماء، ومجموعة من التدخلات 
الدقيقة في التعليــم والصحة والكهربة القروية؛ 
منها إنجاز 1984 و567 ‏عملية بناء وتأهيل للبنية 
التحتية الأساســية لقطاعي الصحــة والتعليم 
على التوالي، بالإضافــة إلى 109 عمليات تجهيز 
واقتناء 712 ‏حافلة مدرســية وكذا 606 سيارات 

إسعاف ووحدة طبية متنقلة، وكهربة 821 قرية.

ألفة الحامدي

رئيس الحكومة الاسبانية: أيدنا الحكم الذاتي حلا لنزاع الصحراء وأبلغنا المغرب برفضنا وصف سبتة ومليلية بالمحتلتين
 لندن- »القدس العربي «

من حسين مجدوبي:

أكــد رئيــس الحكومــة الإســبانية، بيــدرو 
ســانتيش، أن مقترح الحكم الذاتــي الذي تقدم 
به المغــرب في ملــف الصحــراء الغربيــة »هو 
القاعــدة الأكثــر جديــة وواقعية لحــل النزاع« 
ومشــيراً إلــى أن العلاقات الجديــدة مع المغرب 
»لا تترك مجالًا للشــك« في ســيادة إسبانيا على 
ســبتة ومليلية المحتلتين. واعترضــت كل الفرق 
البرلمانية باســتثناء الحزب الاشــتراكي على ما 
اعتبروه تغييراً في موقف الدولة الإسبانية بدون 

استشارة مؤسسات الدولة.
وخلال مثوله في البرلمان الأربعاء من الأسبوع 

الجاري في جلسة عاصفة تناولت قضايا متعددة 
الحرب  رأسها  وعلى  الخارجية  السياســة  ومنها 
المغرب،  مــع  والعلاقات  أوكرانيا  ضد  الروســية 
تنــاول بيدرو ســانتيش نزاع الصحــراء ودافع 
عــن الموقف الحكومي الجديد الــذي يؤيد مقترح 
الحكم الذاتي الــذي تقدم به المغرب ســنة 2007 
لحل النزاع. وكان ســانتيش قد أبلغ ملك المغرب 
بموقف مدريد في رســالة خلال منتصف مارس/

آذار الماضي.
وبعــد التأكيد علــى أنه الحل المناســب، ركز 
علــى أنه بعد عقود مــن النزاع أصبحــت الكثير 
من الدول تدرك ما هو الحل المناســب، مستشهداً 
بتأييــد دول هذا المقتــرح ومنها فرنســا وألمانيا 
والولايــات المتحدة وهولندا. وســطر على رغبة 
إسبانيا المساهمة في حل نزاع الصحراء لأسباب 

تاريخية وكذلك للظروف الجيوسياسية الحالية. 
غير أنه اشــترط دعمه للمغرب بضــرورة قبول 
جبهة البوليســاريو بمقترح الحكــم الذاتي وفي 
إطــار الأمم المتحدة، مشــدداً: »نحــن في حاجة 
إلى حل توافقي« وهــذا من مهام المبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة في النزاع ستافان دي 
ميستورا. وأوضح حول العلاقة مع الصحراويين: 
»إســبانيا لم تتجاهل قضية الشعب الصحراوي، 
بل على العكــس، لقد وضعنا النقاش حيث نعتقد 
أنه ينبغــي أن يكون في البحث النشــط عن حل 
سياســي مقبول للطرفين في إطار الأمم المتحدة ». 
ولم يشر إلى جبهة البوليساريو التي أعلنت وقف 
العلاقات مع حكومة مدريــد، كما تجنب الحديث 
عن الجزائر التي ســحبت سفيرها من مدريد بعد 
قرار تأييد الحكــم الذاتي. وتناول في تدخله أمام 

البرلمان الصفحة الجديــدة في العلاقات الثنائية 
بعد لقائه مع العاهل المغربي الملك محمد السادس 
يوم 7 نيســان/ أبريل الماضي في الرباط، حيث تم 
الاتفاق على »خريطة طريق جديدة للمســتقبل« 
ويبــرز أنها بدأت تعطــي ثمارها مثل اســتعادة 
بعض اللجــان الثنائية نشــاطها مثــل الهجرة 
وترسيم الحدود البحرية على الواجهة الأطلسية 
وإنشــاء أخرى بهدف تعزيز العلاقة والتحضير 

للقمة على مستوى رئيسي حكومتي البلدين.
وســلط رئيس الحكومة الضوء علــى التزام 
الطرفــن بأن المرحلــة الجديدة تحكمهــا مبادئ 
واضحة وهي »الشــفافية والتواصــل الدائم، مع 
وجود قناة مفتوحــة للتواصل بين الطرفين دائماً 
لتوضيح أي سوء تفاهم والحفاظ على الثقة« ثم 
ســطر على احترام الاتفاقيات السابقة وتلك التي 

قد يتم التفاوض عليها في المستقبل.
وكشــف أنه طــرح ملــف ســبتة ومليلية في 
اجتماع 7 نيســان/ أبريل الماضي وشــدد على أن 
إســبانيا »لا تقبل الحديث عن سبتة ومليلة كمدن 
محتلة لأنهما أراض إســبانية« ويضيف أنه أخبر 
الملك محمد السادس أن »السيادة الإسبانية على 
سبتة ومليلية لا مجال للشك فيها كما في أي جزء 

آخر من التراب الوطني«.
وبعد اســتعراض عدد من جوانــب العلاقات 
الثنائية، انتهى إلى أن إعادة العلاقات مع المغرب 
كانت تماشــياً مع مصالح إســبانيا وأنه »ملتزم 

بالدفاع عن هذه المصالح«.
وتأتي مداخلة رئيس الحكومة في وقت يحضر 
فيه ملف الصحراء بشكل مكثف في البرلمان، حيث 
رفضــت كل الفــرق البرلمانية باســتثناء الحزب 

الاشتراكي التوجه الجديد للحكومة بتأييد الحكم 
الذاتــي، وركزت على ضرورة العــودة إلى تأييد 

تقرير المصير.
وتعرض رئيس الحكومة لنقد شديد من طرف 
الفرق البرلمانية. وذهبت الانتقادات نحو اتخاذه 
قراراً في ملف شــاك وهو الصحراء دون العودة 
البرلمان، واعتبرت  الدولة ومنها  إلى مؤسســات 
أخرى مــا وصفته بتنازلــه في الصحــراء ضد 
الصحراويين نتيجة أسرار قد يكون حصل المغرب 
عليها من التجســس على هاتفه الخاص ببرنامج 
بيغاســوس الإســرائيلي. وكان الحزب الشعبي 
المتزعم للمعارضة قاسياً ســواء في التركيز على 
بيغاســوس أو عدم تقــدم العلاقــات المغربية-
الإســبانية، مستشــهداً بعدم فتح معابر ســبتة 

ومليلية أمام التجارة. 
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 كوليبا: لسنا في حاجة لـ»مينسك 3«... وزيلينسكي يعلن إصدار كتاب يروي »جرائم الحرب الروسية«

القوات الأوكرانية تتراجع في سيفيرودونيتسك وتوقعات بتكثيف القوات الروسية قصفها للمدينة
لندن-«القدس العربي«- وكالات:

تراجعت القــوات الأوكرانيــة إلى ضواحي 
مدينــة سيفيرودونيتســك الصناعيــة، أمــس 
الأربعاء، بعد قصف روســي عنيف، حسبما قال 
حاكم المنطقــة التي تقع فيهــا المدينة، في تحول 
كبير آخــر في مجريات الأحداث فــي واحدة من 

أكثر المعارك دموية في الحرب.
وركّزت روســيا قواتهــا وقــوة نيرانها على 
المدينــة الصغيــرة الواقعة في شــرق البلاد في 
الأســابيع الأخيرة لتأمين المنطقة لوكلاء روسيا 
الانفصاليين. وتعهــدت أوكرانيا بمواصلة القتال 
لأطول وقت ممكن، قائلة إن هذه المعركة يمكن أن 

تساعد في تحديد مسار الحرب في المستقبل.

هجوم مضاد مفاجئ

وبعد مزاعم حــول دفع الروس إلــى التقهقر 
وتأمين نصــف المدينة في هجــوم مضاد مفاجئ 
الأســبوع الماضي، قال حاكم منطقة لوغانســك 
التــي تقع فيهــا سيفيرودونيتســك إن القســم 
الأكبــر من المدينــة أصبح مرة أخــرى في قبضة 
الروس. وقال سيرهي غايداي لموقع »آر.بي.سي. 
أوكرانيــا« الإعلامي: »لــم تعد قواتنا تســيطر 
الآن إلا علــى أطراف المدينة. لكــن القتال لا يزال 
مســتمراً، )قواتنا( تدافع عن سيفيرودونيتسك 
ومن المستحيل القول إن الروس يسيطرون على 
المدينة بشــكل كامل«. وتابع: حتــى لو كان على 
جيشــنا أن يتراجع إلى مواقع أقــوى. هذا ليس 
معنــاه أن هناك من يتخلى عن المدينة. لن يتخلى 
أحد عن أي شــيء. لكــن من الممكــن أن يضطر 

)الجيش( للتراجع«.
وكان غايداي قال في وقت ســابق إن القوات 
الروسية ستكثف القصف على سيفيرودونيتسك 
والمدينــة الأصغــر الملاصقة لها ليسيتشانســك 
على الضفة الغربية لنهر سيفيرســكي دونيتس. 

ونشــرت الشــرطة الأوكرانية لقطــات مصورة 
لعمليات إجلاء لكبار الســن من ليسيتشانسك. 
وتوقفت عمليات الإجلاء قرابة أســبوع بســبب 

قصف طريق الخروج الرئيسي.
وقال المتحدث باســم وزارة الدفاع الأوكرانية 
صحافية  إفــادة  فــي  موتوزيانــك  أولكســندر 
إن القــوات الروســية لديها عتاد أكثر بعشــرة 
أضعاف من القــوات الأوكرانية في بعض مناطق 

سيفيرودونيتسك. 
وتقول موســكو إنهــا تنفذ »عملية عســكرية 
خاصة« لنــزع ســاح جارتها و«القضــاء على 
النازية«. وتصف أوكرانيــا وحلفاؤها ذلك بأنه 
ذريعة لا أســاس لها لشن حرب أسفرت عن مقتل 
الآلاف ودمرت المدن وأجبرت الملايين على الفرار. 
وتشــكل لوغانســك ودونيتســك المجاورة معا 
منطقة دونباس، التي تطالب موسكو بخضوعها 
سيطروا  الذين  بالروسية  الناطقين  للانفصاليين 
على الأجزاء الشرقية منها منذ عام 2014. وتهاجم 
موســكو الجزء الخاضع لســيطرة أوكرانيا من 
دونبــاس من الشــمال والشــرق والجنوب في 

محاولة لتطويق القوات الأوكرانية في المنطقة.
وإلى الغــرب مــن سيرفيرودونيتســك، في 
سلوفيانســك، إحدى مدن دونباس الرئيســية 
التي لا تزال تحت ســيطرة أوكرانيا، وقفت نساء 
وأطفــال صغار فــي طوابير لتلقي المســاعدات، 
وكان سكان آخرون يحملون دلاء الماء في أنحاء 
المدينة. وفر معظم الســكان لكن السلطات تقول 
إن نحو 24 ألفا مــا زالوا في المدينة التي تقع على 
طريــق هجوم متوقع من القوات الروســية التي 

تعيد تجميع صفوفها إلى الشمال.
وتحدثت ألبينا بتروفنــا )85 عاما( عن لحظة 
وقوع هجوم على المبنى الــذي تقيم فيه مما أدى 
إلى تحطم نوافذ منزلها وتدمير شرفتها. وقالت: 
»تطايــرت علي شــظايا الزجاج المكســور ولكن 
العناية الإلهيــة أنقذتني، أصبت بخدوش في كل 

مكان.«

لا نحتاج »مينسك 3«
وقال المتحدث باســم وزارة الدفاع الروســية 
ايغور كوناشــينكوف إن كييــف تكبدت أكثر من 
300 مقاتل خلال ثلاثة أيام في معارك حول مدينة 
سفياتوهيرســك وحدها. وبالإضافــة إلى ذلك، 
جرى تدمير 15 عربة مقاتلة و36 نظام أســلحة. 
ولم يتســن التحقق من هذه الأرقــام من مصدر 

مستقل.
وتحــدث أيضــاً عــن هجمــات صاروخيــة 

روســية اســتهدفت مصنع دبابات في خاركيف. 
وأطلقتالقوات الروســية النيران على العديد من 
مواقــع القيادة ومناطق تركيــز القوات، ومواقع 
باســتخدام  المدينة  حــول  الصواريخ  قاذفــات 

الصواريخ جو-سطح.
وقال مكتــب الرئيس الأوكرانــي فولوديمير 
زيلينسكي إن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران 
في منطقة لوغانســك خــال الســاعات الأربع 
والعشــرين الماضية، فيما أصيب خمسة مدنيين 

في منطقة دونيتسك، ولقي أربعة حتفهم وأصيب 
11 بمنطقة خاركيف.

وفي خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، كان 
الســكان يزيلون الركام الناتج عــن القصف في 
اليوم السابق. وطردت أوكرانيا القوات الروسية 
الشهر الماضي من ضواحي المدينة، لكن روسيا ما 

زالت تقصفها بشكل متقطع.
 وفي الســياق، أكد وزير الخارجية الأوكراني 
دميتــرو كوليبا أن بلاده ليســت بحاجة لاتفاق 

ســام يجمد الصــراع الراهــن، أو لا يأخذ بعين 
البلاد. ونقلت وكالة »بلومبرغ«  الاعتبار مصالح 
للأنباء عــن كوليبا القــول لصحافيين في كييف 
إنه لن يتم الالتفات لأي اتفاقيات لا تلبي مصالح 
إلى  أوكرانيا. وقــال: »أوكرانيا ليســت بحاجة 
مينسك- 3« في إشــارة إلى اتفاق سلام سابق. 
وأضاف أنه لن يتم القبول »بخطوط تقســيم أو 
وقف لإطلاق النار يجمد الوضع لســنوات ويزيد 

أمد الألم والمعاناة«.

كتاب الجلادين

وفي الأثناء، قال زيلينسكي إن بلاده ستصدر 
في الأســبوع المقبل مــا أطلق عليه اســم »كتاب 
الجلاديــن« ليــروي بالتفصيــل جرائم الحرب 
الروســية. وذكر المدعي العــام الأوكراني، أمس 
الأربعاء، أن بلاده فتحت أكثر من 16 ألف تحقيق 
في جرائم حرب محتملــة ورفعت ثماني دعاوى 
قضائيــة وحددت 104 مشــتبهين بهــم. وتنفي 
روسيا اســتهداف المدنيين في أوكرانيا وترفض 

اتهامات بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب.
وللصراع تأثير ضخــم على الاقتصاد العالمي. 
فأوكرانيا أحد أكبر الــدول المصدرة للحبوب في 
العالم وتتهم دول غربية روســيا بالتســبب في 
احتمال مواجهة العالــم لمجاعة من خلال إغلاقها 

لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
وأفادت وكالات أنباء روســية أن الإدارة التي 
نصبتها روســيا في الجــزء المحتل مــن منطقة 
زابوريجيــا في جنــوب أوكرانيا تعتــزم إجراء 
اســتفتاء في وقت لاحــق من هذا العام بشــأن 
الانضمام إلى روسيا. كما أعلن المسؤولون الذين 
نصبهم الروس في مقاطعة خيرسون الواقعة إلى 
الغرب مــن زابوريجيا عن خطط مماثلة. وتعتبر 
أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون أي استفتاءات في 
المناطق المحتلة غير شرعية ودليل على أن الهدف 

الحقيقي لروسيا هو احتلال الأرض.

محادثات لافروف وجاووش أوغلو 
تختتم دون انفراجة في قضية ممر تصدير الحبوب

وزيــرا  اختتــم  أ:  ب  د   - إســطنبول   ■
خارجية كل من تركيا وروســيا محادثاتهما، 
أمس الأربعــاء، دون الإعلان عــن انفراجة 
بشأن مقترح لتدشــن ممر لتصدير الحبوب 
الأوكرانيــة عبــر البحــر الأســود، في ظل 
اســتمرار غياب الثقة بين روسيا وأوكرانيا. 

ولم يحضر الاجتماع ممثل من أوكرانيا.
وعرقل غزو روسيا لأوكرانيا المجاورة في 
24 شباط/ فبراير نقل الحبوب إلى الأسواق، 
مما أســفر عن رفع أســعار الغــذاء العالمية 
وتهديد بمجاعات في بعض الدول التي تعتمد 
بشــدة على الحبــوب الأوكرانيــة.  وكانت 
أوكرانيا من بين أكبر مصدري القمح في العالم 

قبل اندلاع الحرب.
الاتهامات  تبادل  وموسكو  كييف  وتواصل 
ألغام بحرية قبالة السواحل على  بشأن زرع 

البحر الأسود.
وقال وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف، في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي 
مولودجاووش أوغلو في أنقرة، إن روســيا 
قامت بالفعــل بدورها، والأمــر متروك الآن 
وأضاف  البحريــة.  الألغام  لنــزع  لأوكرانيا 
أن موسكو »مســتعدة لضمان سلامة السفن 

المغادرة من الموانئ الأوكرانية«.
وقال إنه لا يزال ممكناً من الناحية النظرية 
التوصل لحل، بالنظر إلى وجود عرض تركي 
للمساعدة في إزالة الألغام أو لضمان سلامة 
الإبحار. واســتطرد يقول: »لن نضع عراقيل 
 )...( أوكرانيــا  مــن  الحبوب  تصديــر  أمام 
والقــوات الأوكرانية هي التــي تمنع خروج 

السفن المحملة بالحبوب«.
وقالجــاووش أوغلو إن تركيا تفضل تبني 
خطة الأمم المتحدة التي تتضمن الدول الثلاث 

والأمم المتحدة.
على  حصاراً  الروســية  البحرية  وتفرض 
الموانئ الأوكرانية منذ أسابيع. ولا تثق كييف 
في تعهدات موســكو بتوفير ممر آمن للسفن 
من أوكرانيا عبر البحر الأسود. وقلل لافروف 
العالمية بشــأن حــدوث أزمة  من المخــاوف 
غذاء، واصفاً الأمر بأنه »مشــكلة صغيرة في 
الحقيقة«. وأقر بوجــود اختلاف في وجهات 
النظر مع تركيا، ولكنه أكــد العمل على حله. 
وبحســب بيانــات أوكرانية، يتعــذر حالياً 
تصديــر أكثر من 23 مليــون طن من الحبوب 
الوزير  قال  ناحيتــه،  ومن  الزيتية.  والبذور 

التركي إنه ســيتم عقد المزيد من الاجتماعات 
مع روسيا لبحث الأزمات الإقليمية.

وأعربجاووش أوغلو عن اســتعداد بلاده 
وأوكرانيا،  روسيا  بين  مفاوضات  لاستضافة 
وقــال: »نرى أجواء أكثــر إيجابية مما كانت 
عليه قبل أسابيع قليلة للعودة إلى المفاوضات 
بين روسيا وأوكرانيا«. وأكد في الوقت نفسه 
أن تركيا لن تنضم للدول التي تفرض عقوبات 

على روسيا.
ومــن ناحيتــه، انتقــد وزيــر الخارجية 
الإيطالي لويجي دي مايو، الحصار الروسي 
للموانــئ الأوكرانيــة ووصفــه بأنه مميت. 

وقــال دي مايو أمــام مؤتمر للأمــن الغذائي 
يعني  القمح  »اعتراض  الحرب:  بســبب  عقد 
احتجــاز ملايين الأطفال والنســاء والرجال 

كرهائن والحكم عليهم بالإعدام«.
وقــال إنــه يأمل فــي أن تتوســط تركيا 
وتتفاوض لإنهاء الحصار للســماح بالعديد 
من الــدول، بما فيها أفريقيــا، للحصول على 
إمدادات. وقال دي مايو في مؤتمر صحافي مع 
ممثلة الصين تشو دونيو، التي ترأس منظمة 
الأغذيــة والزراعــة التابعة لــأمم المتحدة 
)الفاو(: »نتوقع مؤشرات واضحة وملموسة 
من روسيا«. وحذرت تشو أيضاً من تداعيات 
واســعة للحرب في أوكرانيا والتي تأتي بعد 

الجائحة، وهي أزمة عالمية أخرى.
وذكــرت منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة 
من  الآلاف  عشرات  أن  الثلاثاء،  )يونيسيف( 
الأطفــال يواجهون خطراً وشــيكاً من الموت 
جوعاً في القرن الأفريقي، بينما تزيد الحرب 
في أوكرانيا انعدام الأمن الغذائي في المنطقة 

التي تعاني من الجفاف بالفعل.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا 
فون دير لايــن، إنه على الاتحــاد الأوروبي 
»تفكيــك المعلومات المضللة الروســية« التي 
تتهم الغــرب بالوقــوف وراء أزمــة الغذاء 

العالمية.
وأكدت فون دير لايــن، للبرلمان الأوروبي 
الثلاثاء: »صار  في ستراسبورغ في فرنســا 
الغــذاء الآن جــزءاً مــن ترســانة الكرملين 
للإرهــاب، وهو ما لا يمكننا التســاهل معه«. 
هناك  أن  علــى  الأوروبي  للبرلمان  وشــددت 
20 مليــون طن مــن الحبــوب محاصرة في 
أوكرانيا، وأكدت أن العقوبات »لا تمس السلع 

الغذائية الأساسية«.

السفير الأوكراني ينتقد تبرير ميركل 
لسياستها حيال روسيا لخلوه من النقد الذاتي

■ برلين - د ب أ: انتقد السفير الأوكراني 
فــي ألمانيا، انــدري ميلنيك، بشــدة، تبرير 
المستشــارة الألمانية الســابقة أنغيلا ميركل 
لسياســتها حيــال روســيا طــوال 16 عاماً 
وأعرب  الألمانيــة.  الحكومــة  فيها  ترأســت 
ميلنيك، أمس الأربعاء، عن أســفه لخلو أول 
مقابلة تجريها ميركل منذ تغيير الحكومة قبل 

نصف عام من »أي لمحة لنقد ذاتي«.
وقال ميلنيك إن »تصريحات المستشــارة 
الســابقة عــن عصمــة سياســتها الخاصة 
بروســيا مــن الخطــأ وتعاملهــا المفرط في 
التســاهل مع الديكتاتور الرئيس الروســي 
للاندهاش«.  مثيــرة  هي  بوتــن،  فلاديمير 
كانت ميركل دافعت في محادثة مع الصحافي 
ألكسندر اوزانغ في مسرح »برلينر انزيمبل« 
مســاء الثلاثاء عن سياســتها حيال روسيا 
الشــهور  في  حادة  لانتقادات  تعرضت  التي 
الأخيــرة، وقالت: »لا أرى أننــي يتعين على 
أن أقول الآن إن هذا كان خطأ ولهذا الســبب 

فإنني لن أعتذر«.
ورد عليها ميلنيــك موضحاً كيف أنه صار 
من الممكن لروســيا أن تكون قادرة على بدء 

»أكثر حرب دمويــة في أوروبــا منذ 1945« 
بعدما صارت السياسة الألمانية حيال روسيا 
في العقــود الأخيــرة »بمثل هــذا القدر من 
الروعة«. وأضاف ميلنيك أن بوتين كانت تتم 
مغازلته تقريباً وأن برلين دائماً ما كانت تقدم 

تنازلات لرئيس الكرملين.
ورأى الســفير الأوكرانــي أن تصريحات 
للغاية، لأنه بدون  ميركل الحالية »مؤســفة 
مراجعة صادقة وشاملة لسياسة ألمانيا حيال 
روســيا فليس مــن الممكن أبداً اســتخلاص 
نتائــج صحيحــة للعلاقــة المســتقبلية مع 

موسكو ووقف العدوان«.
وقال ميلنيك إن مواطني بلاده على قناعة 
بأن الأســباب التــي »شــجعت بوتين على 
مهاجمة أوكرانيــا« تتمثل في الموقف الألماني 
من انضمام بلادهم إلى حلف شمال الأطلسي 
)ناتــو( ومنحها فرصة للانضمــام للاتحاد 
الأوروبــي ورفض ألمانيا على مدار ســنوات 
توريد أســلحة إلى أوكرانيا بعد ضم شــبه 
جزيرة القرم بالإضافــة إلى »المضي قدماً بلا 
ترو« في مشروع الغاز الطبيعي نورد ستريم 

2 حتى نشوب الحرب.

أنقرة: الجميع يقر بمشروعية مخاوفنا 
من انضمام السويد وفنلندا للناتو 

■ أنقرة- الأناضول: أكد وزير الخارجية 
التركي، مولود جــاووش أوغلو، أن »الجميع 
موافق علــى أن مخــاوف تركيــا )الأمنية( 
مشــروعة بخصوص طلب الســويد وفنلندا 

الانضمام لحلف شمال الأطلسي )ناتو(«.
وجاء ذلك في مؤتمــر صحافي مع نظيره 
عقب  الأربعاء،  هوكســترا،  فوبكه  الهولندي 
أنقرة.  العاصمة  الرئاسي في  لقائهما بالمجمع 
وشــدد جاووش أوغلو على ضــرورة اتخاذ 
خطوات ملموسة بشأن تبديد مخاوف تركيا 

التي يؤكد الجميع وجوب تبديدها.
وفي رده على سؤال حول استمرار تنظيم 
»بــي كا كا« لمظاهراته وترويجه لنفســه في 
العواصــم الأوروبيــة على عمليــة انضمام 
السويد وفنلندا للحلف، قال جاووش أوغلو: 
»لا نعتقــد أنها صدفة أن يزيــد تنظيم بي كي 
كي/ واي بــي جــي مظاهراته فــي البلدان 

الأوروبية بهذه المرحلة«.
ولفــت إلــى أن الجميــع وحلفــاء الناتو 
طلب  حيال  تركيا  موقف  مســوغات  يعلمون 

بلاده  أن  مبينــاً  للناتو،  الانضمــام  البلدين 
أظهــرت بالأدلــة الدعم المقــدم للإرهاب في 
البلدين. وأوضح جــاووش أوغلو أنه بحث 
هذه المســألة مع نظيره الهولنــدي، مضيفاً: 
»الجميع موافق على أن مخاوفنا مشــروعة، 
لذا يجب اتخاذ  ويقولون بضرورة تبديدها، 
خطــوات ملموســة بخصــوص تبديد هذه 

المخاوف«.
الأمين  مقترح  إلى  أوغلو  جاووش  وتطرق 
العام للحلف ينس ســتولتنبرغ دعوة وزراء 
خارجية تركيا والســويد وفنلندا، مستدركاً 
بالقول:« ولكــن أولًا نريد أن نرى رد البلدين 
على الوثيقة المكتوبة التي قدمناها لهم )خلال 
زيارة وفدي البلدين إلى أنقرة( وبعدها أعتقد 

أن المحادثات ستركز على الخروج بنتيجة«.
أننا ملزمون  التأكيد مجدداً  أريد  وأردف:« 
بدعم أمــن بعضنا البعض كحلفاء في الناتو، 
ونريــد رفع العوائق بخصــوص الصناعات 
مكافحتنا  وتعزيز  التعاون،  وزيادة  الدفاعية 

للإرهاب«.

بوتين يرجئ برنامجه التلفزيوني 
»الخط المباشر« حيث يستقبل أسئلة الجمهور

■ موســكو - د ب أ: أعلن المتحدث باسم 
الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
لن يعقــد برنامجــه التلفزيوني الســنوي 
»الخط المباشر« الذي يستقبل فيه أسئلة من 
الجمهور عبر الهاتف، على الهواء مباشــرة، 
خــال حزيران/يونيــو الجــاري كما جرت 

العادة.
بيســكوف،  ديمتري  المتحــدث  وصــرح 
أمــس  الروســية«  »إنترفاكــس«  لوكالــة 
أنه  إلا  الأربعاء، بأن الاستعدادات تتواصل، 
لم يتم تحديد موعد محدد، واكتفى باستبعاد 

إقامة الفعالية خلال الشهر الجاري.
وعادة ما يتم إجراء الفعالية خلال شــهر 
حزيران/يونيو، باســتثناء عام 2020، الذي 

كان العــام الأول لجائحــة كورونا. وتجدر 
الإشــارة إلى أن »الخط المباشر« هو برنامج 
مدته ساعة، يمكن لأفراد من الجمهور العادي 
خلالــه الحديث مــع الرئيس عــن المخاوف 

الشخصية.
ولم يتضح مــا إذا كان الإرجــاء مرتبطاً 
بحرب موســكو مــع أوكرانيــا، والتي يرى 
مراقبون أن الجيش الروسي يحقق فيها تقدماً 
أسوأ بكثير مما كان مخططاً له. ومنذ انطلاق 
الظهور  أصبح  شــباط/فبراير،  نهاية  الغزو 
العلنــي لبوتين أمراً نادراً. وكان بيســكوف 
أعلن الأسبوع الماضي أن الفعالية ستقام بعد 
الدولي،  الاقتصادي  بطرسبرج  سان  منتدى 

والمقرر منتصف حزيران/يونيو الجاري.

ضابط شرطة يمر من أمام كلية محترقة في مدينة ليسيتشانسك في دونباس شرق أوكرانيا

لاجئون أوكرانيون يروون رحلتهم من ماريوبول إلى لاتفيا عبر روسيا
■ وارسو- أ ف ب: روى أوكرانيون فروا من 
مدينة ماريوبول الاستراتيجية التي سيطر عليها 
الروس بعد حصار استمر أســابيع، أنهم أرغموا 
على المغــادرة باتجاه روســيا بدلًا مــن مناطق 
أوكرانيــة أخرى مــن دون »أن نعطــى أي خيار 

آخر«.
وروت تاتيانا، المحاسبة البالغة 38 عاماً، أنها 
بعدما أمضت أســابيع مختبئة فــي طابق تحت 
الأرض في وســط ماريوبول ومقتــل والدها في 
ضربــة صاروخية، قررت مغــادرة المدينة لإنقاذ 

ابنتها البالغة تسع سنوات.
وفي غياب شبكات الهاتف النقال وأي وسيلة 
أخــرى للتواصل، اســتغلت فرصــة توقف في 
عمليات القصف للتوجه إلى نقطة تجمع حددتها 
الســلطات والاســتعلام عن إمكانــات المغادرة. 
وأبلغها مســؤولون عن عمليات الإجلاء عينتهم 
الســلطات الموالية للروس عندهــا، أن المغادرة 

ممكنة باتجاه روسيا فقط.
وروت عبــر الهاتف من ريغا فــي لاتفيا حيث 
باتت لاجئة مــع عائلتها: »صدمنــا لأننا لم نكن 
نريد التوجه إلى روســيا. كيــف نتوجه إلى بلد 

يريد قتلنا؟«.
الأوكرانية  السلطات  تتهم  عدة،  أسابيع  ومنذ 
موســكو بأنها »نقلت بطريقــة مخالفة للقانون« 
أكثر مــن مليــون أوكرانــي إلى روســيا وإلى 
مناطق تقع في شــرق أوكرانيا ويســيطر عليها 

الانفصاليون الموالون لموسكو.
وأكــد مســؤول فــي وزارة الدفاع الروســي 
ميخائيل ميزينتســيف، هذا العدد. لكن موسكو 
تؤكــد أن هدفهــا الوحيد هو الســماح للمدنيين 

بـ«الخروج من المناطق الخطرة«.
الأمر  بحكم  أحيانــاً  المدنيين  بعــض  ويضطر 

الواقع إلى التوجــه إلى روســيا، إذ ان المعارك 
تحــول دون تمكنهم مــن اجتياز خــط الجبهة. 
وقد وصلــت يليزافيتا، وهي مــن مدينة إيزيوم 
في منطقة خاركيــف التي احتلهــا الروس، إلى 
أســتونيا بعدما مرت بروســيا. وتؤكــد أن هذا 
الأمر حصل »لأنه كان من المســتحيل التوجه إلى 

أوكرانيا«.
لكن في حالــة تاتيانا وعائلتــن أخريين من 
استمرت  قصف  عمليات  أسفرت  حيث  ماريوبول 
ثلاثة أشهر عن مقتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص، 
بحسب كييف، القوات الروسية هي التي اتخذت 

القرار نيابة عنها.
فكانت ســفيتلانا الموظفة في شــركة صناعية 
كبرى في طابق سفلي مع زوجها ووالديه في حي 
يقع في شــرق ماريوبول عندما أمرهم عسكريون 
روس بالمغــادرة والتوجــه إلى منطقة تســيطر 

عليها القوات الروسية.
وأكدت الأوكرانية البالغة 46 عاماً التي طلبت 
تغيير اســمها لحماية عائلتهــا: »عندما يقول لك 
رجل مسلح إن عليك القيام بشيء ما، لا يمكنك أن 
ترفض«. وقد تمكنت من الانتقال بعدها إلى لفيف 

في أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا.
وبعد عبور حاجز، نقلت عائلتها أولًا إلى مدينة 
نوفوازوفســكم الصغيــرة التي يســيطر عليها 
انفصاليون موالون لروســيا على بعد حوالي 40 
كيلومتراً شرق ماريوبول حيث أمضوا أربعة أيام 
في مدرسة، ومن ثم إلى ستاروبيشيفيه على بعد 

80 كيلومتراً شمالًا في المنطقة الانفصالية.
وانتهــى بهم المطــاف في مركــز ثقافي مكتظ 
»حيث كان الناس ينامون أرضاً على قطع قماش« 
على ما أكدت ســفيتلانا، مضيفة: »أســوأ ما في 
الأمر رائحة الأقدام النتنة والأجساد القذرة التي 

لازمت مقتنياتنا رغم عمليات الغســل المتكررة«. 
وبعد ثلاثة أيام على ذلك، خضعت العائلة لجلسة 

»تحقيق« تشكل مرحلة إلزامية.
واضطــرت العائلة فــي مبنى تابع للشــرطة 
الانفصالية الموالية لروسيا، إلى الرد على أسئلة 
خطية لمعرفــة إن كان لديهم أقــارب في الجيش 
الروســي وأخــذ بصماتهــم وهواتفهــم الذكية 

للتحقق منها.
وفــي قاعة أخــرى، اضطر الرجــال إلى خلع 
ملابســهم للتحقق من غياب الأوشام الوطنية أو 
الإصابات خلال القتال. وروت سفيتلانا: »اضطر 
زوجي إلى خلع كل ملابســه باســتثناء سرواله 
الداخلي والجوارب. وقد حذفنا كذلك كل الصور 
وشــبكات التواصــل الاجتماعي عــن هواتفنا« 
خشــية من عمليــات انتقامية بســبب »مواقفنا 

المؤيدة لأوكرانيا«.
وإيفان دروز الذي غــادر ماريوبول مع أخيه 
غير الشقيق في نيســان/أبريل، خضع لعمليات 
التدقيق الروســية هذه في سترابيشيفيه. وكان 
يأمل بعد ذلك فــي الانتقال إلى منطقة تســيطر 
عليها كييف، لكن بعد خمســة أيام من التنقلات 
التي يســيطر عليها  الفوضوية فــي الأراضــي 
الانفصاليــون الموالون لروســيا: »ســألنا كيف 
يمكننا الانتقال إلى الجانــب الأوكراني، فقيل لنا 
إن الأمر مســتحيل« على ما أكد الشاب البالغ 23 
الذي لجأ بعد ذلك إلى ريغا. وأوضح: »في البداية 
ينهكوك ومن ثم يقولون لــك لا يمكن المغادرة إلا 

باتجاه واحد«.
عند وصوله إلى الحدود الروسية، اضطر إلى 
خلع ملابســه والرد على أســئلة بشأن مبادلات 
بالأوكرانية مع خالته: »ســألوني لماذا تكتب لي 
باللغة الأوكرانية، وأرادوا التحقق من أني لست 

نازياً«. وأضافت ســفيتلانا: »أدركنا جيداً أن كل 
الذي يقومون به غير قانوني. لكن ليس بالإمكان 

الرفض. هذا مستحيل«.
وما إن وصلتا إلى روســيا حتى وجهت عائلتا 
تاتيانا وإيفان إلى تاغانروغ على بعد حوالي مئة 
كيلومتر من ماريوبول. وعندما وصلتا إلى المكان، 
بالقطار  التوجه  الروسية  السلطات  منهما  طلبت 
إلــى فلاديمير على بعــد أكثر من ألــف كيلومتر 
شــمالًا. ومن هناك، اضطر إيفان وشــقيقه إلى 
المغادرة هذه المرة باتجاه مــوروم على بعد 130 
كيلومتراً إلى الجنوب الشــرقي ليصلا في نهاية 

المطاف إلى فندق مخصص للاجئين.
وأكد إيفان: »كل هذه الرحلة هي سلســلة من 
الخيارات المتخذة مســبقاً نيابــة عنا« مضيفاً أن 
»كل شيء منظم بطريقة ليبقى الناس في روسيا 
كما لو أنهم يحاولون نقل أشــخاص للإقامة في 
مــدن لا يريد أحد الســكن فيها« مــع أن أحداً لم 

يحتجز أو يتلقى تهديدات.
وقال إن الفنــدق كان مكتظــاً بأوكرانيين ولا 
سيما مسنون، اضطروا للبقاء في موروم بسبب 
عدم امتلاكهم الأمــوال الضرورية أو المعارف في 
روســيا. وأكدت تاتيانا: »كانوا يريدون إرسالنا 
إلى أقاصي بلدهم حتى لا نتمكن من قول الحقيقة 
حول المجزرة« التي نظمتها روسيا في ماريوبول، 

على حد قولها.
وبفضــل أصدقــاء روس، تمكنــت عائــات 
إيفــان وتاتيان وســفيتلانا من التوجــه أخيراً 
إلى موســكو، ومنها استقلت حافلات متجهة إلى 
لاتفيا وإستونيا حيث كانوا يعرفون أن اللاجئين 
وأكدت  حســناً.  اســتقبالًا  يلقون  الأوكرانيــن 
تاتيانا: »عندما وصلنا إلى لاتفيا شــعرنا أخيراً 

أننا أحرار«.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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سول وواشنطن وطوكيو تنتقد تجارب بيونغ يانغ النووية وتحث على العودة للمحادثات
■ ســول – رويترز: وصف مسؤولون كبار من 
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، أمس 
الأربعاء، التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا 
الشــمالية في الآونــة الأخيرة بأنها اســتفزازات 
»خطيرة وغيــر قانونية«، وحثوا بيونغ يانغ على 
العودة إلى الحوار وقبول عروض المساعدة بشأن 

جائحة كوفيد-19.
وأدلى نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو 
الأمريكي  الخارجية  وزيــر  ونائبة  هيون-دونج، 
الياباني  الخارجية  وزير  ونائب  شيرمان،  ويندي 
تاكيو مــوري، بالتعليق في أثنــاء اجتماعهم في 
ســول بعد ثلاثة أيام من إجراء كوريا الشــمالية 
تجربة صاروخية جديدة هي الأحدث في سلســلة 
مــن التجارب أجرتهــا مؤخراً. وســلط الاجتماع 
الثلاثي، وهــو أول تجمع من نوعــه منذ نوفمبر/ 
الثاني، الضوء على خطــورة التجارب  تشــرين 

المكثفة التي تجريها كوريا الشمالية على أسلحة.

وتعد زيارة مــوري إلى كوريا الجنوبية الأولى 
لنائب وزير الخارجية اليابانــي منذ أواخر 2017 
وسط علاقات ثنائية يشــوبها التوتر بين البلدين 
بســبب قضايا منهــا الاحتــال الياباني لشــبه 
الجزيرة الكورية والعمالة القســرية وقت الحرب 
العالمية. وقال مســؤولون في سول وواشنطن إن 
كوريا الشــمالية تجهز لإجراء أول تجربة نووية 
لها منذ 2017. وقالت شيرمان إن مثل هذه التجربة 

ستؤدي إلى رد قوي وواضح.
وحــث المســؤولون الثلاثــة بيونــغ يانغ في 
بيان مشــترك على الالتزام بما تفرضه العقوبات 
الدوليــة والتوقــف علــى الفور عــن الإجراءات 
التي »تصعــد التوتر وتزعزع اســتقرار المنطقة«. 
كمــا تعهدوا بتكثيف التعــاون الأمني الثلاثي بين 
دولهم فــي مواجهة تهديــدات كوريا الشــمالية، 
وأعادت شيرمان التأكيد على الالتزامات الدفاعية 

الأمريكية.

وأضاف البيان: »شــددوا على أن مسار الحوار 
الجــاد والمســتمر يظل مفتوحــاً، وحثــوا كوريا 
الشــمالية على العودة للمفاوضات، مع تعبيرهم 
أيضــاً عــن أملهم في أنهــا ستســتجيب بصورة 
إيجابية للعروض الدولية للمســاعدة في مكافحة 

كوفيد-19«.
ونفذت كوريا الشمالية 18 جولة على الأقل من 
اختبارات الأســلحة هذا العام، مما ســلط الضوء 
على تطور ترســاناتها من الصواريخ والأســلحة 

النووية.
وفي أحدث اختبــار، أطلقت كوريا الشــمالية 
ثمانية صواريخ باليســتية قصيــرة المدى، وهو 
على الأرجح أكبــر اختبار إطلاق منفــرد لها، بعد 
يوم واحد مــن إنهاء كوريــا الجنوبية والولايات 
المتحدة تدريبات مشتركة بمشاركة حاملة طائرات 

أمريكية.
وأطلقت الدولتان الحليفتــان ثمانية صواريخ 

منهما  اســتعراض  في  الاثنين  يــوم  أرض-أرض 
للقوة، رداً على الاختبار الذي أجراه الشمال.

وتواجه كوريا الشــمالية صعوبات كبيرة منذ 
الشهر الماضي في التعامل مع أول تفش مؤكد لديها 
لفيــروس كورونا. ووردت أنباء عــن وجود أكثر 
من 4.2 مليون مريض بأعراض حمى بين ســكانها 
البالغ عددهم 25 مليون نســمة، لكنها لم تؤكد قط 
عدد من جاءت فحوصهم إيجابية، إذ تفتقر لأدوات 

الفحص والإمدادات الطبية.
وقالت سول وواشنطن إنهما عرضتا مساعدات 
تتعلق بمكافحــة كوفيد-19 على بيونغ يانغ لكنها 
لم تــرد، على الرغم مــن تحذير منظمــة الصحة 

العالمية من تفاقم وضع فيروس كورونا هناك.
وأوضحت شيرمان في مؤتمر صحافي مشترك: 
»الولايات المتحــدة تبقى مســتعدة لملاقاة كوريا 
الشمالية دون شروط مســبقة، ونكرر مجدداً أنه 

ليس لدينا نية مبيتة حيال كوريا الشمالية«.

طهران تعتبر مشروع القرار الغربي الذي ينتقدها خطوة تتماشى مع سياسة الضغط الأقصى

إيران توقف عمل كاميرتَي مراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية
■ طهــران- أ ف ب: أعلنــت إيــران، أمس 
الأربعــاء، وقف العمــل بكاميرتَين على الأقل 
تابعتَين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة 
نشــاطاتها النوويــة، بعــد طــرح دول غربية 
مشــروع قرار يدينها أمــام مجلس محافظي 

الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
ويرجــح أن يزيد هذا الإجراء من التجاذب 
الراهــن بــن إيــران والوكالــة الدوليــة، بعد 
تقرير للأخيرة اعتبرت فيه أن طهران لم تقدم 
إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد 

نووية في ثلاثة مواقع غير مصرّح عنها.

انتقادات من الجمهورية الإسلامية

ولقــي التقرير انتقــادات مــن الجمهورية 
الإســامية التي اعتبرتــه غير عــادل. إلا أنه 
دفــع الولايات المتحدة وثــاث دول أوروبية 
)فرنســا وألمانيا والمملكــة المتحدة( إلى طرح 
مشــروع قرار على مجلــس محافظي الوكالة 
الدولية، يدعو طهران للتعــاون الكامل. ومن 
المتوقع أن يتــم التصويت عليه خلال اجتماع 
مجلــس المحافظــن المســتمر حتــى الجمعة. 
ويأتــي ذلك فــي ظل تعثــر مباحثــات إيران 
والقــوى الكبرى لإحيــاء اتفاق العــام 2015 
بشأن برنامج طهران النووي الذي انسحبت 

واشنطن منه في 2018.
وأفــادت المنظمــة الإيرانية للطاقــة الذرية 
فــي بيــان، أن »جمهوريــة إيران الإســامية 
تواصــل تعاونها مع الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية حتى اليوم على نطاق واســع. ولسوء 
الحــظ، فإن الوكالة لــم تتجاهل هذا التعاون 
الذي يعود إلى حســن نية إيران فحسب، بل 
اعتبرتــه أيضــاً واجبــاً على إيران«، حســب 

وكالة »إرنا« الرسمية للأنباء.
»لــم  فيينــا،  الوكالــة، ومقرهــا  أن  ورأت 
تقــدّر )...( حتــى الآن تعــاون إيــران المكثف 

فحســب، بل اعتبرتــه أيضاً واجبــاً«، وعليه 
»صــدرت أوامر للمســؤولين المعنيين بفصل 
 OLEM الســطح  خــط  قيــاس  كاميــرات 
ومقيــاس التدفــق الخــاص بالوكالــة« بدءاً 
من أمــس. وأعلنــت المنظمة »قطــع كاميرات 
المراقبــة التابعــة للوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية«، 
دون تحديدهــا. وبينما لم يحــدد البيان عدد 
الكاميرات التي تم فصلها، أوضح: »بالطبع، 
أكثر مــن 80 % من الكاميرات الحالية للوكالة 
هي كاميــرات حمايــة، والتي ستســتمر في 
العمــل كمــا كانت مــن قبل« بموجــب اتفاق 
مــن  الحــد  بمعاهــدة  المرتبــط  الضمانــات 
الانتشــار النووي التي تلتزم بهــا إيران منذ 

عقود.
وأكدت المنظمة أن الناطق باســمها بهروز 
كمالونــدي، »راقــب عملية إغــاق كاميرتين 
تابعتــن للوكالــة الدولية للطاقــة الذرية في 
منشــأة نووية«. وأكد الأخير في تصريحات 
متلفــزة أن طهــران »أوقفت التعــاون في ما 
يخــص بعــض المجــالات التــي تتجــاوز أطر 
اتفاق الضمانات مــع الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة، وذلك بعد تعاوننــا معها انطلاقاً من 

مبدأ حسن النية«.

ضمان سلمية البرنامج

وأكــد أنــه »تم لحــد الآن إلغــاء كاميرتين 
اثنتــن من مجمــوع كاميــرات المراقبــة التي 
وضعتهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
داخل البــاد«، وأن طهران »تدرس إجراءات 
أخــرى«، آملًا في عــودة الغربيــن والوكالة 
»إلى رشــدهم وأن يردوا علــى تعاون طهران 
بالتعاون«. وأبرمت طهران مع القوى الكبرى 
اتفاقــاً بشــأن برنامجها النــووي في 2015، 
أتــاح رفع عقوبــات مقابــل تقييد أنشــطتها 

وضمان ســلمية البرنامج. غيــر أن الولايات 
المتحــدة انســحبت منه عــام 2018 فــي عهد 
رئيســها الســابق دونالــد ترامــب، وأعادت 
فرض عقوبات على طهران في إطار سياســة 
»ضغوط قصوى«. وردت إيران بعد عام ببدء 
التراجع عن العديد من التزاماتها الأساسية، 

أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.
ومنــذ مطلــع 2021، فرضت إيــران قيوداً 
على عمل مفتشي الوكالة، واتخذت إجراءات 
الوكالــة  تزويــد  عــدم  خصوصــاً  شــملت 

بتسجيلات كاميرات المراقبة.
وأكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية 
محمــد إســامي، الأربعــاء، أنه »ليــس لدى 
إيران أي أنشــطة نووية ســرية وغير مدونة 
ومواقــع أو أنشــطة مجهولــة الهويــة )...( 
الوثائق التي تم تقديمها مزورة، وهي خطوة 
سياســية للضغــط الأقصــى على طهــران«، 

وفق وكالة »إرنا«.

يحض مشروع القرار
إيران على التعاون التام مع الوكالة

ورأى أن »التحرك الأخير للدول الأوروبية 
الثــاث وأمريــكا وتقديم مســودة قرار ضد 
إيران هو في الواقع خطوة سياسية تتماشى 
مــع سياســة الضغــط الأقصــى«. ويحــض 
مشــروع القرار الغربــي إيران علــى التعاون 
التام مع الوكالة، وهو الأول من نوعه منذ تم 
تبني إجراء مشابه ضد طهران في حزيران/

يونيو 2020.
ويشجع البيان المشترك إيران على »وقف 
تعزيــز برنامجها النــووي، وإبــرام الاتفاق 
الموجــود علــى الطاولة بشــكل عاجــل«، في 
إشارة إلى ما تم التفاهم عليه في مفاوضات 

إحياء اتفاق 2015.
وأبــدت الــدول الغربيــة امتعاضها جراء 

الجمــود الــذي طــرأ علــى محادثــات إحياء 
اتفــاق 2015 منــذ آذار/مارس، ولاســيما مع 
مواصلــة إيــران أنشــطتها النوويــة وعــدم 

توضيح مسألة المواقع غير المعلنة.
وأتى مشــروع القــرار الغربي بعــد تقرير 
للوكالــة الدولية الشــهر الماضــي، أكدت فيه 
عدم الحصول على »توضيحات« بشــأن آثار 
يورانيوم مخصب عثر عليها في ثلاثة مواقع 

غير معلنة في إيران.
وفــي تقريــر منفصــل، أكــدت الوكالة أن 
إيــران باتــت تملــك مخزونــات كبيــرة مــن 
ونســب  بكميّــات  المخصــب،  اليورانيــوم 

تخصيــب أعلــى بكثير مــن تلــك المنصوص 
عليها في الاتفاق النووي لعام 2015.

وحذّر المدير العــام للوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة رافاييــل غروســي، الإثنــن، مــن أن 
»مجــرد أســابيع قليلــة فقط« تفصــل إيران 
عــن الحصول على مواد كافية لصنع ســاح 
نــووي إذا اســتمرت علــى هــذا المنــوال في 
تخصيــب اليورانيــوم، وهــو ما تنفــي إيران 

باستمرار سعيها إليه.
وقالــت الحكومــات الغربيــة الأربــع، في 
الثلاثــاء، إن برنامــج  ليــل  بيــان مشــترك، 
النــووي الآن »أكثــر تقدمــاً مــن أي  إيــران 

وقت مضى«، وأن مراكمة إيــران لليورانيوم 
المخصــب ليــس »مبــرراً علــى نحــو موثوق 
للاســتخدامات المدنية«. وانطلقت المحادثات 
الرامية إلى إعــادة إحياء الاتفاق النووي في 
نيســان/أبريل 2021، وحققت تقدمــاً كبيراً 
قبــل أن يطالها الجمود فــي آذار/مارس، مع 
تبقي نقــاط تباين بين الطرفين الأساســيين 
طهران وواشــنطن. وحذّر مسؤول الشؤون 
الخارجيــة فــي الاتحــاد الأوروبــي جوزيب 
بوريل، الــذي يتولى تنســيق المحادثات، في 
تغريدة نهاية الأسبوع الماضي، من أن فرص 

العودة إلى الاتفاق »تتقلّص«.

بريطانيا: جونسون يبدي تحدياً أمام البرلمان رغم ضعف موقعه في حزبه
■ لنــدن- أ ف ب: بعــد أن تمكن رئيــس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونســون من تجاوز مذكرة بحجب الثقة عنه قدمهــا حزبه، مثل الأربعاء 
أمــام البرلمــان مبدياً تصميمــاً على البقاء فــي منصبه من أجــل »تنمية« 

بريطانيا، رغم الفضائح.
للمــرة الأولى منذ نجاته، الإثنين، من مذكرة حجــب الثقة التي أضعفت 
موقعه، واجه جونسون النواب خلال جلسة المساءلة الأسبوعية، فيما بدا 
أنه نجح في حشــد تأييد مناصريه، على الأقــل مؤقتاً، في مواجهة هجمات 

المعارضة العمالية.
ودافع بشــدة وتعنت عن أداء حكومته في مواجهــة زعيم حزب العمال 
كير ســتارمر، الذي اتهم الحكومة بشــكل متكرر بأنها »غيــر كفؤة« وبأنها 
فاقمت من أزمة هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تواجه نقصاً مزمناً في 

الموظفين ولوائح انتظار طويلة.
وقال جونســون: »لدينا أدنــى معدل بطالة منذ عام 1974 وســنواصل 
تنمية اقتصادنا علــى المدى الطويل«، قبل خطاب منتظر هذا الأســبوع قد 

يعلن فيه إجــراءات جديدة لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشــة الذي يعاني منه 
البريطانيــون. وتعهد باســتحداث »وظائف ذات رواتــب جيدة وتتطلب 
مهارات عالية« في مختلف أنحــاء البلاد، مؤكداً: »في ما يتعلق بالوظائف، 

سأواصل عملي«.
ومع أن أنظمة الحزب لا تســمح بطرح تصويت علــى الثقة به لمدة عام، 
فإن موقع بوريس جونســون تلقى نكســة إزاء حجم التمــرد عليه داخل 
حزبه، وأمامه الآن مهمة حساسة تتمثل باستقطاب نواب حزبه والناخبين 
المســتائين من الفضائح والذين يعانون من أعلى معدل تضخم يســجل في 

البلاد منذ 40 عاماً.
وصــوت أكثر من 40% من نواب حزبه )148 مــن أصل 359 صوتوا( على 
عزله على خلفية فضيحة »بارتي غيت« حول إقامته حفلات في مقر رئاســة 
الحكومة خلال فترات الحجر بســبب تفشــي وباء كوفيد-19. وقال وزير 
الصحة ســاجد جاويد، في تصريح لشبكة »ســكاي نيوز«: »لم يحصل أي 

رئيس وزراء عرفته في الماضي على نسبة ثقة 100 في المئة من نوابه«.

لكن يبدو من الصعب رص صفوف حزب منقســم جــداً، وهناك احتمال 
كبير بأن يعمد النواب المستاؤون إلى عرقلة عمل الحكومة في المستقبل.

وكتب النائب ديفيد ديفيس، الذي يعبر منذ عدة أشهر عن عدم رضاه عن 
رئيس الوزراء، في صحيفة »تايمز«: »آمل أن يكون ما يتجنبه جونســون 
الآن هو اتخاذ سلســلة من الإجراءات الشــعبوية المصممة على أمل تعزيز 

شعبيتنا الفورية«.
يتعرض جونســون لضغوط شــديدة من المحافظين لاعتماد سياســة 
اقتصادية أكثر انسجاماً مع القيم المحافظة، أي خفض ضرائب مقابل الزيادة 
المثيرة للجدل في مســاهمات الضمــان الاجتماعي التــي قررتها الحكومة 
أو الضريبة المعلنة علــى أرباح عمالقة النفط. وهو تنــازل تبدي الحكومة 
اســتعدادها لدرســه، حســب ما قال جاويد مذكراً في الوقت نفسه بوطأة 

الوباء على المالية العامة.
ورغم أنه تنفــس الصعداء لكونه أقنع غالبية من نواب حزب المحافظين، 

لم ينته بوريس جونسون بعد من تداعيات »بارتي غيت«.

فبعد تحقيق الشــرطة وكبيرة موظفي الدولة سو غراي، يتوقع مباشرة 
تحقيق برلمانــي هذه المرة. وفي حال خلص هــذا التحقيق على الأرجح في 
الخريف المقبل، إلى أن بوريس جونســون خــدع مجلس العموم عندما أكد 

أمامه أنه لم يخالف الإجراءات والقيود، فعليه تقديم استقالته.
وستشــكل انتخابات فرعية تشــهدها منطقتان في 23 حزيران/يونيو 
اختبــاراً للزعيم المحافظ الذي يســتبعد فرضية إجــراء انتخابات مبكرة. 

وموعد الانتخابات مقرر في 2024.
ويذهــب النائب المحافــظ انــدرو بريدجــن، المنتقد الكبيــر لبوريس 
جونسون، إلى حد القول إن على رئيس الوزراء »الرحيل الآن« والاستقالة. 
وتوقع توبياس إيلوود، النائب المحافظ الذي دعا جونسون إلى الاستقالة 

أيضاً، ألا يصمد رئيس الوزراء في منصبه »إلا أشهراً قليلة«.
وتطرح أســماء كثيرة لخلافتــه. ومن بين هؤلاء خصوصــاً، وزير المال 
ريشي سوناك الذي تراجعت شعبيته بسبب ثروته والترتيبات الضريبية 

لزوجته الثرية التي ينظر إليها بريبة في ظل أزمة القدرة الشرائية.

طالبان تستعيد معدات عسكرية
تخص الحكومة الأفغانية من إيران

■ إســام آباد - د ب أ: قالت وزارة الخارجية التابعة لحركة طالبان في أفغانســتان، إن 
طهران أعادت معدات عسكرية تخص الحكومة الأفغانية السابقة، التي تم الإطاحة بها العام 
الماضي بعد انســحاب القــوات الدولية من البلاد. وقال المتحدث باســم الوزارة عبد القاهر 
بلخي، إنه تم إعادة المعدات بعد تواصل مستمر بين الدولتين. وأضاف أن هذه المعدات تشمل 
عدداً كبيراً من الأســلحة والدبابات والمركبات العسكرية وشاحنات إطفاء ومركبات أخرى. 
وأضاف البيان أن »هذه الخطوة الإيجابية من جانب الجمهورية الإســامية الإيرانية سوف 

تعزز العلاقات بين الدولتين«.
وقالت وكالة باختر الإخبارية، إن المعدات وصلت إلى الميناء الحدودي إســام قالا مساء 
الثلاثاء. كما أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي مركبات عسكرية قادمة من إيران. 

ولم تعلق طهران على البيان.
وكانت قوات أمن تابعة للحكومة الأفغانية الســابقة انســحبت العــام الماضي إلى داخل 
إيران، ومعها عدد كبير من الأســلحة والمركبات، في ظل تقدم طالبان نحو الأقاليم الغربية. 

وقامت السلطات الإيرانية حينذاك بمصادرة هذه المعدات.
وبالإضافة إلى ذلك، قام جنود أفغان ســابقون بنقل معدات عســكرية، تشــمل عشرات 
الطائرات، عبر الحدود الشمالية للبلاد إلى طاجيكستان وأوزبكستان. وتعد إيران أول دولة 
تقوم بتســليم معدات أمريكية لنظام طالبان. ورفضت طاجيكستان وأوزبكستان حتى الآن 

إعادة الطائرات رغم الطلبات المتكررة من طالبان.
 

عودة وزير أفغاني سابق إلى كابول
بعد دعوة من طالبان

■ كابول – رويترز: قال مســؤولون أفغان إن وزيراً ســابقاً فر من البلاد عندما استولت 
حركة طالبان الإسلامية على الســلطة العام الماضي، عاد أمس الأربعاء بعد تلقيه تطمينات 

أمنية في إطار مبادرة الحركة المتشددة لاجتذاب الشخصيات البارزة.
وأوضح مســؤولون من طالبان يتطلعون لتدعيم حكومتهــم التي لم تحظ بعد باعتراف 
دولي، أن غلام فاروق وردك العضو في حكومات الرئيســن السابقين حامد كرزاي وأشرف 
غني، كان الأحدث في مجموعة المســؤولين الســابقين العائدين. وقال أحمد واثق المتحدث 
باســم لجنة شكلتها طالبان للتفاوض على عودة الشخصيات الأفغانية البارزة من الخارج، 

إن وردك عاد قادماً من تركيا.
وأضاف أن من بين المســؤولين الســابقين المنتظرة عودتهم كذلك، المتحدث السابق باسم 

وزارة الدفاع والرئيس السابق لشركة الكهرباء الوطنية وبعض المسؤولين العسكريين.
وقال وردك، وزير التعليم الســابق: »أغلب المســؤولين يفكرون في العودة«، مضيفاً أنه 
شــعر بالاحترام والســعادة في وطنه، وإن كان حذر من أن مجموعة صغيرة قد لا ترغب في 

العودة.
وفر أغلب المســؤولين البارزين من أفغانستان عندما استولت حركة طالبان على السلطة 
في أغســطس/ آب، ومنهم غني الذي كان يتولى الرئاســة في ذلك الوقــت، ويقيم الآن في 

الإمارات. وظل كرزاي في العاصمة كابول.
وشــكلت طالبان اللجنة رفيعة المستوى للتفاوض على عودة المســؤولين السابقين قبل 
بضعة أسابيع، وتضم تسعة أشــخاص منهم رئيس المخابرات وقائد الجيش. وتملك اللجنة 
سلطة ضمان العفو وتأمين عودة المسؤولين، بالإضافة إلى توفير عمل لهم في القطاع الخاص.

وتقول منظمات دولية وسائل إعلام إن مسؤولين أفغانيين سابقين خاصة في مجال الأمن، 
تعرضوا منذ العام الماضي لأعمال انتقاميــة في مختلف أرجاء البلاد. وتؤكد طالبان أن هذه 

الأعمال غير مصرح بها وأنها اتخذت إجراءات ضد من انتهكوا أمر العفو العام.

اليمن: المبعوث الأممي في صنعاء لتحريك ملف فتح الطرق في تعز
ومدن أخرى بعد أن انتهت مباحثات عمّان إلى طريق مسدود 

تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

كشــف المبعوث الخــاص للأمين العــام للأمم 
المتحدة إلى اليمــن هانس غروندبرغ، عن وصول 
اليمنية والحوثيين  المباحثات بين وفدي الحكومة 
فــي العاصمة الأردنية عمّان إلى طريق مســدود، 
ووصل صباح أمــس إلى صنعاء للقاء كبار القادة 
الحوثيين في محاولة منــه لتحريك هذا الملف بعد 

أن توقفت المباحثات أمس الأول.
وقال أثناء وصوله مطار صنعاء: »إنني أتطلع 
إلى الاجتمــاع مع قيادات أنصار الله )الحوثيون( 
حول الجهــود المبذولة لتنفيذ وتعزيــز الهدنة«. 
وأعرب عــن أمله فــي »أن يكون لدينا نقاشــات 
بنــاءة حول مقترحنا لإعادة فتح طريق رئيســي 
في تعز ومحافظات أخرى، بالإضافة إلى التدابير 
الاقتصادية والإنســانية، وســبل المضي قدماً في 

ذلك«.
وأوضــح أن تمديــد الهدنة شــهرين إضافيين 
يعد »مؤشــراً إيجابياً لجدية الأطراف في التمسك 
بالهدنة وتنفيذهــا«. وأضاف: »لقد رأى اليمنيون 
الفوائــد الملموســة للهدنة، حيث شــهدنا تحولًا 
إيجابيــاً كبيراً، ولدينا مســؤولية لحماية الهدنة 

وتحقيق إمكاناتها من أجل السلام في اليمن«. 

وجــاءت زيــارة مبعــوث الأمم المتحدة الأمم 
أمس إلى العاصمة اليمنية صنعاء بعد أن وصلت 
اليمنية والمتمردين  المباحثات بين وفدي الحكومة 
الحوثيين أمس الأول، إلى طريق مسدود وتم إنهاء 
المباحثات بعد أن أعلــن وفد الحوثيين عدم تمكنه 
مــن اتخاذ أي قــرار بما تم طرحه مــن مقترحات 
وحلول وســط من قبــل مبعــوث الأمم المتحدة، 
بعيداً عن أطروحات الطرفين بشأن فتح الطرق في 

مدينة تعز ومدن أخرى.
وكان مكتــب المبعــوث الأممــي قــال، الاثنين 
الماضــي، إنه في ضــوء النقاشــات التي أجريت 
م المبعــوث الخاص للأمم المتحدة  مع الطرفين، قدَّ
إلى اليمــن هانس غروندبــرغ، للحكومة اليمنية 
حاً لإعــادة فتح الطرق  والحوثيــن مقترحــاً منقَّ
تدريجيــاً، بما في ذلــك آلية للتنفيــذ وضمانات 

لسلامة المسافرين المدنيين. 
ح« دعا إلى إعادة فتح  وأوضح أن »المقترح الُمنقَّ
طرق، بما فيها خط رئيســي، مؤديــة إلى مدينة 
تعز، إضافة إلى طــرق في محافظات أخرى بهدف 
رفع المعاناة عن المدنيين وتســهيل وصول السلع. 
وأخذ المقترح بعين الاعتبــار مقترحات ومخاوف 
عبّر عنها الطرفان، بالإضافة إلى ملاحظات قدمها 

ممثلو المجتمع المدني اليمني.
وأوضــح غروندبــرغ حينهــا بــأن »هذه هي 
الخطوة الأولى في جهودنا الجماعية لرفع القيود 

عن حرية حركة اليمنيين من نساء ورجال وأطفال 
داخــل البــاد، وتقع علــى الطرفين المســؤولية 
الأخلاقية والسياسية للتعامل بشكل جاد وعاجل 
مع مقتــرح الأمم المتحدة وإعطاء الأولوية لمصالح 
المدنيين والتوصل إلى نتائج مباشــرة وملموسة 

لسكان تعز والشعب اليمني ككل«.  
وفي غضون ذلك، كشف عضو الوفد الحكومي 
المفاوض نبيل جامل، عن فشــل هــذه الجولة من 
المباحثات مع الحوثيــن التي رعاها مبعوث الأمم 
المتحــدة فــي عمّان حيــال فتح طرق فــي مدينة 
تعز وغيرهــا، بعد رفض ممثلــي جماعة الحوثي 
لمقترحات الأمم المتحدة، وإصرارهم على مقترحهم 
الذي حملوه إلى هذه المباحثات، والذي يعد بفتح 
طرق ترابية فرعية فــي مدينة تعز بدلًا من الطرق 
الرئيســية المطلوب إعادة فتحها، بعد إغلاقهم لها 

خلال السبع السنوات الماضية.
ونســب موقع »المصــدر أونلايــن« الإخباري 
المســتقل إلى نبيل جامل قوله إن »الجولة الثانية 
من المشــاورات اختتمت دون تقــدم يذكر، حيث 
أصر الحوثيون على مقترحاتهم فتح طرق ترابية 

فرعية«. 
وأوضــح أنه »عندمــا تم مناقشــة فتح طريق 
رئيســي )في تعز(، قال وفــد الحوثيين إنه ليس 
صاحب قرار، وإن القرار لدى قيادتهم في صنعاء«، 
وذلك بعد أن بدأ النقاش حول مقترح مبعوث الأمم 

المتحدة بشأن فتح إعادة فتح الطرق، على وفدي 
الحكومة والحوثيين، الــذي »يتضمن فتح خمس 
طرق، طريق رئيســية فــي تعــز، والثلاث طرق 
الفرعية التي قدمها الحوثيون، والطريق الخامسة 

التي يربط بين مدينتي دمت والضالع«. 
وتعد مشــكلة الطــرق المغلقة فــي مدينة تعز 
والعديد من المدن المحاذية للمناطق التي يســيطر 
عليها الحوثيــون، من القضايا الإنســانية التي 
ألقت بظلالهــا القاتمة على حيــاة الناس، طوال 
الســنوات الســبع الماضية، وخاصة فــي مدينة 
تعــز، التي أصبحــت محاصرة بالكامل بســبب 
الإغــاق الكلي للطــرق الرئيســية المؤدية إليها 
من قبل مســلحي جماعة الحوثي، الذين أطبقوا 
الحصار على مدينة تعز بإغلاق هذه الطرق عقب 
محاولاتهم المســتميتة لاقتحامهم مدينة تعز، لكن 
ســكانها وقوات مــن الجيش المواليــة للحكومة 
وقفوا سداً منيعاً أمام الحوثيين لمنعهم من دخول 
المدينــة، والذين حوصروا داخــل مدينة تعز مع 
ســكانها كافة، منذ صيــف 2015، واضطروا إلى 
اتخاذ طرق جبلية وعرة كطرق بديلة عن الطرق 
الرئيســية مؤقتاً، لكن المشكلة طالت في ظل عدم 
اكتراث الأطراف الخارجية بحجم هذه المشــكلة 
الإنســانية التي تم الالتفات إليها مؤخراً، بعد أن 
فشــلت كافة الجهود الســابقة إزاء هذه القضية 

الإنسانية. 

مبنى مفاعل محطة بوشهر للطاقة النووية التي شيدتها روسيا في جنوب إيران
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مصر اليوم

ربما يندم
المعارك ضــد اللاعب الذي لاذ مؤخرا بالجنســية البريطانية 
تشتعل ومن بين من حذروا من تبعاتها جلال عارف في "الأخبار": 
بالتأكيــد.. لــن يحقــق لاعب الإســكواش محمد الشــوربجى 
بجنســيته البريطانية الجديدة شيئا يذكر بجانب ما حققه وهو 
يلعب باسم بلاده، ويتربع على عرش اللعبة لسنوات. وبالتأكيد 
فإن أبطالنا وبطلاتنا سيظلون سادة الإسكواش في العالم، كما 
كانوا منذ ســنوات احتكروا فيها البطولات ورفعوا اســم مصر 
العزيــزة عاليا. ومع ذلك فإن الأمر ينبغــي أن يؤخذ بكل جدية، 
لأنه يثير الكثير من الأسئلة، ولأنه قد يكون بداية لهجمة جديدة 
على أبطالنا وبطلاتنا من الذين عجزوا عن مجاراة تفوقنا الباهر 
في اللعبة، ويتصورون أنهم قادرون بســاح »التجنيس« على 
اختــراق قلعة الإســكواش المصرية، التي يحميهــا وعي أبنائنا 
واعتزازهم بوطنهــم وفخرهم برفع علم مصــر، وهم يحتكرون 
بطولات العالم. ولعل تحرك البريطانيين في »صفقة« الشوربجي 
يشــير إلى تقدم الجهــود المبذولة لإدخال »الإســكواش« ضمن 
الألعــاب الأوليمبية.. وهو ما ينبغي الاهتمــام به من جانبنا من 
الآن! خطــر »التجنيس« ليس جديدا علينا، وقد شــهدنا حالات 
عديدة لخطف أبطالنا في لعبات عديدة نتفوق فيها مثل المصارعة 
ورفــع الأثقال. وفى الأوليمبياد الأخيــر رأينا ابن مصر »فارس« 
يحصــد ذهبية وزنه في رفع الأثقال باســم دولة قطر، وســوف 
يســتمر هذا الأمر ولــن يحصننا منه ـ بجانب مشــاعر الانتماء 
الوطني ـ إلا أن نعطى الأولويــة في الرعاية والاهتمام لأصحاب 
البطــولات الحقيقيــة وللألعاب التــي نتفوق فيهــا. وأن نوفر 
الإمكانيــات المطلوبة للمصارعة ورفع الأثقــال، وأن نحتفي كما 
يجب بكرة اليد والإســكواش وأبطالهما الذين فرضوا وجودهم 
عالميا. واقعة الشــوربجي هــي جرس إنذار ينبغي أن يســمعه 
الجميع. ليســت الواقعة الأولى ولا الأخطــر في ملف التجنيس، 
ولن تكون الأخيرة إلا بالتعامل مع الرياضة على أنها »اســتثمار 
وطنى« وبإعادة توجيه »البوصلة الرياضية« نحو الألعاب التي 
تحقق فيها البطــولات ونجومها الذين يرفعــون علم مصر على 
منصات التتويج. بالمناسبة.. بعض ما سمعته في برامج رياضية 
عن واقعة الشــوربجي يدخل في دائرة العيب، ويجســد بعض 
أوجه الفوضى فــي الإعلام الرياضي.. لكن تلك قصة تســتحق 

وقفة أطول!

سيد نفسه
يعد خالد حســن في "الوفــد" من القلائل الــذي انحاز لحق 
الشــوربجي وغيره من المتميزين الهجرة: لمــاذا يقع اللوم على 
هذا الشــاب حتى وصل الأمر إلى وصفه بالخيانة وعدم الوطنية 
وكأنها صكوك توزع. إنها ليســت قصة شــاب ناجح في الخارج 
وإنما ملايين الشــباب الذين لا يجدون اهتماما بنبوغهم في بلده 
مصر، فيضطرون إلى أن ينســوا الأمر، ونسبة ضعيفة منهم من 
يجد الفرصــة في الخارج لإثبات جدارتــه، وغالبا ما يحتفي به 
العالم وينجــح نجاحا مذهلا مثل الدكتــور أحمد زويل.. القصة 
تلك المرة بطلها الشاب محمد الشوربجي لاعب الإسكواش، الذي 
قرر تمثيل إنكلترا دوليا واللعب باســمها، وتحت علمها، بعد أن 
كان يمثل مصر، بســبب إهماله وتجاهل رعايته وعلاجه، وهي 
أيضا قصة تشــبه قصة المصارع المصري طارق عبدالسلام الذي 
كان يلعب باســم مصر وتعرض للإصابــة نتيجة الإهمال وعدم 
العلاج اعتزل اللعبة وسافر إلى بلغاريا وهناك تم علاجه وإعادة 
تأهيله للعبة، بل حصل على الجنســية وحقق لبلغاريا الميدالية 
الذهبية في بطولة أوروبا عــام 2017. الواقع يؤكد أننا طاردون 
للعبقرية، وعندما حاولنا إدراك الخطأ مع بداية هذا العهد الجديد 
ولمجرد المحاولــة انهالت السوشــيال ميديا المصريــة على تلك 
المحاولات بالســخرية والازدراء. وتوقفت تلك المحاولات ليعود 
الاهتمام الأكثر بالممثلين والممثــات، أو من يطلق عليهم النجوم 
والفنانــون.. ورغم أن الفن مطلوب ولكن بمقدار، حيث إنه ليس 
هو الأساس كما أن التخلف ليس سببه عدم وجود الفن.. وجوده 
من عدمه سواء.. ولكن للأسف الاهتمام به والتركيز عليه أصبح 
هو المتاح ولا نعرف ما الســر حتى ضجت السوشــيال ميديا هي 
الأخرى وصــدق المواطن، بل دخل في الخط المواطن الفنان الذي 
حول نفســه وأســرته إلى ســلعة أرجوزات للضحك والبهجة 
والانبســاط مقابل أموال المشــاهدات.. وتاه العلم والعلماء في 
زحــام المنولوجات. الواقع المصري يؤكد أننا لم نســلك الطريق 
الســليم في تشــجيع العباقرة في كل المجالات، بل تعودنا جلد 
الذات فقط، نتهم من أهملناهم واســتطاعوا الهروب إلى الخارج 

من الفشل إلى النجاح بعدم الوطنية وربما الخيانة.

ليه يا شوربجي
ومن بين من اهتم ببطل الإســكواش المتجنــس بالبريطانية 
الدكتــور أســامة الغزالي حرب فــي "الأهرام": هــذا حقه تماما 
بالطبع.، ولكني بصراحة كاملة تضايقت واندهشــت وتساءلت! 
تضايقت لأنني أعتز إلى أقصــى الحدود بمصريتي، وافتخر بها، 
وأتذكر أنني في ســفرياتي الكثيرة التــي كنت أقوم بها للخارج، 
كانت جنســية مصري بمثابة ماركة مســجلة، يعرفها ويقدرها 
الناس جميعا مــن أقصى الغرب في أمريكا، إلى أقصى الشــرق 
في اليابان. وأســتوعب كثيــرا، وأحب، وأتمثــل، كلمة الزعيم 
الوطني المصــري الكبير مصطفــى كامل التي أطلقهــا منذ نحو 
مئة وعشــرة أعوام، لو لم أكن مصريا لــوددت أن أكون مصريا! 
التي تحولت على لسان حال الشــوربجي إلى لقد كنت مصريا، 

وأود أن أكون إنكليزيا. غير أننى ـ ودون أي معلومات مباشــرة 
ـ يمكن أن أستشــف مما نشــر بعض الأمور التي قد تفسر موقف 
الشــوربجي، أكثر مما تبرره. أولها، ما قرأته من أنه كان يقيم في 
مدينة بريســتول في إنكلترا، حيث تلقى تعليمــه في المرحلتين 
الثانوية والجامعية، أي أن نشــأته فــي الحقيقة كانت إنكليزية 
أكثر مما هي مصرية... وكما قال هو لقد عشت في إنكلترا أكثر من 
نصف حياتي! غير أن الاتحاد المصري للاسكواش كشف أنه كان 
يســتدعى لتمثيل مصر، وأنه كان يحصل على مســاهمات مالية 
من وزارة الشــباب والرياضة... وأنه تم تكريمه من الرئيس عبد 
الفتاح السيســي وحصل على وسام الرياضة من الدرجة الأولى 
في 1 يناير/كانون الثانــي 2018، أي أن الدولة المصرية لم تقصر 
إزاءه! ما تفسير هذا الموقف إذن من محمد الشوربجي )الذي أعيد 
التأكيد مرة أخرى على حقه الكامل في اتخاذه؟( ربما لأنه عندما 
كان يأتــي إلى مصر، لا يعرفه أحد، ولا يرحب به أحد! تخيل مثلا 
مشــهد محمد صلاح وهو يصل إلى مطــار القاهرة وهو يغادره، 
والناس تتحلق حوله، وتحييه، وتهتف باسمه! بل كذلك العديد 
من لاعبي الكرة المشــاهير. هل هي مشكلة طغيان كرة القدم على 
الرياضات الأخرى، ربما.. ولكني كمواطن مصري، بصراحة، لم 
استرح للخبر، وأتشوق لأن أشاهد موقف الجمهور المصري إزاءه 

عندما يحضر عندنا ويلعب باسم بلده الجديد إنكلترا!

من حقه ولكن
اختــار حســن المســتكاوي فــي "الشــروق" أن ينتقد بطل 
الإســكواش الذي فضل إنكلترا على مصر التي ولد فيها: الحياة 
اختيــار، والاختيــار قد يكون حقا مشــروعا في حــالات، وكل 
إنسان يتحمل نتيجة اختياراته. قد يرى محمد الشوربجي بطل 
الإسكواش المصري أن اللعب باسم إنكلترا في المنتخب الإنكليزي 
اختيار صحيح ومهم في حياته، ولكن ليس من حقه الادعاء بأنه 
يدين بالفضل لمن ســاندوه من الإنكليز، فقد قال المصنف الثالث 
عالميــا في اللعبة وبطل العالم فــي 2017: »أنا متحمس وأريد أن 
أقدم ما بوسعي للبلد الذي دعمني لسنوات عديدة.. لقد ساعدني 
الإســكواش الإنكليزي كثيرا وعندما أتيحت لي الفرصة لتمثيل 
إنكلترا، شعرت بالحماس لأنني أستطيع رد الجميل لأنني أشعر 
بأني مدين لإنكلترا«. الشــوربجي نسي أنه تعلم الإسكواش في 
نادى ســموحة في مصر، وصقلت موهبــة ونمت في مصر تحت 
إشراف مدربين مصريين، وسط مجموعة من أفضل لاعبي العالم 
في الإســكواش، وأنه احترف وهو في مصر، وأصبح بطلا عالميا 
فــي مصر، وأنه جنى المــال في مصر، وأنه تلقــى عروضا مادية 
كبيــرة وكان من شــروطها أن يلعب بطــولات المنتخب، وهناك 
مخاطبات رســمية من الاتحاد موجهة إليه، لكنه رفض، خاصة 
أنــه يخطط للحياة في بريطانيا التي يعيــش فيها منذ قرابة 15 
عاما. محمد الشــوربجي لاعب موهوب ومحتــرف، ومن أفضل 
لاعبــي العالم، لكن هو اختار إنكلترا بينمــا لم يقع اختيار عمرو 
شبانة »ميسي الإســكواش في مصر والعالم وأحرف من مارس 
اللعبــة« على تمثيل كنــدا أو أمريكا، ولم يذهــب علي فرج بطل 
العالــم والمصنف الأول، الذي درس في هارفارد، إلى الجنســية 
الأمريكية أو غيرها. وعلي فرج صاحب أبلغ درس ورســالة عن 
فلسطين والسياســة وعلاقتها بالرياضة في قلب لندن، وصفق 
له الجمهــور الإنكليزي احتراما وتقديــرا لمنطقه، حين طلب منه 
شجب غزو روســيا لأوكرانيا. وقال يومها: »اليوم تريدون مني 
الحديث في السياسة وكنتم ترفضون ذلك كمبدأ، بينما يتعرض 
الفلسطينيون للكثير من الاعتداءات في ظل الاحتلال منذ 70 عاما 

ولم تروا ذلك«.

نورك يا بيروت
أمضى الدكتور وحيد عبد المجيد بضعة أيامٍ في بيروت للمرة 
الأولى منذ فبراير/شــباط 2020 وعاد ليكشف في "الأهرام" عما 
رآه: لاحظــتُ اختلافا فــي بعض أحوال البلد وشــعبه عما كان 
قبل تفاقم الأزمة، واســتمرارا في بعضها الآخــر. لم تتغير حياةُ 
فئاتٍ عدة إلا في أن انقطاع الكهرباء صار يمتدُ لفتراتٍ أطول وقد 
يستمرُ طول اليوم، وفي الانهيار المريع لقيمة الليرة أمام الدولار. 
كُثُرُ لا يتأثرون بهذا وذاك. هم، وآخرون غيرهم، تعودوا منذ فترةٍ 
دات التي ازداد الاعتماد عليها. كما أن  طويلة على اســتخدام المولَّ
نســبة كبيرة يصعبُ تقديرها لا تؤثرُ الأزمةُ النقدية - المالية في 
حياتهم، وهم بالأساس الأثرياءُ ومن يتقاضون رواتبهم بالدولار 
أو يتلقــون حوالاتٍ دولارية من أقارب في الخارج. وهم ليســوا 
ر ســعر الســلعة  قلة. وقد ازدادت قدرتهم الشــرائية عندما يُقدَّ

بالدولار، رغم أنه صار أضعافا بالليرة.
أما من يحصلون على أجورهم ومعاشــاتهم بالليرة فهم من 
يدفعون ثمن الأزمة، ربما باســتثناء بعض العاملين في فنادق 
ومطاعم ومقــاهٍ يــزدادُ زبائنها مع انتعاش حركة الســياحة 
مبكرا، وتوقع موسمٍ سياحي صيفي مزدهر، بعد معاناةٍ طويلةٍ 
في هذا القطاع. معظم الفنادق بمختلف مستوياتها كاملةُ العدد 
أو تكاد. وكثير من المطاعم المتوسطة تعملُ جيدا. معظم السياح 
الحاليين لا ينفقون كثيرا، لكن عددهم كبيرُ ومتزايد. أما المطاعمُ 
الفاخــرةُ فلها زبائنهــا اللبنانيون. كما أن معدلات الســياحة 
المتزايدة خلقت حركة واسعة في الأسواق. ولهذا لا يشعرُ زائرُ 
المناطق التجارية بفرقٍ كبيرٍ عما كان يشاهده قبل تفاقم الأزمة، 
في ما عدا الحسرة على أسواق وســط البلد المعروفة بأسواق 
بيروت التي أصابها انفجارُ الميناء بأضرارٍ بالغة. أما الشــعبُ 
اللبناني فهو لا يفقدُ حيويته وحبه للحياة وأمله في المســتقبل 

مهما تتفاقم الأزمة.

السم والعسل
يشفق حسن أبو طالب كثيرا على الأســرة المصرية والعربية في 
تنشئة أطفالها الصغار، تساءل في "الوطن": كيف تواجه الموجات تلو 
الموجات من قيم الانحلال والانقلاب على الفطرة الإنســانية السليمة 
بدعوى الحرية، التي تتســرب عبر وســائل الاتصال وآليات العولمة 
إلى أبنائنا، والكثير من أســرنا لا تدري ماذا يشاهد أطفالهم، وكيف 
يتأثرون بما يرون ويســمعون؟ كما أشــفق على تحركات المؤسسات 
المعنيــة بالأمومــة والطفولة فــي تعاملهــا الضبابي مــع القضايا 
والإشــكاليات التربوية التي تصدّرها إلينــا المجتمعات الغربية عبر 
وســائل قوتها الناعمة، من أفلام كرتونيــة للصغار وبرامج وألعاب، 
ومنصــات تحتوي على قيم وممارســات تتعــارض جملة وتفصيلا 
مع قيمنا الدينيــة ومعتقداتنا. لم تعد عملية نشــر الانحلال القيمي 
مســألة خفية أو تحدث فــي غرف مظلمة وفــي مجموعات محدودة. 
الأمور أصبحت معلومة للكافة. تشارك فيها جهات مسؤولة ومنظمات 
ومشــرعون وشــركات دولية كبرى في الإعــام والفنون ومنصات 
الترفيه. كلها ترفع شــعارات برّاقة كدعم حقوق الأقليات والمهمشين، 
ومواجهة التمييز الذي يتعرضون له، والوقوف مع المشــاعر والميول 
والاحتياجات التي يفضلونها لأنفســهم دون تجريــح أو لوم، ودفع 
المجتمع الأكبــر لقبولهم كأناس طبيعيين ارتضــوا أن يكونوا عابري 
الجنســية ومتوحدين ومثليين. شــعارات برّاقــة لا تخلو من خبث 
وخبائث لا حد لها. ما يجري في الداخل الأمريكي والأوروبي بشــأن 
تلك المنزلقات الإنســانية لم يعد يخصهم وحدهــم، أصبح هَمّ هؤلاء 
أن يُفســدوا العالم بأسره كما يُفســدون حياتهم بأنفسهم. في الأيام 
القليلة الماضية رفعت ســفارات أمريكية علم المثليين في عدة عواصم 
عربيــة وأجنبية، في رســالة عمليــة أن هذا النهج هــو نهج الدولة 
بأســرها. الدول العربية والإســامية التــي ابتُليت بهــذه الواقعة 
احتجــت وفرضت على الســفارة، أن تزيل هذا العلــم البائس فورا، 

وسلمتها رسالة بأن هذا الفعل مرفوض جملة وتفصيلا.

حكومات مغيبة
الواقعــة التي رصدها حســن أبو طالب تتعلق بــدور الحكومات 
والتزامها بأن يراعي الغيــر تقاليد وثقافة ومعتقدات المجتمع المحلي. 
لكن ماذا عــن ذلك التحول الكبيــر في منصات الترفيه والشــركات 
الكبرى في صناعــة المحتوى المخصص للأطفال والكبار، كديزني لاند 
ونتفليكس وبيكســار وغيرها، وهي التي تتمتع بالتغلغل والتسرب 
في عقول ومشاعر المشــاهدين بسلاســة فائقة عبر منتجات جذابة 
وذات ســمعة وانتشــار لا حدود له. وتماهيا مع اعتبارات الكســب 
والربح، باتت فاعلة أساســية لنشــر القيم المناهضــة للفطرة لدى 
الصغــار، ويتباهون، كمــا فعلت المديــرة التنفيذيــة للمحتوى في 
ديزني لاند، قبل عــدة أيام، بأن 50% من الإنتاج ســيكون من الآن 
فصاعــدا مناصرا للقيم المثلية والتحول الجنســي والميول الأحادية. 
هذه السياسة المناهضة للفطرة الســليمة ليست جديدة لدى ديزني 
لاند، فقد سبق أن أنتجت نسخة كارتونية لفيلم "الجميلة والوحش" 
الشــهير، في عام 2017، واحتــوى دون مبرر على مشــاهد مثلية لم 
تكن في أصل القصة، وقد منعت دول عربية ومســلمة عرضه، وبينما 
طالبت بعض الدول بحذف تلك المشــاهد غير المبررة لإجازة العرض، 
تمنّعت الشركة بحجة أنها تمارس حقها في نشر ما تعتقد أنه الصواب 
ويحقــق العدالة. وفي العامــن الماضيين قامت الشــركة بدعم حملة 
مناهضة لقانون اعتمدته ولاية فلوريدا يرفض تلك الممارســات ومن 
يعمل على نشرها. وفي حينه هددت الشركة بمنع تبرعاتها للمشرعين 
الذيــن ناصروا القانون إن لــم يغيروه. وهو مــا اعتبرته المنظمات 
الداعمة لتلك الممارسات البائسة انتصارا كبيرا لها، باعتبار أن ديزني 
شركة كبرى تستحوذ على عقول الأطفال والنشء من خلال منتجاتها 

المعروفة، باتت نصيرا لهم.

العزة لله
بالكاد هرب الدكتور محمــود خليل في "الوطن" من الخطوط 
ةُ جَمِيعا«  هِ الْعِزَّ ةَ فَلِلَّ الحمر: يقول الله تعالى: »مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّ
الآية تنطــق بمعنى واحد وحيــد يقول إن العــزة كل العزة لله 
تعالى.. ولا عزة للإنســان إلا في طاعة ربه، والإيمان بأنه وحده 
القادر وكل البشــر عاجزون وفقراء إليه. الحياة تحتشد ببعض 
البشــر الذين يغترون بما يملكون من أدوات، يظنون أنها سوف 
تمكنهم من الســيطرة علــى كل المواقف، وجميــع من يحيطون 
بهــم، وجميع ما يتفاعل حولهم من أحــداث، وبالتالي لا يأبهون 
لابتلاءات الحيــاة. الأدوات قــد تتمثل في المــال، أو النفوذ، أو 
العلاقــات، أو الوظيفة، أو العزوة، أو الولــد، أو خلاف ذلك من 
أشــكال الهيبة والشعور بالســطوة. العاقل من يتعامل مع هذه 
الأدوات بمعادلة: »اللــه تعالى هو من يعطي وهو من يأخذ«. فلا 
شــيء في الحياة دائم، ولا أحد ينفع الإنســان، لا ينفع ابن آدم 
ســوى عمله الصالح المحســوب له عند الله، إن لم يجد أثره في 
الدنيا فسيجده في الآخرة خيرا وأبقى. لا يوجد إنسان ينجو من 
الابتلاءات. الحياة في حد ذاتها ابتلاء كبير ما بين نقطتي الميلاد 
والرحيل. اقرأ تراجم - أو قصص حياة- أعظم العظماء ســتجد 

أنهم تعرضوا في حياتهم لابتلاءات عديدة.

ملجأ كل ضعيف
انتهى الدكتــور محمود خليل إلى ما يلي: فــي مربع الابتلاء 
يتعادل كل البشــر، بما في ذلك من يظنون أنهم أصحاب سطوة 
وسيطرة، بما يملكون من أدوات. إنهم يتساوون مع من يعيشون 

صفر اليدين من أي مكنة أو قدرة، فمحن الحياة أشــكال وألوان 
وقادرة على إيقاع وإيجاع الجميع. الحكمة الأساســية من وراء 
ضربــات الابتلاء أن يتعلم الإنســان الدرس الأكبــر والأهم في 
الحيــاة، الدرس الذي يقول: لا عزيز فــي الدنيا إلا الله، ولا عزة 
إلا في الامتثال للقيم التي وجه الخالق الإنسان إليها، ولا اعتزاز 
إلا بالعمل الصالــح الذي يرضي الله. إنهــا الحكمة التي ترتبط 
بالظرف الذي يعصر الإنســان ويقوده إلــى حقيقة ألا ملجأ من 
ا إِلَيْهِ«. في اللحظة  ــهِ إِلَّ ا مَلْجَأَ مِنَ اللَّ ــوا أن لَّ الله إلا إليه: »وَظَنُّ
التي يشــعر فيها الإنســان بأنه أعجز ما يكون أمام أقدار الحياة 
ةُ وَلِرَسُــولِهِ  هِ الْعِزَّ يصل إلى الحقيقة الخالــدة التي تقول: »وَلِلَّ
وَلِلْمُؤْمِنِــنَ«. وعزة النبــي، صلى الله عليه وســلم، تعبر عن 
تفــرده كنموذج خالد للرســالة ولما تحمله من قيــم وأخلاقيات 
ومثــل، أما عزة المؤمنين ففي طاعة الله ورســوله. تجد الترجمة 
الأمينة لمنظومــة القيم والأخلاقيــات والمثل المؤديــة للعزة في 
الحديــث النبوي الذي كان يوجه فيه الرســول ابن عباس وهو 
غلام، وجاء فيه: »يا غلام إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، 
احفظ الله تجده تجاهك، إذا ســألت فاســأل الله، وإذا استعنت 
فاســتعن بالله«.. إلى آخر الحديث الشريف. إنه الرباط المقدس 
الذي يغزل العلاقة بين الفقير إلى الرحمة والعطف، والله الغني 
الحميد، بين المبتلى في الدنيا، وكاشف الضر والهم والكرب، بين 
التائه في دروب الحياة، وملجأ كل ضعيف وكهف المتشــوق إلى 

الرفق والرحمة.

بضاعة كاسدة
ما زالت قضية زواج القاصرات التي اهتم بها حســن العاصي 
في "المشــهد" تشــغل حيزا مهما من الاهتمام، بينما لا تلقى أزمة 
تأخر ســن الزواج والعــزوف عنه القدر نفســه مــن الاهتمام 
والحلول، رغم أن توابعهــا الاجتماعية عظيمة، وأبعادها ممتدة 
فــي مصر والوطن العربــي. وأطلقــت وزارة التضامن في مصر 
حملة قبل أيام ضد زواج الأطفال بالتزامن مع موســم الإجازات 
الصيفيــة، فيما لم نرصد حملات مماثلة للتشــجيع على الزواج 
وتيسير الارتباط للشــباب ودعم فرصهم في تكوين أسر في هذا 
الزمن المليء بالضغوط الاقتصاديــة والاجتماعية، غير مبادرة 
شخصية مقدرة من وكيل الأزهر السابق الدكتور عباس شومان 
الذي يواصل العزف منفردا باقتراحات إيجابية لمواجهة صعوبة 
الزواج. تشير أرقام آخر مسح ديمغرافي، للجهاز المركزي للتعبئة 
والإحصاء، إلى أن هناك 117 ألف طفــل في الفئة العمرية من 10 
إلى 17 عاما، متزوجين أو سبق لهم الزواج، ودون أوراق ثبوتية، 
أما في لبنان فتشــير الأرقام إلــى أن هناك فتاة مــن بين كل 25 
تزوجت تحت ســن الثامنة عشــرة، بينما يمثل الزواج المبكر في 
العــراق وفقا للعديد من التقارير الســبب الأكثــر ورودا من بين 
أســباب حالات الطلاق، فيما يبلغ عدد الطفــات المتزوجات في 
المغرب بـ37 ألفا ســنويا. ولكن أيضا، تشير الإحصائيات إلى أن 
هناك أكثر من 11 مليون امرأة في مصر تجاوزن ســن الـ35 عاما 
دون زواج، وبالطبع مثلهم من الشــباب والرجال، وسط ارتفاع 
معدلات الطلاق إلى مســتويات غير مسبوقة، بلغت قرابة %50 
من الزيجات الجديدة. مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث 
ســلط الضوء على تلك الأزمة، فكشــف في تقرير حديث عن أن 
العنوسة باتت تلتهم جزءا كبيرا من العربيات لأسباب مختلفة، 
بينها عوامل مســتجدة مثل "الــزواج فوبيا" وهــو الخوف من 
الزواج بسبب زيادة معدل الطلاق وعدم اليقين بشأن الاستقرار 

في المستقبل.

صيد سهل
خلصت الدراسة التي استند إليها حسن العاصي إلى أن تأخر 
سن الزواج بين العوامل التي تؤثر في ظاهرة معدلات الخصوبة 
المنخفضة لفئة الشباب، وهو ما قد يزيد من تقلص نسبة الشباب 
في المجتمعات العربية على المدى المتوســط والبعيد. وأوضحت 
الدراســة أن المصريات جئن في المرتبة التاســعة خلال الثماني 
سنوات الأخيرة في ترتيب أكثر العربيات تأخرا في سن الزواج 
بنسبة 48%، فيما تصدرت القائمة اللبنانيات، ثم التونسيات، 
فالعراقيات، ثم الإماراتيات والسوريات، والمغربيات والأردنيات 
والجزائريات. تأخر سن الزواج يتفاعل كذلك مع زيادة الضغوط 
الاقتصادية وارتفاع تكلفة الزواج والمهر وأسعار السكن وزيادة 
البطالة والفقر وتحســن نســب التعليم والتوظف بين الفتيات 
خاصة، ما دفع بعضهن للعزوف عن الزواج بعد تحقيق الاستقلال 
المادي. إن الأثريــاء العرب الذين يتكالبون في موســم الصيف 
لاصطيــاد القاصرات في زواج مطعون على شــرعيته عليهم أن 
يصححوا هذا المســار، وأن يســتثمروا أموالهم في المساعدة في 
تزويج الشباب والفتيات. ولعل البدء في تنفيذ مبادرات خيرية 
اجتماعيــة على امتداد الوطن العربي لدعم مشــروعات الزواج 
ماديا ونفسيا وتأهيليا، هو الأنســب في هذه الأوقات الحرجة، 
التي يســتثمر المخربون فيها أموالهم وأقلامهم في جذب الشباب 
والفتيات إلى المساكنة والشــذوذ والامتاع الذاتي وخلافه، إلى 
جانب اســتهداف ممنهج لتدمير منظومة الأســرة وزيادة نسب 
الطلاق. إن بناء الأســر وصون العائلات هــو صمام الأمان لأي 
وطــن وأمــة، وأمانة عظمى تتطلــب من الجميع الســعي الجاد 
لمســاعدة الشــباب على الزواج والمســاهمة الايجابية في إقامة 
بنيان البيوت عن حب ووعي، بجانب مســاعي إنقاذ القاصرات 
من دوامــة الأخطار. ويبقــى نداؤنا متواصلا إلــى كل القلوب: 
أعينوا الشــباب القادر على فتح بيت ورعاية قلب وصيانة روح 

وبناء حلم، فالزواج نعمة وبركة.

نحن والحكومة
انتبه سليمان جودة في "المصري اليوم" لما يلي من مخالفات شعبية: 
في اجتماع اللجنة الوزارية العليا للأداء الاقتصادي، برئاســة الدكتور 
مصطفى مدبولــي، كانت الكمامات على وجوه الجميع دون اســتثناء، 
بدءا مــن الدكتور مدبولي إلــى كل وزير حضر الاجتمــاع.. وقد بدا لي 
هذا الاجتماع الحكومي بهذا الشــكل وكأنه منعقد فــي بلد آخر، ذلك أن 
التزام رئيــس الحكومة والوزراء الحاضرين بارتــداء الكمامة، يقابله 
عدم التزام كامل على المستوى الشعبي بين الناس في الأماكن المغلقة أو 
المزدحمة.. وإذا شــئت فانظر فيما حولك لترى أن الكمامة التي ارتداها 
مدبولــي والوزراء في اجتماعهم قد صارت شــيئا مــن الماضي. وليس 
سرا أن المؤسســات التي كانت ترفض دخول أي مواطن من بابها إلا إذا 
ارتدى الكمامة، راحت تتراخى في ارتداء الكمامات بشــكل واضح، ولم 
يعد أحد يضع قنــاع الوجه وهو يدخلها إلا في القليــل النادر! ولا يزال 
تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، يتبنى وجهة نظر تقول 
إن فيروس كورونــا موجود، وإنه يمكن أن يتحور بأخطر مما تحور في 
مرات ســابقة، وإن المتحور المقبل يمكن أن يكــون أخطر من أوميكرون 
نفســه، وإن كل المطلوب هــو الحرص في التعاملات بين الأشــخاص، 
إلى أن يأتي وقت نتأكد فيه مــن أن هذا الوباء قد انتهى إلى غير رجعة. 
وعلى الجانب الآخر هناك في العالم مَنْ يرى عكس ما يراه مدير الصحة 
العالميــة، ولا يهتم كثيرا بمــا تقوله المنظمة ولا بما يحــذر منه مديرها. 
وأيــا كان الأمر بين أدهانوم في منظمته العالميــة وبين الذين لا يرون ما 
يراه، ما يخصنا هو أن تبدو الحكومــة على درجة واضحة من الحرص 
في التعامل مع وباء لم يغادر كاملا بعد، ثم يبدو الشعب في مجمله وقد 

نسى كورونا ونسي أيامه.

شجرة مريم
اليوم نعبــر ما تبقى من حدائق مصر ومســاحاتها الخضراء 
وكأننا على حد رأي محمد عبد المنعم القيســوني في "الشروق" 
إنسان آلي لا يعنيه ما حوله ولا يلتفت لأي شىء غير الهدف الذي 
يضعه أمامه. حياتنا أصبحت جافة محاصرة بغابات الإســمنت 
والإعلانات والدخان والضوضاء ونهرول لنصل لمقار أعمالنا أو 
لمنازلنا لننعزل تماما عــن هذه الدنيا. اختار الكاتب أن يكتب عن 
أطول حياة لكائن على وجه الأرض؛ حياة تتعدى الخمسة آلاف 
سنة، عن الشجرة. الشجر الذي له مكانة عظيمة ومحترمة لدى 
العديد من شعوب العالم، فهناك مثلا اليابان والولايات المتحدة 
الأمريكية، فهما يحتفلان ســنويا بتفتح زهور الكرز ويتســابق 
المواطنون للتنزه أســفلها وحولها ولالتقــاط الصور وتصوير 
الأفلام، فهي مناســبة مبهجة ينتظرها الجميع بشــغف شــديد. 
أعلنــت دول محميات طبيعية لمســاحات تضم أشــجارا نادرة 
وجميلة. فــي القاهرة كل الطرقات والشــوارع التي كانت دائما 
تظهر في أفلام السينما قبل الخمسينيات كانت محاطة بالأشجار 
المزهرة الجميلة على جوانبها، مثل شــارع الجبلاية أمام النادي 
الأهلي الذي كان مغطى بفروع شــجر البوانســيانا ذات تيجان 
الزهور الكثيفة الحمــراء رائعة الجمال، هذا كان في الماضي. أبدأ 
بشجرة الجميز أو شجرة التين الأحمر وهي من الفصيلة التوتية 
وثمارها. وجدت في مقابــر الفراعنة وقد لقب المصريون القدماء 
هذه الشــجرة بـ)نهت( وقدســوها، واليوم أقدم شجرة جميز 
في مصر توجد في المطرية شــمال القاهرة وتلقب بشجرة مريم، 
فهي الشــجرة التي ظللت الســيدة مريم العذراء وطفلها سيدنا 
المســيح ـ عليهما الســام ـ عند لجوئهما إلى مصر. جذع الجميز 
مجعد مغضن وهي مستديمة الخضرة تحمل ثمارها على فريعات 
قصيرة دون أوراق تخرج من الفروع الغليظة. شجرة الفتنة من 
الأشجار الجميلة حقا ــ أزهارها عبارة عن كرات صغيرة صفراء 
لها رائحــة عطرية تزهر في الشــتاء والربيــع تتحمل الحرارة 
الشديدة والجفاف. عدّد محمود عبد المنعم القيسوني في حديثه 
عن الأشــجار التي تعرض الكثير منها للقطع ومنها شــجر ذقن 
الباشــا، واللبخ، ولســان المرأة، ارتفاعه 16 مترا أزهاره تتفتح 
أوائل الصيف لونها أخضر مائــل للاصفرار ذات رائحة عطرية، 
عندما تتعرض للرياح تصدر قرونها المحتوية على البذور أصواتا 
تشبه ثرثرة النساء.. وكشف عن أن أشهر حي في مصر غني جدا 
بتنوع رائع من الأشجار صمدت وتصمد أمام العديد من محاولات 
قطعها تحت مســميات عديدة غير مقبولة وغير حضارية هو حي 
المعادى القديم؛ حيث صمدت أشــجاره بفضــل وعي أهل الحي 
وشراســتهم في حماية هذه الكنوز الطبيعية الجميلة، ما دفعهم 
لتكوين جمعية محبي الأشــجار التي تضم شــخصيات مرموقة 
حريصة على حماية البيئة ووقف التشوهات والقبح في شوارع 
وطرقات الحي. نشــاطهم اليوم امتد لأحياء أخرى بهدف نشــر 
الجمال والخضــرة والبهجة. انتقل باختصار للأشــجار المميزة 
في أنحــاء العالم؛ فهناك أشــجار العمالقة أو الخشــب الأحمر 
أو الســيكويه التي تعتبر أعلى شــجرة في العالــم، حيث يبلغ 
ارتفاعها مئة وسبعة وعشرين مترا، أي ما يوازي عقارا ارتفاعه 
واحد وثلاثون طابقا. توجد الشــجرة في تجمعات على سواحل 
المحيط الباســيفيكي في ولاية كاليفورنيا ويتعدى عمرها الألف 
عام وهي محميــة بقوانين. وتعد من الرمــوز القومية للولايات 
المتحدة الأمريكية. توجد منها شــجرة واحدة فقط صامدة على 
أرض مصــر فــي حديقة الأورمان فــي الجيزة. وهناك أشــجار 
الباوباب الضخمة والمنتشرة على جزيرة مدغشقر شرق افريقيا 
التا يصل قطر ساقها إلى 34 مترا وجذوعها مفرغة يمكن لعدد 45 
شــخصا الجلوس داخلها، وهي معمرة ويصــل عمرها إلى ألف 
ســنة. أقدم شجرة معمرة حتى اليوم توجد في محمية قومية في 
دولة تشيلي في أمريكا الجنوبية وعمرها خمسة آلاف وأربعمئة 

سنة، وهي شجرة سرو باتاجونيا.

لاعب الإسكواش الشوربجي في مرمى المنتقدين... »بعت مصر بكام«... والوباء لم يغادرنا والمتحور الجديد أخطر من أوميكرون

اصطياد القاصرات الفقيرات هواية البعض... وأزمة في تأخر سن الزواج... وحان الوقت لوقف المأساة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

فــي ما تضاءل منســوب الحريــة في صحف 
كتــاب  يثــق  الأدنــى  مســتواه  عنــد  القاهــرة 
مخضرمــون بــأن الحل الســحري يتجســد في 
مقاومــة أجنــدات التطبيــع والوقــوف في وجه 
المهرولين الذين ينشــطون فــي عواصم خليجية 
وغيرها من بلاد العرب، واللافت حقا أن الجذوة 
التي أشــعلتها شيرين أبو عاقلة وزميلتها غفران 
وأهل القــدس، ما زالت تمثل بالنســبة لكثير من 
الكتــاب حبل إنقاذ للهروب مــن الخطوط الحمر 

التي باتت تضيق بأهل المهنة. 
وفي صحف أمــس الأربعاء 8 يونيو/حزيران 
تواصــل الاحتفــاء بمطرب الــراب الــذي ارتدى 
العلم الفلطســيني لينتقل فــي لحظات من خندق 
مصــدري الترامادول، لمربــع المناضلين من أجل 
أشــرف قضيــة. واهتمــت الصحــف علــى نحو 
خــاص بلاعب الإســكواش بطــل العالــم محمد 
الشــوربجي بســبب اختيــاره تمثيــل بريطانيــا 
فــي البطولة الأممية، ما أســفر عن حــرب عنيفة 
يتعــرض لها في الصحــف والفضائيــات كافة، 
بعــد أن رأى الكثيرون في قــراره نكرانا للجميل 
الذي قدمه له الرئيس السيســي الذي كرمه قبل 
أعــوام، وذهــب كثيــر مــن الكتــاب والإعلاميين 
فــي خصوماتهم ضد اللاعب لحــد تصدر بعض 
الصحــف مانشــيتات منها "بعت مصــر بكام".. 
ومن أخبار القصر الرئاســي: أكد رئيس الوزراء 
أنــه فــي ضــوء توجيهــات الرئيــس عبدالفتاح 

السيســي، بأن يكــون مؤتمر المنــاخ بداية إعلان 
الشــيخ مدينــة خضــراء تتمتــع  مدينــة شــرم 
بوســائل النقل الأخضر المستدام صديقة البيئة، 
يتم العمل حاليا على قدم وســاق من أجل تنفيذ 
عــدد مــن محطــات الشــحن الكهربائيــة لخدمة 
أعمــال الشــحن الخاصة بشــبكة الأتوبيســات 
الكهربائيــة، التي ســيتم تســييرها أثنــاء وبعد 
الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية لتغيــر المناخ المقــرر انعقادها في مدينة 

شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 
ومن أخبار المبدعين: ساد الفرح أوساط الكثير 
مــن المثقفين لفــوز الروائــي إبراهيــم عبدالمجيد 
بجائــزة النيل للآداب، والذي علــق قائلا: »احنا 
عملنا اللي علينا وتعبنــا وحبينا الكتابة وحبينا 
الأدب، وســواء جــت في المعــاد أو اتأخرت فأنا 
بقــول للنــاس المهم حــب الكتابة ومــش مهم أي 
حاجــة تانية لأن القــراء هما رصيــدك الحقيقي 
وهما غنــاك الحقيقــي والجوايز تيجــي في أي 
وقــت مــش مشــكلة ومتحطهــاش فــي دماغك 

وبتيجي في الآخر يعني«.
ومــن أخبــار الرياضيين: كشــف الإعلامي 
أحمــد حســام ميــدو، عن تقــدم اتحــاد الكرة 
المصــري لكرة القــدم ببلاغ للنائــب العام ضد 
مرتضــى منصــور، رئيس مجلــس إدارة نادي 
الزمالك بســبب الإســاءة التي وجهها للحكام 

في مكالمة مسربة.
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■ ما لفتني وجعلني أحبُ دانتي أنه كتب »الكوميديا الإلهية« 
بدافع الحب وبشغف الشاعر العاشــق، )فالحبُ يُحرّك الشمس 

والنجوم(. كما يقول.
وعندي أن للحب مــن المعجزات ما يجعل النص إلهياً بامتياز، 
حتى لو لم يقصد الشــاعر ذلك مباشرة. ففي قصة )قيس وليلى( 
مثــاً، في التراث العربي المكتنز بالعشــق، ما يكفي لجعل للحب 

آلهة لا تقلّ )عمقياً( عن الآلهة الإغريقية، التي من الأساطير.

٭ ٭ ٭

تعرفتُ على دانتي في ســنوات مبكرة مــن علاقتي بالكتابة، 
ففي اتصالي الأول بالمكتبة العامة، بداية الســتينيات من القرن 
العشرين، ما أتاحَ لي اكتشاف الترجمة العربية الأولى المعتمدة، 
التي أنجزها المصري حسن عثمان، حيث كنتُ وقتها مستغرقاً في 
إحدى انهماكاتي مشــغوفاً بالقراءة، وفــي تلك الترجمة تعرفتُ 

على دانتي وتجربته المتميزة.

٭ ٭ ٭

أظن أنني عندما كتبت كتابي »القيامة« كانت تجربة دانتي في 
»الكوميديا الإلهية« حاضرةً في خلفية مخيلتي بشــكلٍ ما، فعلى 
الرغم من بعد المســافة الزمنية التي تفصل قراءتي لكتاب دانتي، 
إلا أن ظروف كتابتي »القيامة« في زنزانة الاعتقال، يفسّر حضور 
جحيم دانتــي ومطهره. وظني أيضــاً أن اســتغراقي في اللهو 
الشــعري باللغة )حروفاً وكلمات وعلاقات( هــو أحد العناصر 
التي كانت تشــير للمكتشــفات اللغوية التي طفقــتُ، منذ ذلك 
الوقت، في اكتســاب الخبرة والمعرفة بلغتي الشعرية، بل إنني 
في تلك »القيامة« بدأتُ اســتمتع بالعشــق الأدبي للغة، التي لم 
أزل أكتشفها يوماً بعد يوم. وإذا كان دانتي قد فعل في بنية اللغة 
الإيطاليــة ما صنعه من مجترحات جديدة، فلأن إبداع الشــاعر 
يبدأ ويتمثّل في قدرته على الصياغة الجديدة، وإعادة الصياغة 

المتواصلة للغته في الكتابة، شعراً ونثراً.

٭ ٭ ٭

أعتقــد أن كتاب دانتي، ســوف يحاكي، في الســياق الثقافي 
العربــي، تلك التجارب الصوفية، ذات الخيال النشــيط المتحرّر 
مــن المتوارثات، وربما هذا هو، أيضاً، ما جعل حضور )الكوميديا 
الإلهية( فعالًا بدرجات مختلفة من التماهي. وبقيَ هذا الحضور، 
متفــاوت الفعالية، عبر أجيــال مختلفة من الكتاب والشــعراء 
العرب، دون أن يســتغرق، معظمهم، في مشــغل المقارنة وتبادل 
التأثــر والتأثير بين دانتي وأبي العــاء المعري، ففي ذلك، مثلبة 
ينبغي أن لا تشــغل الكاتــب عن حقل إبداعه، كمــا أعتقد، مثلما 
دانتي المبــدع في كتابه كان يعيد خلق الحيــاة على هواه، وهي 
طبيعة المبــدع، ناقداً الخالق في التراث الديني، كان المعري يفعل 
الأمر نفســه، فيما يصوغ فكرة )الإســراء والمعراج(. فليس بين 
المبدعــن مَنْ يرى غيرَه خالقاً للحياة. وبمــا أن الثقافة العربية، 
تراثــاً ومعاصرة، تزخر بقصص الحب، المرتبطة بالشــعراء هنا 
وهناك، ســنرى العربَ لا يغفلون عما يصقــل عواطفهم وجذوة 
العشق في جنباتهم، ولا بد من أنهم اتصلوا بقصة الحب )الإلهي( 
فــي نص كوميديــا دانتي. لقد اعتنــى كثيرٌ من العــرب في هذا 

الكتاب، بأجوبة سترصد الحب ونقد الخليقة.

٭ ٭ ٭

بعد ســنوات طويلة. حوالي الثلاثين سنة الأخيرة، رأيتُ في 
كتاب لوتريامون »أناشــيد مالــدرورو« الانعطافة الحديثة لتلك 
»الكوميديا الإلهيــة« رأيتُ أيضاً النــزوع التعبيري الأبدي لدى 
مبدعي البشرية، لابتكار المشهد الرؤيوي »القياميّ« الذي تذهب 
إليه البشــرية. فقد رأيتُ في »أناشــيد« لوتريامــون ومخيلته 
الجهنمية، ضرباً من إعادة الخلق الســديمية التي لا تسبقه جنةٌ 

ولا تليها.

٭ ٭ ٭

ظني أن التجربة الأدبية الحديثة، في العالم، ما تزال تتعلم من 
دانتــي، أو أنها لم تزل تنهل من مَعينــه. وربما كان الولع العربي 
بكتاب دانتي، يتصل، بالشــغف العربي، بما كانوا يســمونه في 
التراث العربي بـ)الحب العــذري( خصوصاً إذا كانوا قد أدركوا 
مبكراً العشــقَ الذي كان يستغرق به دانتي، فيما يسعى للتعبير 
س  عن حبه لبياتريس، طوال ذلك الكتاب الضخم، الكتاب المؤسِّ
لمرحلة رومانسية جديدة في تاريخ الأدب الإيطالي، ويوشك فيها 
دانتي على أن يرى في حبيبته رسولة الآلهة، ويعمّدها كذلك، فيما 

يُمعنُ في مكتشفات الشعر للغة الجديدة في الكتابة الإيطالية.

٭ ٭ ٭

ق دانتي )شخصاً ونصاً( بالرقم 9، يجعلني في السياق  إن تَعلُّ
الروحي نفسه، أشعر منذ بدايتي بأنه رقمي الذي أحب، دون أي 
تفســيرات تعينني على فهم ذلك الأمــر الغامض العذب. غير أنه 

حدثٌ يشدّ علاقتي، أو تقاطعي مع الشاعر الإيطالي وكتابه.

٭ ٭ ٭

الغريب أن الأهوال التي يصورها دانتي في كتابه، ســتكون، 
عبر التاريخ البشري، قياســاً لمعاناة الإنسان من جرّاء الحياة، 
وهي بمثابــة دروس متتالية متراكمة، لا تتعلم منها البشــرية، 
كما لــو أن )كائنات الغابة لا تزال تعيث فســاداً في الأرض(. من 
جهة أخرى، تتجلى لنا، في المشاهد والسرد الشعري، تلك الطاقة 
الشــعرية الفعالة التي يتألق بها شــاعرٌ في القرن الرابع عشــر 
الميلادي، فيضيف إلى الإبداع الإنســاني نصاً، من شــأنه صقل 

المخيلة الإنسانية عبر العصور اللاحقة.

٭ ٭ ٭

وتجوز لي، هنا، الإشارة الثقافية المتعلقة بإحساسي العاطفي 
تجــاه كتاب دانتي هــذا، حيث تمرُّ عليّ بعــضُ الأوقات يختلط 
في ذهني الأمر، بين مشاهد وأســاطير كتاب )الكوميديا الإلهية( 
وبين العديد من مشــاهد وحكايات الأساطير في كتاب )الإلياذة( 

لهوميروس.

كتب هذا النص اســتجابة لمشــروع إصدار كتاب تذكاري لمناسبة 
مرور 100 عام على دانتي.

من الجامعة الكاثوليكية في إيطاليا

٭ شاعر بحريني

 درس 
دانتـي 

قاسم حداد *

رواية »عسل ومرارة« للطاهر بن جلّون

هادئة ومفجعة معا... تلك الحياة
■  دون ســائر مــن يتداولــون على 
ســرد الرواية ٭  واحدا بعد واحد، سامية 
وحدها خُصّت بتعيــن تاريخ في كل مرّة 
يعطــى الدور لهــا بالــكلام. »1 أكتوبر/
تشــرين الأول 2000« كان يــوم تدخّلها 
الأوّل، وهــذا متعيّــن قبل الــكلام الذي 
ســتبدأ بقوله. لكن لم يُتح لها زمن كثير 
حيث توقفت عن الكلام بعد نحو شهرين، 
في 17 ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام 
نفسه. ذلك يعود إلى موتها منتحرة بفتح 
صنبور الغاز بعــد إقفالها لنوافذ المطبخ. 
مــراد ومليكــة، والداهــا، كان لهما زمن 
إلى  وصولا  زواجهمــا،  منذ  كله،  الرواية 
شــيخوختهما فموتهما واحدا بعد الآخر. 
تخلّل تلك الحياة بالطبع مــا أطلقا عليه 
اســم »الفاجعة« فصارا من بعدها غير ما 
كاناه من قبلها. لكن، مع ذلك، اســتمرت 
الرواية تتقــدّم بعد رحيل ســامية، وإن 
محمّلة، بل غارقــة، بثقل فاجعتها التي لا 

تحتمل.
»عسل ومرارة« العنوان يدلّ على ذلك، 
بين ما يدلّ عليه هذا العنوان أيضا هو أن 
الرواية تنقل وقائع من حياة كاملة عاشها 
زوجان، لكن، فلننتبه هنا إلى أن العســل 
قليل. لم يحــظ الزوجان إلا بحياة عادية 
التحسّــن فــي مدخول  عرفا فيها بعض 
الزوج وأنجبا فيها ثلاثة أولاد سَلِم اثنان 
منهما هما آدم ومنصف. وهذان لم يعوّضا 
فأحدهما  فقد ســامية،  عــن  الأهل كفاية 
)منصف( يقيــم في كنــدا والآخر )آدم( 
تحجــب عنه زوجتــه التأشــيرة ليقوم 

بزيارة أهله، حسب ما تتندّر الأم.
هــي حيــاة عاديــة إذن ونموذجية، 

على الرغم ممــا تخلّلها. حياة عادية كان 
فيها إقبال الــزوج البطيء والمتدرج على 
قبول الرشــوة من أصحــاب المراجعات. 
القبول  ذلك  مراحــل  الرواية  أدرجت  لقد 
بإسهاب، مبيّنة نتائجه في أحوال العائلة 
المادية، وكذلك في وجع ضمير المرتشــي، 
الــذي صــار أكثــر إلحاحا وحــدّة بعد 
تقاعده. من وقائع الحياة العادية، أيضا، 
البيت الذي كان في البداية أشــبه بقبو، 
وأحوال الأولاد في ما هم يكبرون، ومنها 
كذلك المشــادات الكلامية بــن الزوجين، 
وتباعدهما مع مرور الزمن على الرغم من 
اســتمرارهما باقيين معا في البيت نفسه. 
وفي صفحــات الرواية يدلي كل منهما بما 
يــراه، أو بما يعكّره، فــي الآخر، فنقرأ ما 
يرتقي إلى مستوى الكشف لما هو مشترك 
وعام بــن كل زوجين. ونحــن، في أثناء 

ذلك، نعجب مــن انتباه الكاتــب إلى أن 
التناكف الزوجي، هــذا الذي كنا نعرفه، 

تفاجئنا قراءته. 
مــن وقائــع الحيــاة العاديــة أيضا 
استخدام العائلة، بعد كبر الأولاد، للشاب 
الموريتانــي )فياد( الذي أشــركه الكاتب 
في تولّي الســرد، فراح يروي أشياء عن 
حياته وعن بلده الــذي لا يرغب أبدا في 
العودة إليــه. فياد لا يحبّ موريتانيا ولا 
أنه، لســواد بشرته،  يحبّ بناتها، رغم 
وتعييرهم  النــاس  ازدراء  مــن  يعاني 

هناك في طنجة المغربية.
كان الطاهــر بن جلّــون، ابتداءً من 
قد  الروايــة،  فــي  الأولى  الصفحــات 
وضع قــرّاءه في حال الترقــب، ذاكرا 
لهم أن هناك »فاجعة« تحوّم فوق هذه 
وهمومها  الحياة  رتابة  من  الشــكوى 

ذلك  إلــى  أوصلهــم  وهــو  الصغيــرة. 
بالتمهّــل حتى كادت تبــدو واضحة لهم 
التقنيــة الموصلة إلى تلــك الفاجعة، تلك 
وتوقّعها  عنها،  والمعلَن  المؤجّلة،  المفاجأة 
التدريجــي، لم يكن لينهــي الرواية عند 
حصــول الانتحــار. لــم يتحقّق شــيء 
من تــوق الأب مــراد للثأر ممن يســمّيه 
»الخنزيــر« الذي اغتصــب ابنته بعد أن 
اســتعداده  عليها  عارضــا  اســتدرجها 
لسماع القصائد التي تكتبها، ولم يُفتضح 
ذلك الخنزير، في الصفحات الختامية من 
الرواية حيــث ينشــر آدم، الابن، فصلا 
مما نشــرته صحيفة محلية عن الجنازة 
التكريمية التي حظــي بها ذاك المغتصب، 
الذي لم تُمتْه إلا شــيخوخته: »مات موتا 
هادئا، أثناء نومه، هادئا كما كانت حياته 

الطويلة التي كرّســها بالكامل للشــعر، 
ولاكتشاف المواهب الشابة«.

لم يختتــم الكاتب روايته بفاجعتها، 
أي لــم يجعــل انتحار ســامية ذروتها 
التراجيديــة، ذاك لأنه اســتمر واصفا 
ما تبقّــى من حيــاة الزوجــن. إنهما، 
الآن، في شــيخوختهما. غيّرهما العمر 
ولم يعــد أحدهما قــادرا علــى القيام 
وجســمه.  نفســه  وبحاجات  بــأوده 
ماتــت الزوجــة أولا، بعــد أن اختلط 
وعيها فصــارت لا تعرف إن كان ما تراه 
موجودا أمامها فعــا. بعد موتها انقلب 
شــعور زوجهــا حيالها. هــدّه فقدها، 
هو الــذي كان، أصلا، مهدود الجســم 
والــروح، يعاونــه الموريتاني على 

قضاء حاجاته الأخيرة. 
الطاهر بن جلّــون أمعن في وصف 
ســوداوية المصير الــذي بلغه كل من 
الزوجــن، جاعلا منه المأســاة الأكثر 
مرارة. بدا بذلك ناعيا الحياة ذاتها، تلك 
التي توصل إلى هذا القدر من المأساوية 
الإجبارية، التي تتعــدى ما انتهت إليه 

ظروف كل من الزوجين مراد ومليكة.

ون  »عســل ومرارة« رواية الطاهر بن جلّ
صدرت عن دار الساقي. نقلها عن الفرنسية 
أنطــوان ســركيس فــي 254 صفحة، ســنة 

 2022

٭  كاتب لبناني

حسن داوود *

الطاهر بن جلّون

ابن بطوطة العراقيّ في رحلته الأوروبية
للأدبــاء  العــام  الاتحــاد  منشــورات  عــن   ■
والكتــاب في العــراق 2022 صدر للأديــب العراقي 
متعدّد الاهتمامات ســعدون شــفيق ســعيد؛ المعلم 
الفوتوغرافــي  والمصــور  والفنــان  والصحافــي 
والشــاعر والرحّــال كتابــه الجديــد »ابــن بطوطة 
العراقــي في مجاهل أوروبا« بعنــوان مواز: )رحلة 
عائليّة بالســيارة الخاصّة: صيف 1976( أوجز فيه 
طبيعة الرحلة، وحدّد زمن قيامها، فقد قطع الرحّالة 
في رحلة أوروبا،  مع زوجته، وطفله وسام وطفلته 
أنسام المســافة الممتدة من مدينته )بَعْقُوبَة( شمال 
بغــداد )60( كم إلــى أوروبا، ثم الرجــوع إلى نقطة 
البــدء بســيارته الخاصّة نوع )بولســكي( صناعة 

بولندا.
والرحلــة التــي تقــف عندها هــذه المقالــة نصٌ 
جامع للوقائع والفعّاليات والحوارات، والحوادث 
والإشــكالات، والانشــغالات الزمانيّــة والمكانيّــة، 
والمقاصد التي عاشها الرحّال سعدون شفيق وهو 
يــديم الصلة مــع الأماكن عــن طريق المشــاهدة، ثمّ 
التدوين الذي أســهم في إعادة إنتاج الذاكرة لنصّ 

مكانيّ قابل للتلقي والتأويل.

محاكاة ابن بطوطة

 نقف أولا عند عنوان الكتاب »ابن بطوطة العراقي 
فــي مجاهل أوروبــا« فهو مفتاح الدخــول إلى متن 
الرحلة الذي يحيــل على محاكاة الرحّــال العراقي 
لمــا فعــل الرحّالــة المغربي ابــن بطوطــة )ت1378( 
في رحلته الشــهيرة، تــاركا الموازنــة للمتلقي وهو 
يفاضل بــن الرحلتين، فقد اندفــع الرحّال الجديد 
نحــو الغرب، غير آبه بأيّ شــيء ســوى مــا أغوته 
نفســه الأمارة بالســفر والترحال، بالضد مّما فعله 
ابن بطوطة الذي اتّجه نحو الشــرق، وبعض بلدان 
افريقيــا، وبلاد فــارس، والهند والصــن، ولقارئ 
الرحلة أن يســأل وهــو يتلقى العنــوان الرئيس: ما 
دلالــة مجاهــل أوروبا؟ وهــل لأوروبــا مجاهل؟ لا 
أظن لتلــك القارّة العجوز مجاهــل، كما هي مجاهل 
افريقيــا مثلا، إنّما أراد الرحّــال أن يؤكّد أن الرحلة 
فــي مقصديتهــا الكبــرى كانــت إغنــاء لجهله هو 
فــي جغرافيّــة أوروبــا، وعلاقاتهــا الاجتماعيــة، 
والتاريخيــة، وهذا ما ســيظهر واضحا في ســرده 

الرحلي الذي اقتفى تلك النواحي.
رأى الرحّــال أن أدب الرحلــة يُكتــب عــن وجود 
إنســان فــي أرض ما، وهــو ليس متعة مجــرّدة من 
حدودهــا الثقافية والنفســية، فضلا عــن أنّه أدب 
يكتــب ليــس للقراءة حســب، إنّمــا هو عمــل فنيّ، 
وأدبــيّ يعالــج قضية ما فــي مكان ما، وقــد اختار 
الرحّــال لرحلته وصفا كرّره فــي المتن كثيرا )رحلة 
العمــر( في إحالــة علــى أهميتها، وعــدم تكرارها، 
مضمّنا إياها رؤاه، وتصوراته، وموقفه من مسائل 
ثقافيّة مختلفة من خلال لغة ســرد منبهر بالمكان، 
يشــوبها إحســاس مــؤدّاه أنّ مــا فعلــه فــي تلك 
الممارســة الحياتيّة إنّما كان استعارة وتشبيها لما 

فعله ابن بطوطة الأول في الماضي.
ابتــدأت رحلــة )ابــن بطوطــة العراقــي( فــي 
صبيحــة يوم باكــر من شــهر تموز/يوليو 1976، 
كانــت في البــدء تتّجه نحــو المجهــول، ثم وجد 

الرحّال وأســرته أنفســهم فــي قارة أوروبــا، ولم 
التــي  الثلاثــة  الأشــهر  طيلــة  مجهــولا  يواجهــوا 
اســتغرقتها الرحلة، حتــى وجدته يقــول معترفا: 
كأنّنــا كنّا في ســفرة داخل العراق حســب، كناية 
عن يســر الرحلة، وجمال ما فيهــا، وخلوها من أيّ 

مشكلة.
إنّ )الرحلــة( أيّ رحلة هي ســرد ثقافــيّ متعدّد 
والتقانــات  والــرؤى  والخطابــات  الخصائــص 
يبتكرهــا )الرحّــال( فــي ضــوء تجربتــه الواقعية 
والتخيليــة، وهــو يتبارى والذاكرة مــن أجل إعادة 
تشكيلها على الورق، وهذا ما فعله الرحّال سعدون 
شفيق ســعيد في رحلته الأوروبية، فقد كان معنيّا 
بتقديم تجارب ثقافيــة إلى المتلقي إيمانا منه بمهمة 
الرحال التي تتجاوز الشعور بالمتعة الشخصيّة إلى 
العمل على ضرورة معرفــة ثقافة الآخر، وإيصالها 

إلى المتلقي بحيادية تامة.
مثّلــت لحظة الخروج مــن الحــدود العراقية في 
مدينــة )زاخــو( زمــن الرحلــة المتّجــه نحــو المكان 
الأوربــي المقصود، وهي تبغي الوصــول إلى أنقرة 
أولا، ثــمّ إســطنبول التــي وصلها بعد ثلاثــة أيام، 
ليغــادر إلى صوفيــا عاصمــة بلغاريــا، ومنها إلى 
بوخارســت عاصمة رومانيا، ثم توجّه إلى هنغاريا 
وبروكســل  وهولنــدا  وبرلــن  وبولنــدا،  وبــراغ 
وسويســرا  وإيطاليــا  وباريــس  ولوكســمبورغ، 
والنمســا، وبلغــراد ومقدونيا، واليونــان، ثمّ كان 
طريق العودة من تركيا إلى لبنان وسوريا والأردن، 
وأخيــرا وصل بغداد التي أوصلتــه إلى المدينة الأم 

)بَعْقُوبَة(.

خطاب الرحلة

إنّ الرحلة نمطٌ من الســرد المقصود الذي يلاحق 
ارتحال إنســان بوساطة الإنســان نفسه في آفاق 
معلومــة يعتمد الوصف الذي تتداخل فيه المواقف، 
والأحــداث مشــكّلا خطــاب الرحلــة، وهــو يتتبّع 

وجودا يُســتحضر في لحظة الكتابة، وهذا ما كان 
لرحلة ابن بطوطة العراقي التي امتازت بما يأتي:

أولا: حَــرَصَ الرحّالُ وهو يســتعيد مــا رأى في 
رحلتــه علــى أن يكتــب مقدمــة خاصــة لــكلّ دولة 
زارها، أو مدينة دخل إليها كي يعطي من خلال تلك 
المقدّمــة فكرة عــن طبيعة الأثر الــذي تركته الأمكنة 
في وعيه المســتفزّ، فكأنها مقدّمــة حوار خاص مع 
الحياة يفضــي إلى عنــاق ثمل بين الرحّــال، وتلك 
المــدن، مثالهــا ما كتبه عــن باريس )علــى حالة من 
الوجــد التأريخي تجتمــع الفخامة، وعطــر التأريخ 
المتبقي لتروي ســيرة من عبــروا في حين من الزمن 
الذي مضى.. حيث تتجلّى الدهشة التي لا تستطيع 
العين حصر متعتها... وحيث الصور الجماليّة التي 
لا تحصى لمن عبروا الــدروب، وتراهنوا على البقاء 

رغم أنف الزمن(.
ثانيــا: كان الرحّال حريصا على تداول مجموعة 
كبيرة مــن المعلومات الجغرافيــة، والتأريخية التي 
لها سلطة التأثير، فيما رأى وكتب، فتلك المعلومات 
تعــن المتلقــي على تقبــل الرحلــة، والاندمــاج في 
عالمها، انطلاقا من مبدأ أن الرحلة قاســم مشــترك 
بين الرحّــال والمتلقي، مثال ذلك مــا قاله عن جامع 
الســلطان أحمد في إســطنبول ذي المنائر الســت، 
وقد شيّد بين الأعوام 1609- 1616، وكان السلطان 
نفســه يســاعد فــي بنائــه، وقــد أُطلق عليه اســم 

المسجد الأزرق بسبب قرميده الأزرق.
ثالثا: إطــاق أحكام انطباعيّة ســببها تأثره من 
رؤيــة الأمكنة؛ تلك التي تحيل علــى مدن، وغابات، 
وأنهــر وبحــار، مثالها مــا قاله عن مدينــة صوفيا: 
إنهــا مدينــة الطبيعة والجمــال والقرميــد الأحمر، 
وعــن مدينة فارنا مدينة الشــمس الدافئة، والرمال 
الذهبية التي تخلو من وســائط النقل المعتادة التي 
لا حاجة للســائح لها، وهي مدينــة المتحف الغريب 

والعجيب.
رابعــا: وجد الرحّــال في أوروبا كلّهــا مخيّمات 
للســياحة معدّة لســكن الســياح، فضلا عن وجود 
الفنــادق، ويبــدو أنّ الســائح في أوروبــا يوم ذاك 
فضّل المخيم على الفندق بسبب قلّة أجور المبيت 
فيه؛ ولهــذا كانت تلك المخيّمات تســتقبل آلاف 
السياح من مختلف العالم، وهذا ما لم نجده الآن 

في أوروبا.
خامســا: يتقصّد الرحّال شــرح أسماء المدن، 
فهو حين يــزور أيّ مدينة يقف مليّــا أمام طبيعة 
تركيــب اســمها، وهذا جــزء من عنايتــه بالمكان، 
فمثلا أن اســم )بوخارست( عاصمة رومانيا جاء 
من أسطورة تقول إن راعيا كان اسمه )بوخا( أول 
من حطّ في تلك المنطقة مع قطيعه المؤلّف من الغنم 
والماعــز؛ ولهذا ســمي المكان باســمه، وهــو غارق 

بالطبيعة الخضراء. 
سادســا: الوقوف عنــد المعالم الأثريّــة القديمة، 
واصفا لها، ومحلّلا لطبيعة تشكيلها؛ مثاله الساعة 
الفلكيــة ذات المنحوتــات التي تتحــرك، وتدور في 
برجها العلوي، وهي من أقدم المعالم التاريخيّة في 
مدينــة )براغ( ثالث أقدم ســاعة فلكيــة في العالم، 
وهــي تتألف من مئات الأجــزاء التي تعمل منذ عام 
1410، ولا أدري هــل حافظت المدينة على ســاعتها 
بعــد الأحــداث التــي شــهدتها وهي تعيــش تفكّك 

المنظومة الشيوعيّة؟
ســابعا: تقديم ما هو خاص ليكــون في متناول 
المتلقي، مثاله زيارة الرحّال إلى الشــركة البولونيّة 
التــي صنعت ســيارته الخاصّــة )بولســكي( وقد 
استقبله موظفو الشركة، والعمال، ومديرها فقاموا 
بواجب الضيافة، حين عمدوا إلى غســل الســيارة، 
وإدامتهــا على أتّم وجــه مجّانا، فضلا عــن أنه في 
مدينة )لايبزغ( الألمانيّــة زار وعائلته مجلّة )المجلّة( 
التــي كان يتواصــل معهــا، وقد نشــرت فــي أحد 
أعدادها تحقيقا عن معرضه الشخصي )تسعة أيام 
في برلين( الذي أقامه في العراق عن زيارة ســابقة 
لبرلين أيام مهرجان الشــباب العاشــر الذي حصد 
فيــه الجائــزة الأولــى عــن صورتــه الفوتوغرافية 
الشــهيرة )رفقا أيتها الشمس( وفي مقر تلك المجلّة 
وجــد في أرشــيفها رســائله التي كان يرســلها من 

العراق.
ثامنا: التذكير بالمشترك الأوروبي الأخضر الذي 
لفــت نظر الرحّال، فقارّة أوروبا هي القارّة الوحيدة 
التــي تخلو مــن أي صحــراء، وكان لــه الحق حين 
ســمّاها القارّة الخضــراء؛ فهي عبارة عن ســجّادة 
مــن اللون الأخضر دائــم الحياة، وعند المســاحات 
الخضــراء وجــد الرحّــال المــدن آمنــة، وفيهــا من 
الحكايات الكثير؛ تلك التي يرويها النهر، أو الجبل، 
أو الــوادي، أو الطــرق القديمــة، أو الــدروب، وثمّة 

جريان للفصول.
تاســعا: وضوح علاقــة الرحّال مــع الآخر الذي 
يُعدُّ مثيلا؛ أي شــبيها، أو نقيضا إلى )أنا الرحّال(؛ 
أي  الأوروبي الذي جسّــد ما هو غريب غير مألوف، 
أو غيــريّ بالنســبة إلــى الثقافة التــي تحملها الأنا 
المرتحلة إلــى أوروبا؛ أعني أنا الرحّال نفســه، فقد 
وجــد العامل الألماني يعاني حالة حادّة من الإرهاق 
فــي العمل، فهو يعمل عشــر ســاعات، وقســم من 
العمال يعمل أكثر من ذلــك بكثير، ورأى الرحّال أن 
ذلك يرهقهــم، لكنّه في الوقت نفســه يملأ جيوبهم 
بالنقود، ومن باب إحقاق الحق وجد تســامحا في 
دخــول الحــدود دون عنــاء، أو عرقلة فــي أوروبا 
كلّهــا، ووجد الأوروبــي محبّــا للثقافة، ولاســيّما 
المســرح والســينما، وقــد تفضّل كثير مــن العوائل 
الأوروبيّــة في إكرامه وإكرام عائلته، ولاســيّما في 

أوروبا الشرقيّة.   
وبعدُ: فقد كنت أتمنى على الرحّال لو لم يتحدث 
في رحلته الأوربية عن رحلته إلى بيروت، ودمشق، 
وعمّــان؛ لأن هــذه الدول تقــع خارج منظومــة قارّة 
أوروبــا، وهي تســتحقّ أن يَفــرد لها كتابــا رحليّا 
خاصّــا، وعنــدي أن المؤلّــف لــه القــدرة علــى ذلك 
فيخصّــص كتابــا آخر عــن لتلــك البلــدان العربيّة، 
ولاســيّما أن رحلتــه لهــا كانــت مفيــدة، وغنيّــة، 

بمشاهداتها وسردها. 

٭ ناقد وأكاديمي من العراق

فاضل عبود التميمي *

  وحدهم ها هنا 
■ لا أحد ها هنا يفتح المعنى، كيفما شاءت حُزْمَةٌ من كلامْ

سابحونَ على وهمٍ من حكايا،
على رِسلهمْ ينفخونَ الُخطى، في هبوطٍ ثقيلْ

ينسجونَ تفاصيلَ ما يلزمْ
من لزومٍ غريبْ ... لا يُقاربهُ أرقٌ في سطورِ البيانْ

على مهل غايتهم يطبخون الفضاءْ 
في السياقاتِ النظيفة؛

على عجلٍ رتّبوا صوراً كالحةْ
متناسيَن فوضى الطريقْ

حينما نزلوا من رموشِ الغبارْ
لم يكونوا خلاصاً، رصاصاً

أو غناءً يفيقْ.
لم يكونوا ...

ونحنُ هنا أو هناكْ
غارقونْ
مارقونْ

في اندلاعِ السّهامْ
لا نرى غير خوفٍ قديْم
قد نما في خَلاءِ العقولْ

أيُّ شيءٍ تُرى قد نُحاججْ بهِ
في امحاءِ المعانيْ بنا

في ارتجافِ الأمانيْ على قوسٍ من غمامْ؟
لا أحدٌ ها هنا يفتحُ المعنى، كيفما شاءت حُزْمَةٌ من كلامْ

كل نافذةٍ حولنا لا تُديرُ الهواء الصحيحْ
تُفْسِدُ المعنى، في اختلاط الرؤى

وحدهمْ: شهداء الأمانيْ،
هنا رسموا شكلهمْ في اختلاطِ الرياحْ

وحدهمْ:
ذاهبونَ على موجِ أُغنيةٍ في الصّباحْ

 لم يُغادروا شغفاً للإباءْ
من وسائدهمْ

طيّروا وردنا، حلمنا، في مساءٍ عريضْ
لم يزالوا إلى وعدهم صاعدينْ

يرتقون الأغانيْ من وخزةٍ في الظلامْ

٭ شاعر فلسطيني

شعر    سليم النفار *
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ثقـافـةثقـافـة

بين النكسة والاستنزاف: شهادات جريئة للسينما المصرية 
■ إذا كانت الســينما المصرية قد قدمت شــهاداتها عن 
حرب أكتوبر/تشــرين الأول 73 في بضعة أفلام احتفالية 
أعقبت الانتصار العظيم، فإنهــا عبرت أيضاً عن لحظات 
الألم والانكســار برؤى سينمائية مثلت نوعا من المحاكمة 
السياسية لأســباب النكســة أو الهزيمة، وتميزت بعض 
الأفــام الناقدة للأوضــاع السياســية آن ذاك بالجرأة 
والموضوعية، رغــم أنها أفلام حربية لم يكــن منوطاً بها 
النقد السياســي كغيرهــا من الأفلام، لكنهــا تحت وطأة 
الإحســاس بالألم والمســؤولية تطرقت إلى أبعد مما هو 
مطلوب منهــا، فعبرت بشــكل ضمني عــن وجهة النظر 
الســائدة في تلك الفترة كنــوع من التفريــغ الانفعالي 

لشحنات الغضب والكبت.
لكن في الوقــت ذاته لم تتجاهل الســينما المصرية ما 
أحدثته حروب الاســتنزاف المتوالية على إســرائيل من 
خســائر فادحة في الأرواح والمعدات وتأثيرات ســلبية 
بالغة في الروح المعنوية والقتالية للجندي الإســرائيلي 
الــذي أفقدته معارك الاســتنزاف طويلة الأمــد الثقة في 
كفاءة جيشــه وقواته العســكرية، وهي المشــكلة التي 
حاولت الدعاية الصهيونية تغطيتها بالأكاذيب للمُحافظة 
على البنية العســكرية لجيشــها المــأزوم والمتورط في 

الخسائر والهزائم.
في أعقاب النكسة ترجم المخرج الراحل يوسف شاهين 
بعضاً مــن آلام المصريين وإصرارهم على الاســتمرار في 
الحرب، والأخــذ بالثأر عبر فيلمه السياســي الشــهير 
»العصفور« ولعل المشهد شبه الوثائقي لمظاهرات الطلبة 
آن ذاك اعتراضاً على الهزيمــة كان دالًا وبليغاً بما يكفي، 
غير أن العبــارة التي ترددت على لســان بطلــة الفيلم 
محســنة توفيق بتكرار مقصود »هنحــارب ـ هنحارب ـ 
هنحارب« كانت شــديدة التأثير والوقــع على الجمهور، 
حيث صــارت العبارة المذكورة من الأيقونات الراســخة 
والعلامــات الأساســية في أرشــيف الســينما المصرية 
والعربيــة. ولم يكن هــذا الفيلم اســتثناءً وإنما جاءت 
أفلام أخرى تعكس الشــعور الوطني نفسه لدى الغالبية 
العظمى مــن المصريين، رغم وقائــع الاعتراض والرفض 
للسياسات التي أدت لوقوع النكســة، فعلى سبيل المثال 

فيلم »الكرنك« الذي سجل مخرجة علي بدرخان حيثيات 
الأزمــة من وجهــة نظرة، جــاء رافضاً للواقع القاســي 
ومُنتقداً بشده لحالة اللاســلم واللاحرب وفق التسمية 

الساخرة لفترة ما قبل حرب 1973.
وعلــى الجانب الآخر جــاءت الأفــام الحربية لتُدلي 
برأيها في الواقع السياســي مُتخفية وراء طبيعتها، فمن 
بين النوعيات الســينمائية المهمة التي ناقشــت الهزيمة 
بشــكل صريح، ودون مواربــة فيلم »أغنيــة على الممر« 
للمخرج علــي عبد الخالق، بطولة محمود مرســي الذي 
لعب دور الجاويش الُمجند الذي أبــى التخلي عن موقعة 
على جبهة القتال وأصر علــى المقاومة إلى آخر لحظة في 
المعركة رغم فقدانه لكل المقومات واستشهاد عدد كبير من 

زملائه الجنود.

وتكمــن أهمية الفيلم فــي أنه قدم النمــوذج الإيجابي 
للبســالة القتالية، وأوضح الفــروق الجوهرية بين الروح 
الُمفزع  الإســرائيلي  ونظيره  المصــري  للجنــدي  القتالية 
باستمرار والخائف دوماً بلا مُبرر. أما فيلم »أبناء الصمت« 
للمخــرج محمــد راضي فقد كشــف عــن دلالات الإحباط 
والاكتئــاب بشــجاعة مُتناهيــة وأوضح أســباب العُزلة 
التي كان يعاني منها بعض الجنود جراء الشــعور القاتل 
بالهزيمة، وهي الشخصية التي رمز لها المخرج بالدور الذي 
جسده شــقيقة الســيد راضي في صورة الجندي المكتئب 
طوال الأحداث، والمشــغول معظم الوقت بانتظار ســاعة 
الصفر وتنظيف بندقيته اســتعداداً للقتال، وبالفعل كان 
هذا الجندي أول الشــهداء في حرب السادس من أكتوبر/
تشــرين الأول عام 1973 إثر قيامه برفع العلم المصري على 

الضفة الثانية من القناة فور إتمام عملية العبور العظيم.
ولم تكــن البدايــات الدرامية للأفلام الأخرى ســوى 
اســتعادة لأجواء 67 الحزينة، تمهيــداً للدخول في غمار 
حروب الانتصار، ســواء بالاســتنزاف العسكري للقوى 
الإســرائيلية من خلال تدمير النقاط الحصينة أو المواقع 
الاستراتيجية أو التســلل لإتمام عمليات حربية على قدر 
من الخطورة خلف خطوط المواجهة مع العدو، وفق ما تم 
تصويره في أفلام مهمــة كـ»العمر لحظة« و»الرصاصة لا 
تزال في جيبي« و»يوم الوفاء العظيم« و»بدور« وخلافه. 
لكن تظل هناك أفلام أكثر مباشــرة نحــت نحو التوثيق 
لفتــرة ما قبل 73 كفيلم »يوم الكرامــة« للمخرج علي عبد 
الخالق وفيلــم »الطريق إلــى إيــات« للمخرجة إنعام 
محمد علي والأبطــال، عزت العلايلــي ونبيل الحلفاوي 

ومادلين طبر، فالفيلم الأخير بصفة خاصة اعتنى بإظهار 
البطولات القتاليــة للقوات البحريــة المصرية في حرب 
الاســتنزاف، ووثق لعملية تدمير الســفينتين الحربيتين 
الإســرائيليتين، بيت يم وبيت شــيفع في المهمة السرية  
الحربية التاريخية المعروفة باســم إيلات.وقد تم استقاء 
المعلومات العســكرية الخاصة بهذه المهمة بشكل كامل من 
أرشيف القوات المســلحة المصرية، بما فيها الجهود التي 
بُذلت من جانــب بعض المناضلين والفدائيين في الفصائل 
العربية التي أشــير إليها بشــخصية مادلين طبر كإحدى 
الشخصيات الُمقاتلة التي ساعدت في نجاح العملية الأكثر 

حساسية.
ومن بين الأفلام أيضاً التي ناقشــت هــذه الفترة فيلم 
»حكايــات الغريب« المأخــوذ عن روايــة الأديب الراحل 
جمال الغيطاني، الذي عمل مراســاً حربياً وكتب روايته 
من واقــع تجربته الشــخصية، وهذا الفيلــم هو العمل 
التلفزيونــي الثانــي للمخرجة إنعام محمــد علي، التي 
اهتمت بتناول المرحلة التاريخية بشــكل دقيق غلب عليه 
الطابع الوثائقي إيماناً منها بأهمية الســينما في تسجيل 
وقائع الحــرب والانتصار باعتبارها جــزءا لا يتجزأ من 
البطولي والإنســاني لمصر وشــعبها. وبالطبع  التاريخ 
كانت آخر التجارب في هذا المضمار تجربة المخرج شريف 
عرفة في فيلــم »الممر« الــذي بدأت أحداثة من النكســة 
ووقفت عند حدود حرب أكتوبر، مروراً بحرب الاستنزاف 
التي مثلت بــؤرة الحدث العســكري البطولي وتناولت 
التفاصيل بشــكل مُركز ومقصود لإثبــات حالة الانتصار 
الفارق في الحــرب المنســية أو الُمعتم عليهــا من جانب 

إسرائيل لعدم الاعتراف بما لحق بها من هزائم ساحقة.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

من فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي

مقهى ـ بلقاسم حبّة: نوبل وفتنة التاريخ
■ تاريخ مجالس المقاهي عتيق عتاقة روعة 
الانطلاق بشوق الحكاية وهي تتدلى متعانقة 
مع شفطة قهوة وفنجان له تاريخ المحبّة، تلك 
نســمة مــن عبور خاطــف جميل علــى فضاء 
مقهى جمعني مع صديقي شريف بنوجعفر، 
إذ لا يمكــن أن نفّوت مكالمة على عجل يريد من 
خلالهــا صاحبهــا أن يؤرّخ للحظــة في رواق 
المعرفــة والفكر والتكنولوجيــا أيضا، »هناك 
عــدّة أشــياء لابد مــن إخبــارك بها« أشــياء 
كانــت موضــوع اللقاء الــذي أجــراه عن بعد 
العالم الجزائري بلقاســم حبّة من »السلكون 
فالــي« فــي الولايــات المتحــدة الأمريكية مع 
طلبة وأســاتذة جامعة بشــار وما اســتتبعه 
من نقاش، هــذا هو حراك المقهــى حين يكون 
مــن أزمنة »طونطــون فيــل« أو »كافيه ريش« 
أو »مقهى الفيشــاوي« ومن جماليات الكتابة 
لدى إحســان عبد القدوس أنّه اختار لعموده 
عنوان »على مقهى في الشّارع السياسي« في 
مجلة »أكتوبر« حينما طلب منه أنيس منصور 

وبعده نجيب محفوظ أن يكتب فيها.

فضاء المقهى

الزّمــن: بعــد عصــر ذلــك اليــوم، الحرارة 
معتدلة لكنّها تجلب الرّغبة في الانتشاء تحت 
الهبوب البارد للمكيّف الهوائي، فضاء المقهى 
يسوده صمت تشوبه وشوشات غير مزعجة 
لمن يريــد أن يكــون محفوظيا أو قُدّوســيا أو 
فنّانــا جميلا من أزمنــة » دزاير« الطونطونية، 
لاحــت لنــا طاولة قــرب الواجهــة الزّجاجية 
للمقهى، طلب شريف من النّادل بأدب جمّ أن 
يسدل قليلا الســتار الكهربائي، فتردّد بداية 
ووعــد بأنّه ســيعود بجهاز التحكــم عن بعد، 
لكنّــه لــم يعد لأنّ طول السّــتار لا يســمح بأن 
يهبــط أكثر مّمــا كان عليه. بمجــرّد أن ارتحنا 
إلــى الطاولــة وبعد أن طلب شــريف الشّــاي 
وطبقين صغيرين احتوى أحدهما المكسّــرات 
بأنواعها، جوز ولوز وفســتق، والآخر الفول 
السّوداني، وقنينتي ماء وطلبت قهوة خفيفة، 
تذكرت جون بول سارتر وسيمون دوبوفوار 
و»كافيــه لــي دو ماغــو« »وكافيــه دو فلور« 
حــن كانــت تجمعهما الحــوارات الفلســفية 
والعاطفيــة، وبول ريكور الــذي ضرب موعدا 
للقائمــن علــى برنامج »لكن مــاذا يفكرون؟« 
في المقهى، ولّما سُــئل عن ذلك أجاب، »أنّ هذا 
المقهــى يمثل لــي مكانا أكثر مــن تاريخي، بل 
أســطوري، إنّه زمن البدايات، أظن انّه مضت 
ثلاثــة وســتون عامــا علــى مجيئي إلــى هنا 
لأول مرّة، وقد تكون الطاولة نفســها..« وعن 
ســؤال: هل يمتلك معنى تعاطي الفلســفة في 
المقهى؟ أجــاب: »ولم لا، ما دام إنّنا نفعل ذلك 

اليوم..«.
أخبرني شريف بداية عن إحساسه العميق 
بفرصــة الجزائــر فــي نوبــل وهو يتشــرّف 
بحضــور اللقــاء عن بعد مــع العالم بلقاســم 
حبّة، ولــم ينــس أن يفتتح الــكلام بتداعيات 
حوارية تتخلّــل الموقف المعرفــي، قد تحوّلها 
بســاطة العلماء إلى »نادرة« عابــرة لصرامة 
اللحظــة المنهجيــة، ومنهــا أنّ بلقاســم حبــة 
خيّرهم في أن يكــون الحديث إمّا بالإنكليزية 
الفرنســية، فاضطلــع أحــد  أو  أو بالعربيــة 
الأســاتذة بحســم الإجابة قائلا: ثلاثون في 
المئة إنكليزية وما تبقى بالعامّية، فردّ بلقاسم 
حبّة بتواضع يفوق التصوّر: إذن أننا ســواء، 
أي جميعا متواضعون في اكتســاب اللغات، 
وهــو المجــاور لجامعــة »الســليكون فالــي« 

وصاحب الألف وخمسمئة براءة اختراع. 
وجّهت إليه إحــدى الطالبات ســؤالا بلغة 
إنكليزيــة راقيــة ومضبوطــة إلى درجــة أنها 
كانت تســرع في إلقاء السؤال، وبدا بلقاسم 
حبّة كما وصفه شريف متسارعا في متابعته 
لســؤالها كمــن يريــد أن لا تفوته شــاردة ولا 
واردة ممــا تطرحــه الطالبة، ولّمــا انتهت كان 
أوّل جوابــه: يــا ليتنــي أمتلك قوّة إمســاكك 
بزمــام الإنكليزيــة، وذاك طبعــا مــن تواضع 
العلماء. بدأ شريف الحديث متناغما مع ذاته 

لأنّ الموقف بالنّسبة إليه كان أكثر من معرفي، 
إنّــه تاريخــي يتعلّق بحلقــة التأخــر المكرّس 
فــي واقعنا كعــرب وكمســلمين، فتوجّه إلى 
بلقاسم حبّة بسؤال يتعلق بعالِمين من العالم 
الثالث أحدهما باكستاني محمد عبد السلام، 
والآخــر مصــري أحمــد زويــل، وهــل يمكن 
»اســتعادة المبــادرة«؟ و»اســتعادة المبادرة« 
هــو عنوان كتــاب لمحمد عبد الســام يناقش 
فيه الأطروحــات القائمة للخــروج من المأزق 
الحضاري الراهن، لكن حســب شــريف فإنّ 
جواب بلقاسم حبة كان متشائما، ورؤيته إنّه 
يلزم الكثير لكي نلحق بركــب التطوّر المنطلق 

بسرعة خيالية.
يمكــن قــراءة جــواب بلقاســم حبــة مــن 
جهتين، أولاهما أنّه يريد أن يضخ في الجهود 
المبذولة الكثير من الحرص على الاســتمرارية 
فــي العمل، وعدم الركون إلــى الجمود لحظة 
واحــدة، فالانتظــار هــو العــدو القاتــل لكل 
مبــادرة، ومــن ثمة فما هو قائــم لا يكفي لكي 

نتأسّس في مستوى الأمم الفاعلة.
أما القراءة الثانية فيبدو أنّ جواب بلقاسم 
حبّــة محبــط، إذ كان قــد بــدا لــه أنّ الجهود 
حقيقــة غير كافيــة، وإنّنا لا يمكــن أن نصل، 
ولو حصلنا على نوبل وأســهم العقل العربي 
والعالــم ثالثي في ترقيــة الوضع الحضاري 
العالمــي، وهــي رؤيــة منطقية في ظــل ما هو 
كائن، لكنّها أيضا مستغربةٌ من عالِمٍ الواجب 
فــي أولوياتــه أن يضــخ الأمل فــي الإرادات 
الفاعلــة، التي مهما كان جهدها قليلا إلا أنّ ما 
هو قائم يمكن البناء عليــه. ومن هذه الزّاوية 
دلف الحديــث بنا إلى التّاريــخ، وذلك الجرح 
الغائر في جســد الوعي الإسلامي وانهماكه 
فــي تنــاول قضايــا تاريخيــة تفــكك اللحمة 
والواقــع الحضاريــن أكثــر مما تســاهم في 
رتقه والسّير به نحو الفعل المنتج للأثر، وهنا 
كان شــريف مهمومــا ومتأثــرا بهــذا المنحى 
فــي قــراءة الواقــع وانتفــض قائــا: كفانــا 
نبشــاً في التّاريخ، لنعمل علــى الوصول إلى 

الحد الأدنى المتّفق عليــه وتفعيله بما يمكّن 
الطاقــات الإســامية أن تركّــز جهودهــا 

لأجل الانطلاق والتأســيس للتاريخ الذي 
يشــهد »اســتعادة المبادرة« وخلق محور 
والمفاهيــم  التصــورات  فــي  الاختــاف 
والمنجزات القائمة التي يمكن أن تساهم 
بها الإرادة الحضارية الثالثة، أي »الكتلة 

التاريخية« بتعبير غرامشــي، التي لا تقف 
عنــد الطائفيــة المتشــرّدة والمنهِكــة للقــوى 

الفاعلة على مستوى الأمة.

دعوة الى التأسيس

التّاريــخ  »فتنــة«  هــي  تلــك 
التــي تمحق كل وعــي ناهض 
بالــدور الذي يمكــن أن تلعبه 
الكتلة الإســامية، وليس هذا 
حســب، بــل تأتــي علــى كل 
أمــل يمكــن أن يفتــح أبوابا 
العلمي  الواقــع  الواقع،  في 
لدى  والإنجــازي  والمعرفي 
مكّنتهــم  الذيــن  الفواعــل 

ظروفا ما كــي يتبوّأوا المراكز 
البحثيــة علــى مســتوى العالــم، 
مثل بلقاســم حبّة وغيــره، وهو 
مــا كان ظاهــرا فــي إجابته على 
اســتعادة  حول  شــريف  سؤال 
حكايتنــا  أحاطــت  المبــادرة. 
حول التخلّف تلــك الصّور التي 
يتلبّســها البعــض ممــن يدّعون 
العلم والمعرفة ويتناســون ذلك 
الجانب الملهم والوجداني الذي 
يشــكل أســطورة في حد ذاته، 
إنّه تواضع العارفين، فالادّعاء 
بالشّيء لا يسقط وجوب تمثل 
ذلــك الشــيء واقعــا، ولهــذا، 
فالحديــث يرفع الإنســان بعد 
جلوســه، كمــا تقــول العرب، 

أي بعــد أن تختبــره الإرادات المجلســية، مــن 
دة فــي الواقع، ومن  خــال الطروحــات المؤكَّ
خلال التّجربة، لكي يكــون كلامه موزونا في 
وعي من يســمعه ويســتطيع بسرعة أن يثبت 
المصداقيــة فــي ذلك مــن عدمهــا، لأنّ أوّل ما 
يخطف الانتباه في المجالس هو المظهر، ولهذا 
»لباســك يرفعــك قبل جلوســك« كمــا يقول 
العــرب، لأنّ العلاقــة بين اللباس والانشــداد 
إليــه تكمــن فــي التناســق الــذي يبــدو أوّلا 
معبّرا عن التناســق الشّخصاني، لكن بمجرّد 
دقيــة فــي الطرح  الحديــث يتــم اختبــار الصِّ

والتناسق مع الذّات.
المقهــى  حركــة  وبــدأت  الوقــت،  زحمنــا 
تتجاوز حدود هدوء لحظة مجيئنا، فمازحني 
شــريف مؤكّدا أنّــه جاء على كل المكسّــرات، 
ضحكت مؤكدا أيضا أنّني كنت مشــاركا في 
حفلة التهام الجوز واللوز والفســتق، ضحك، 
وكعادتــه توجّــه إلــى المحاســب، وخرجــت 
أنتظره عند ســيارته، لكن المســار كان يحتاج 
إلى خــوض بعض المســافة راجلــن كي تقع 
الخطى على مســتوى الحركة الواقعية للذّات 
التــي تمكّنها من حيازة الجــدوى في الوجود 
والفعاليــة فــي الانتقال بــن مظاهــر الواقع 
المختلة والتي تحتاج إلى إعمال الوعي والعقل 
والفكــر وكثير مــن الــرّوح، فالخــط البياني 
للحضــارة عنــد مالــك بن نبــي يبــدأ بالرّوح 
ويســتقر صعودا عنــد العقل ثــم ينحدر عند 

الغريزة.

٭ كاتب 
جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي ٭

أناشيد حزيران 
■ فــي نيســان/إبريل عــام 1966، اعلن 
راديو بغداد عن مقتل الرئيس عبد الســام 
محمد عارف بسبب ارتطام طائرته المروحية 
بــالأرض واشــتعال النار فيها. وقد أســرع 
العســكر بتنصيب أخيه عبد الرحمن محمد 
عارف رئيســا للجمهورية خشية )استيلاء( 
المدنيين على مقاليد الحكم، فبقيت الســلطة 
في أيديهم منذ أن قضوا علــى النظام الملكي 
بانقلاب دمــوي عام 1958. وفي الخامس من 
حزيران/يونيــو من الســنة التالية )1967( 
أذاع راديو القاهرة بيانا عن قيام )إسرائيل( 
العــرب، وتوالــت بعد  بشــن الحرب على 
ذلك بيانات أخرى تحدثت بلهجة حماســية 
ونبــرة عاليــة عــن انتصــارات الجيوش 
العربية علــى اليهود في البر والبحر والجو. 
وكان يُعلن فــي كل بيان عن رقم جديد بعدد 
القتلى الإسرائيليين وعدد طائراتهم المصابة 
راديو  وقطع  المعطوبة.  وعرباتهم  ودباباتهم 
بغداد في ذلك اليوم نفسه برامجه الاعتيادية 
وباشــر بإذاعة أخبار المعارك وبياناتها نقلا 
عن راديو القاهرة، وكانت تتبع تلك الأخبار 
وأناشــيد  عســكرية  موســيقى  والبيانات 
وطنية الهدف منهــا تعبئة الجماهير وإلهاب 

حماسة الجنود.
كانت أســرتنا تســكن في ذلك الوقت في 
)وادي حجــر( المحلة الفقيرة جــدا إلى حد 
التعاســة والبــؤس، التي تقع فــي الطرف 
الغربي من مدينة الموصل. كان بيتنا يحتوي 
علــى غرفتين صغيرتــن وباحة إســمنتية 
مكشــوفة على كل عوامل المنــاخ وتغيراته، 
)كازينو  يدعــى  شــعبي  مقهى  ويجاورنــا 
محمود العلي( ذو مســاحة واســعة نسبيا 
وغير مسقوفة سوى جانب منها بحجم غرفة 
صغيرة غُطي بألواح من الصفيح والخشــب 
وبقماش ســميك. وكنا نــرى المقهى بأكمله، 
مع رواده الجالسين فيه، كلما ارتقينا الدرج 

المؤدي إلى السطح.
زارنا في ذلك النهــار بعض أصدقاء أبي، 
فنهض يســتقبلهم ويرحب بهــم بفرح غامر 
وراح يروي لهم قبل أن يجلسوا على التخت 
الخشبي الوحيد، ما ســمعه من الأخبار عن 
المتواصل  وتقدمه  العربــي  الجيش  بطولات 
وســيطرته على معظم الأهداف، ثم بشرهم 
وللصهاينة  لإسرائيل  وقريبة  مؤكدة  بنهاية 
فيها. وكانــت أمي تصغي إليــه ولأصدقائه 
ولأصوات المذيعين المدوية، فضلا عن صخب 
وجلبتهم  المجــاور  المقهــى  رواد  وضجيــج 
يركضون  اليهــود  أن  متخيلة  المتصاعــدة، 
زحف  أمام  المذعورين  أطفالهم  يحملون  وهم 
الجيــوش العربية التــي تطاردهم وتقذفهم 
بلا هــوادة ولا رحمــة بالقنابل والرصاص، 
فيتســاقطون على الأرض كالذباب، فشعرت 

بالإشفاق عليهم وقالت بأسى: 
ـ خطية! أكيد معهم أطفال! وعلى المسلم أن 

يعفو ويصفح عند المقدرة.
فصــاح أبي محتجــا وهو يعصــر التبغ 
بقبضته ويضعه على رأس الأركيلة ثم يضع 
انتقاها بعناية من  فوقه جمرات صغيــرة 

منقل الخشب المشتعل:
ـ إلى جهنم.. هــم الذين بدأوا الحرب.. 
اســكتي، أنتِ لا تفقهين شيئا في السياسة! 
هــل تعلمين مــاذا صنعوا بالفلســطينيين؟ 
هؤلاء صهاينة، وليســوا مــن يهود الأمس 
الذين كانوا يعيشــون فــي جوارنا حين كنا 
نســكن في العمارة ثم في بغداد.. ليس فيهم 

أحد من بيت أم داؤود، ولا بيت دنكور!
كان الراديــو يبــث أغنيــة كارم محمود 
)أمجاد يا عرب أمجاد في بلادنا كرام أسياد( 
تبعها صوت المجموعة المصرية وهي تنشــد 
بإيقاعات قوية )الله أكبر فوق كيد المعتدي(. 
وبدأ أبي يسحب الهواء من خرطوم أركيلته 
بقوة، ثــم ينفث دخانا كثيفا مــن فمه وأنفه 
والضيــوف ينظرون إليه بعيــون مفتوحة، 
فيما كنا نحن نســتمع بشــغف للأناشــيد 

إلى أســماعنا  الكبيــر، وتتناهى  المذياع  من 
بوضــوح صرخــات الإعجــاب والكلمــات 
البذيئــة والقهقهات العاليــة من بعض رواد 
المقهى المتكدسين على الأرائك، الذين لا يكفون 

عن طلب المشروبات الساخنة والباردة.
لــم يشــغلنا نحــن الصبية والشــباب 
سوى تلك الأناشيد الحماســية، ننصت إلى 
والمطربات  المطربين  أصوات  وإلى  موسيقاها 
القوية التي لم نكن قد سمعناها من قبل بتلذذ 
واســتمتاع، ورحنا نلح على الكبار بالسؤال 
عن أسماء أصحاب تلك الأصوات، فيجيبوننا 
مــرة ويتجاهلوننــا مرات. وصــدح صوت 
المطرب اللبناني محمد ســلمان وهو ينشــد 
)لبيك يا علــم العروبة كلنا نفــدي الحمى( 
وإذا به يتمازج رويدا رويدا مع صوت المذيع 
الجهوري وهو يتلو بيانــا ناريا أثار الناس 
وأجج حماســتهم حتى راح أكثرهم يكبّرون 
ويصلون ويســلمون. لقد أعلــن عن دخول 
العمق  إلى  العراقية  الجويــة  القوة  طائرات 
الإسرائيلي وضربها أهدافا محددة في إحدى 
ذلك  وتبعت  ماحقة.  شــديدة  ضربات  مدنها 
البيان أنشــودة )يا ويل عدو الدار من ثورة 

الأحرار( بصوت المطرب محمد قنديل.
وعلى مســافة مئة متر أو نحوها، ارتفعت 
حماســة العم عبد الكريم البقال إلى أقصاها، 
ورمــى الميــزان الحديــدي مــن دكانته إلى 
الشارع فتفكك قطعا بعد ارتطامه بالرصيف، 
واستمر بالبيع دون كيل وبسخاء قل نظيره، 
فانتهــز النــاس الفرصة الثمينة واشــتروا 
منــه مــا احتاجوا اليــه ومــا لا يحتاجونه 
من الحبوب والســكر والســمن والطحينية 
والدبس وســواها. لقــد كان الرجل معروفا 
بكرمه الحاتمي وعطفــه الأبوي على الفقراء 
يملكون  لا  الذين  مع  الإنســاني  وتســامحه 
من حطام هذه الدنيا شــيئا، ولا يستطيعون 

تسديد ما عليهم من ديون.
المطربــن  وأصــوات  الأناشــيد  أثــارت 
والمذيعــن فينا التأثــر الشــديد والانفعال 
المفرط، إلى حد أني أخذت أنظر حولي لأتأكد 
هــل أن الدنيا ما زالت فــي مكانها؟ ثم رحت 
أتســاءل: متى ينتهي هذا الوضــع، وما هو 
المقبل؟ هل ســيكون أفضل؟ هل سيستمر هذا 
الحال طويلا؟ ولســوء الحظ أو ربما حسنه، 
لم يتأخر الجواب، بل جاء بأسرع مما رجوت.

في التاســع من يونيو 1967، كان الصمت 
مطبقــا والســكون مخيمــا على الشــوارع 
والبيوت بشــكل غير مريح وغيــر مألوف، 
وكانــت كازينو محمود العلي لا تســمع فيها 
نأمــة. غادر أبــي البيــت مبكرا إلــى مقهى 
بلال على الشــاطئ الأيمن لنهــر دجلة، لعله 
يتخلص مــن نظرات أمي وأســئلتها، ويجد 
ســلوته فــي مقهــاه المفضل مــع الأصدقاء 
يشــاركهم الحديث بشــأن الأخبار الجديدة 
والمفاجئة والصادمة. ودفعني الفضول للنظر 
إلى المقهــى، فارتقيت بعض درجات الســلم 
وأطللت عليها، وجلت بنظري في ســاحتها، 
ولشدة اســتغرابي رأيت عددا لا بأس به من 
الرجال وليســت فارغة كما توقعت أنا وبقية 
يدفع  الجالســن  بعض  كان  أســرتي.  أفراد 
وبعضهم  بعصبية،  ســبحته  حبات  بأنامله 
يدخن السجائر أو يرتشف الشاي وهو ينظر 
إلى لا شيء بعينين جاحظتين من محجريهما، 
وآخر يتحدث مع رفيقــه بهمس وهو مطرق 
لا يكف عن هز رأســه. وحــن أصغيت جيدا 
إلى المذياع ســمعت صوت مذيــع وهو يكيل 
على  باللائمة  وينحــو  للصهاينة  الشــتائم 
من  وأذنابهما  الغربــي  والاســتعمار  أمريكا 
العملاء والخونة المتآمرين، ثم تبع ذلك صمت 
طويل انســابت بعده موســيقى فيها شجن 
وفيها غضــب، ثم تهادى صــوت محمد عبد 
الوهاب متظلما شاكيا: )أخي جاوز الظالمون 

المدى، فحق الجهادُ وحق الفدى(.
 لقــد اتضــح أن المعركــة كانت فــي غير 
صالــح العرب من بدايتها إلــى نهايتها، ولم 

تكن تلك البيانات ســوى أكاذيب )حكومية( 
انطلت على شــعوب تكره الواقع وتعشــق 
الخيــال وتعيش فيــه. لقد تغيــرت اللهجة 
وانخفضت حــدة الصوت، ولم نعد نســمع 
ولعنات.  تأوهات  ســوى  الناس  حناجر  من 
وكان مجلــس الأمن الدولي قــد أصدر قرارا 
بوقف القتال، ســارعت الــدول العربية إلى 
قبوله في اليوم نفســه بعد أن ضاعت الضفة 
الغربيــة لنهــر الأردن كلها وغزة وســيناء 
والجولان والجزء الشرقي من مدينة القدس. 
ولكي تخفف الحكومة من الصدمة على أبناء 
الشعب وتشــفي غليلهم في أعدائهم، قطعت 
علاقاتها الدبلوماســية مع الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا، ثم حرّضت على ضرب 
المصالح الغربية، فوقع اختيار الســاخطون 
على مواطــن الثقافة والعلم لتكــون أهدافا 
لضرباتهــم، فأغلــق معهــد غوتــة الألماني 
التعليمــي بابــه، وخرج المدرســون الألمان 
مطرودين من المدرســة الثانويــة الصناعية 
التي كانوا يحاضرون فيهــا. وأبلغت وزارة 
بعدم  الألمانية  الحكومــة  والإرشــاد  الثقافة 
تجديد الاتفاق الثقافي الذي كانت قد أبرمته 
معهــا، وأبلغتهــا أيضــا عن إلغــاء الاتفاق 
وهكذا  الدولتين.  بــن  والتلفزيوني  الإذاعي 
انتقل العراق من وضع سيئ إلى وضع أسوأ، 
المزيد  وجامعاته  ومدارسه  شوارعه  فشهدت 
من الاضطرابات والتظاهرات. وبفرح وبهجة 
غادرنا مقاعد الدراسة وتجمعنا على الأرصفة 
خارج حدود المدرسة، قادنا رجل داكن الوجه 
لــم نره من قبل، ســرنا خلفه في الشــوارع 

الخالية ونحن نزعق بقوة وحماس:
 ـ لا دوام بعد اليوم، لا دوام بعد اليوم...

واكتشــفنا فجأة أننا بلا قائد، فقد اختفى 
ذلــك الرجل ذو البشــرة الداكنة، فشــعرنا 
إلى  بالعودة  وأســرعنا  وتفرقنــا  بالضعف 
والانكسار  بالخوف  إحساس  ينتابنا  بيوتنا 
حتى من نظرات النــاس إلينا. وحين دخلت 
إلى الدار سمعت عبد الوهاب يغني الأنشودة 
ذاتها، أخي جاوز الظالمــون المدى، ما أكثر ما 
تكررت في تلك الأيام! كأن لم تبق أنشــودة 
وفجأة  والأســماع.  للذوق  مناســبة  غيرها 
اصطدمت بقامة أبي المديدة، فرفعت رأســي 
أنظر اليه مبتسما ببلاهة، فقال لي وهو يرفع 
يده بخشــبة ويهوي بها على رأســي مرتين 

فتتفجر الدماء وتسيل على وجهي ورقبتي:
ـ هذا سيذكّرك بان لا تحشر نفسك في عمل 

له علاقة بالسياسة.. أبدا، أبدا.
 تبين أن العم عبد الكــريم البقال لم يكن 
له ســوى ســهم واحد فــي محــل البقالة، 
فضلا عن أجور عمله فيــه. وقد رفض بقية 
الشركاء لســوء حظه التنازل عن حقوقهم 
في التعويض عن الخســائر التي تسبب بها 
الإنسانية  والطريقة  وتسامحه  الزائد  كرمه 
التي تعامل بها مع البشر، فاضطر إلى بيع ما 
يملك وما تملكه زوجته وبناته؛ والأدهى أن 
الناس هناك، وحتى المدينين له منهم، اكتفوا 
بالنظر والتأســف دون أن يساهموا بدرهم 
واحد لإنقــاذه من محنته، علــى الرغم من 
أنه لم يبرز دفتر الديون المســتحقة عليهم. 
لكنهم على أي حال، لــم ينقطعوا عن ذكره 
والثناء عليه في مجالســهم بعد أن مات هما 
وكمدا وقلقا على مستقبل أسرته.. ربما كان 
صحيحا ما ذكره أحد البلهاء في محلة وادي 
حجر، بــأنّ العم عبد الكريم هو الشــخص 
الأكثر تضررا من نكســة حزيــران من أبناء 

الأمة العربية قاطبة.

٭ كاتب عراقي

قص

حسين جبار إبراهيم *

بلقاسم حبّة
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قد تحقق نجاحــاً في الحيــاة العاطفية، 
ويكــون اليوم مميزاً في هــذا الإطار ويحمل 
اســتثمارات  عــن  تبحــث  كثيــرة.  وعــوداً 

وتفاوض بشأن عمليات مالية
الثور

تطمح إلــى ما لا يمكــن تحقيقــه. ينتابك 
التســاؤل حول النتائج التي قــد تحدث إذا 
تنازلــت عن مبادئــك ومثلك العليــا من أجل 

تحقيق أحلامك
الجوزاء

يلقــى الضــوء على عمــل جماعــي تقوم 
بــه. تعبر عن آرائــك وتتاح لك فــرص جيدة 

للتواصل، وربما تبحث قضية زواج

السرطان
تشــهد فترة من التجدد والبناء والتطور 
تزيد من تفاؤلك وتتحول نجاحا تلو نجاح. 
يحمل هذا النهــار آفاقاً حلوة وانفتاحاً على 
ثقافــات غريبــة ومشــاريع نشــر وترويــج 

وإبداعات فنية وثقافية وأدبية

‏ الاسد
ندعــوك الى الابتعاد عــن الضوء والعمل 
خلف الستار، وتسوية أمورك دون ضجيج 

مهما كانت الاعتبارات

العذراء
يبشر الحظ بفترة عاطفية مميزة تجعلك 
تشعر بالاستقرار وتستمر حتى آخر الشهر

الميزان
تتداخــل شــؤون منزليــة وعائليــة فــي 
أوضاعــك المهنيــة، أو تضطــر إلــى الغياب 
بســبب انشــغالات شــخصية. فــي المقابل 

نعدك بالنجاح والتحليق

العقرب
وتلتقــي  المســيطر  المنــاخ  تســتعذب 
بالحبيب عاشقاً وشغوفاً. قد تفاجئ بعض 

الناس بموقف تتخذه ويكون إيجابياً

القوس
ترقص وتغني وتعــزف ألحان الانتصار 
والنجــاح، أو تبــدأ رحلة جديــدة. كذلك قد 
يحمل اليــوم ربحاً مالياً أو نقاشــات مهنية 

مميزة ونافعة

الجدي 
بعيــداً  وهواجســك  بمخيلتــك  تذهــب 
ويصعــب عليــك التواصل مع جهــة تتهرب 
منــك أو تحــاول صــدك، مــا يثيــر بعــض 

الانفعالات

الدلو
يلعب الأصدقاء دوراً قوياً في مشــوارك 
اليــوم. قد يكونــون من النافذيــن أو جهات 

فاعلة وقادرة

الحوت
قد تشــارك البعــض مشــاريع جديدة أو 
تخطط وإياهم لسفر أو لعمل جماعي. تقدر 
كثيراً مــن يســاعدك وتجهد لمكافأتــه، لكن 
وضعك العاطفي يحتاج أن توصله بالحرارة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

نجوم الطرب العرب يتسابقون لطرح دويتوهات 
غنائية جديدة في موسم الصيف بعد الكساد أثناء كورونا

القاهرة - »القدس العربي« 
من فايزة هنداوي:

موســم  العربي  الوطن  في  المطربــون  ينتهز 
أغانيهم  لتقديم  الدراســية،  والإجازات  الصيف 
الجديدة، بعد فترة من الكساد والانتظار الطويل 

أثناء وباء كورونا.
وقــد قرر عــدد مــن المطربين العــرب تقديم 
دويتوهــات غنائية جديدة، حيــث يقبل عليها 
الجمهور وتحقق نسب استماع كبيرة، كما تحقق 

الكليبات الخاصة بها نسب مشاهدة عالية.
وكان المطرب المصري هاني شــاكر قد كشــف 
عن انتهائه من تســجيل »ديو« يجمعه بالنجمة 
خلال  لطرحها  استعدادًا  سعيد،  سميرة  المغربية 

الفترة المقبلة.
هاني شاكر، قدم منذ عامين أغنية على طريقة 
الديو بعنوان »يا بخته« بالمشــاركة مع المطرب 
أحمد ســعد، من كلمات أحمــد إبراهيم، وألحان 

أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمود صبري.
 وانتهــى النجم الســوري مجد القاســم من 
تصويــر أحــدث أغنياتــه التي تحمــل عنوان 
»لحظــة« وهو ديو غنائي تشــاركه فيه المصرية 
ريهام فايــق. الأغنية من كلمــات يحيى هراس، 
وألحان ســيد راضي، والكليب من إخراج أحمد 

غنيم.
وأعلن مطرب الــراب ويجز، عن اقتراب طرح 
ديــو غنائي بمشــاركة الفنانة المغربية شــيماء 
جاحظ، حيث بــدأ الثنائــي التحضير لتصوير 
الكليب الخــاص بالأغنية، ومــن المقرر تصوير 

الفيديو كليب ما بين دولتي المغرب ومصر.
ويســتعد أيضاً المطرب المصري أحمد ســعد 
لتســجيل ديو مــع مصطفى حجاج، فــي ثاني 
تجربة غنائية تجمعهما بعد ديو »على الدوغري« 

التي طرحاها العام الماضي.
وتســتعد أصالة لتقديم ديو غنائي مع المطرب 

المصري رامي صبري.
بدورها أعلنت المطربة المغربية أســماء لمنور، 
عــن اقتراب طــرح أغنيــة جديدة عبــر قناتها 

الرســمية في موقع رفــع الفيديوهــات العالمي 
»يوتيوب« برفقة المطربة السورية أصالة نصري، 
وقالت إن الأغنية ســتحمل طابعا رومانســيا، 
بحيث ســتترجم حالة الحب التي تعيشها حاليا 
الفنانة أصالة، بعد ارتباطها بالشــاعر العراقي 

فائق حسن.
المغربي،  محمــد  الشــاعر  كلمات  من  الأغنية 
وألحــان الفنان مهــدي مزين، وتوزيــع لمادارا 

وطارق حجيلي.
ويســتعد المطرب الجزائــري فضيل لإطلاق 
أغنية مغربية إيقاعية جديــدة، وهي عبارة عن 
دويتو غنائي ســيجمعه، لأول مــرة، مع الفنان 

اللبناني جوزيف عطية.
وسيتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مدينة 
شفشــاون المغربية، وفي دبي، وستجمع أغنية 
مختلفة،  موســيقية  أنواع  بين  وفضيل  جوزيف 

مثل الدبكة اللبنانية، والموسيقى الكناوية.
فضيل ســبق له أن خاض تجربة الديو، قبل 
أربع ســنوات مع محــــــمد عســاف في أغنية 
»راني« والتي حققت نجاحا واســعا، وتجاوزت 

نسب مشاهداتها 36 مليون مشاهدة.
برجي  زيــاد  اللبناني  المغنــي  وســيتعاون 
وزميلــه المغربــي حاتم عمــور، في ديــو جديد 
باللهجتين المغربية واللبنانية، من كلمات الشاعر 
أحمد ماضي وسمير المجاري وألحان زياد برجي 
وتوزيع طارق توكل. ومن المقرر تصوير الأغنية 

على طريقة الفيديو كليب بين مصر ولبنان.
وأعلــن النجم اللبناني عاصــي الحلاني عن 
استعداده لتسجيل ديو مع المغني العراقي عادل 
العراقي. وتحمل الأغنية اســم »خمسين ستين« 

ولم يعلن الطرفان عن موعد لطرحها.
جـــــــنات  المغربية  المــــــغنية  انتهت  كما 
أخيراً من تسجيل أغنية جديدة تشارك فيــــها 
مع المغني الســعودي طلال ســامة، وعنوانها 

»يوم ميلاد« ومن المقرر طرحها قريباً.
وأخيرا أعلن المغني المغربي عبـــد الفــــتاح 
غنائي  ديو  لتقديم  يســـــتعد  أنه  الــــغريني، 
مع مــــطربة مصرية، لكنه لم يعلن عن اســمها 

بعد.

»إجادة« منصة إلكترونية 
لتطوير مهارات التحول الرقمي في مصر

■ القاهــرة ـ د ب أ: انطلقــت فــي مصــر 
منصة إلكترونية متخصصة في تقديم محاور 
تدريبية متنوعة لتطويــر المهارات والقدرات 
الخاصة فــى مجالات تكنولوجيــا المعلومات 
والتحول الرقمي وريادة الأعمال تحت مسمى 

»إجادة«.
التعليم  وتعمل المنصــة بدعم مــن وزارة 
العالــي والبحــث العلمي والمجلــس الأعلى 
للجامعات المصرية ومؤسســة الألفي للتنمية 
البشرية والاجتماعية وبالتعاون مع مجموعة 
مــن الكيانات الكبــرى الرائدة فــي مجالات 
التعليــم والتدريب وريــادة الأعمال، وفق ما 

ورد في بيان صحافي أمس الأربعاء .
بالتحول  خاصــة  دورات  المنصــة  وتقدم 
الرقمي لتعزيز فرصــة تعلُم المهارات المرتبطة 
على  الحصول  وكيفيــة  الإلكتروني  بالتعليم 
المعلومات وكيفية استخدام الأجهزة الرقمية، 
فضلا تقــديم برامــج خاصة بمجــال ريادة 
الأعمــال حيث يعتبــر رواد الأعمــال محركاً 

رئيسياً للابتكار والإبداع في أي اقتصاد .
كمــا توفــر برامج للتعــرف علــى كيفية 
استخدام الهاتف المحمول وتطبيقاته المختلفة 
وكيفية استخدام المحافظ الإلكترونية لإجراء 

الدفع والبيع والشراء، وتقدم برامج  عمليات 
متميزة لأصحاب المشاريع المبتدئين وأصحاب 
الأفكار المتميزة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى 

نماذج أعمال ناجحة.
التنفيذية  الرئيسة  أبوجازية،  نرمين  قالت 
لمؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، 
في البيــان،  إن منصة »إجــادة« تقدم حاليا 
حوالي 120 دورة تدريبية للشباب فى مجالات 
التدريــب الفنــي وتكنولوجيــا المعلومــات 
والتحول الرقمي وريادة الأعمال، تحت مظلة 
حكومية متمثلة في المجلس الأعلى للجامعات، 
مشيرة إلى أن جميع الدورات التدريبية على 
منصة »إجادة« مقدمة باللغة العربية من قبل 
الجامعات  فــي  والمحاضرين  الأســاتذة  أكبر 
المصريــة، مع مراعاة اســتخدام المصطلحات 
خصوصا  الإنكليزية  باللغة  والعملية  العلمية 

في إدارة الأعمال و تكنولوجيا المعلومات.
ووفقا للبيان، تعمل مؤسســة الألفي على 
تطوير مجــال التعليم منذ أكثر مــن 30 عاما 
قدمــت فيها أكثر من 7000 منحة دراســية في 
الجامعات الدولية والمحلية وساعات تدريبية 
وصلت إلــى 30 مليون ســاعة وســتة آلاف 

متدرب .

فوز المخرج داوود عبد السيد والروائي إبراهيم عبد المجيد بجائزة النيل
■ القاهــرة ـ رويترز: فاز المخرج الســينمائي 
داوود عبد الســيد بجائزة النيل في مجال الفنون 
لعام 2022 وهي أرفع جائزة سنوية يقدمها المجلس 

الأعلى للثقافة في مصر.
وحصل على الجائزة في مجال الآداب الروائي 
إبراهيــم عبد المجيد فيما ذهبت فــي مجال العلوم 
الاجتماعية إلى اســم نقيب المحامين رجائي عطية 

الذي توفي في مارس آذار الماضي.
وفاز بجائزة النيل للمبدعين العرب اســم المفكر 

العراقي قيس العزاوي الذي توفي في يناير كانون 
الثاني عن عمر ناهز 71 عاما.

تبلــغ قيمة الجائزة في كل فــرع 500 ألف جنيه 
)حوالــي 27 ألــف دولار( وميداليــة ذهبية تُمنح 
للشــخصيات المؤثرة اجتماعيا وفكريــا بأعمالها 

وإنتاجها الأدبي.
وجــاء إعلان الفائزين عقب الاجتماع الســابع 
والســتين للمجلس الأعلى للثقافة برئاسة وزيرة 

الثقافة إيناس عبد الدايم.

كما أعلن المجلس جوائز الدولة التقديرية، وفاز 
بجائــزة في مجال الفنون الممثل رشــوان توفيق، 
وســهير زكي حواس أســتاذة العمارة في جامعة 
القاهرة، واســم الفنان التشــكيلي الراحل أحمد 
نبيل. وفي مجال الآداب فاز بها الشــاعر محمد أبو 
الفضل بدران والناقد يوســف نوفل والكاتب كمال 
رحيــم. وفي مجال العلــوم الاجتماعية فاز كل من 
سعيد إسماعيل وعبد السلام أبو قحف ومعتز سيد 

عبد الله.

وفــي جوائز الدولة للتفوق، فــاز بالجائزة في 
فرع الفنون جمال ياقوت أســتاذ المسرح في المعهد 
العالي لفنــون الطفل، وأحمد عبد الكريم أســتاذ 
التصميم الزخرفي في كلية التربية الفنية. وفي فرع 
الآداب فاز الناقد المسرحي عمرو دوارة والروائية 
ريم بســيوني. وفي فرع العلوم الاجتماعية ذهبت 
الجائــزة إلى اســم المستشــارة الراحلــة تهاني 
الجبالي، وإيمان عامر أستاذة التاريخ المعاصر في 

جامعة القاهرة، والأكاديمي أحمد حسنين.

معرض النشر والكتاب في الرباط 
يقتفي أثر عمران المالح في الأدب المغربي

الربــاط ـ رويتــرز: مقتفيا أثــر الرموز   ■
أقام المعرض الدولي  المؤثرة في الأدب المغربي، 
للنشر والكتاب في الرباط ندوة لمناقشة سيرة 
ومسيرة الكاتب والمفكر المغربي من أصل يهودي 
إدمــون عمران المالــح من خلال كتــاب )ثورة 
للناقــد والروائي  الذات(  الذاكرة واســتعادة 

والمترجم محمد برادة.
وقال بــرادة في ندوة أقيمــت في بالمعرض 
مســاء الثلاثاء لمناقشــة كتابه الصادرعن دار 
نشــر كراس المتوحد إن تجربــة إدمون عمران 
المالح نقطــة فارقة ومتميزة فــي تاريخ الأدب 

المغربي.
وقال في تقديمه للكتاب »عمران المالح يشكل 
تجربة جديــدة في الأدب المغربي، لســبب أنه 
أمضى ســنوات مناضلا في الحزب الشــيوعي 
المغربي )الذي ســيتحول فيما بعــد إلى حزب 
الطوباوية  إلى  التقدم والاشتراكية(.. مشدودا 

متمثلة في الفكر الماركسي آنذاك«.
وأضاف »لكنه بســفره إلى إحدى المؤتمرات 
الشيوعية في أوروبا الشــرقية، كانت الأخبار 
تتســرب عن فظاعــات )جوزيف( ســتالين.. 
وعندئذ قرر الانســحاب من العمل السياســي 
نهائيا ومتابعة تدريســه للفلســفة فــي الدار 
وتعاوده  باريس،  إلى  بعدها  ليسافر  البيضاء، 

تفرغ  حيث  الأدبــي،  الإبداع  ودوافع  شــجون 
للقراءة زمنا قبل أن ينشر أول رواية له »المجرى 

الثابت« عام 1980 وهو ابن ستين عاما«.
وأشــار إلى أنــه عُرف عــن عمــران المالح 
مناهضتــه للمشــروع الصهيونــي، واختــار 
البقــاء في بلده المغرب في أوج نشــاط ترحيل 

الصهيونية لليهود العرب نحو إسرائيل.
وقــال بــرادة إن المالــح كان يعتبر«اقتلاع 
اليهــود المغاربــة مــن وطنهــم الأم للالتحاق 

بإسرائيل جريمة«.
وأضــاف »كان مطلعا على أهــم الإبداعات 
الأدبية المغربيــة، ومن ثم جاءت روايته الأولى 
لتكشــف عن نضج كبير فــي الكتابة والتعرف 
على المجتمــع المغربي، إذ عبــرت هذه التجربة 
عما لا يمكن أن نجده في الخطابات السياســية 

المألوفة«.
وأوضــح أن الرواية عنــد المالح »عبرت عن 
ذاكرة متحررة مــن القيود، كما عبرت أيضا عن 
تجربة لغوية متميزة إلى جانب لغته الفرنسية 

الدقيقة والشعرية«.
وقــال إن »التجربة الروائيــة لعمران المالح 
تكشــف عن شــهادة سياســية ضمنية لأن في 
روايتــه الأولى، بدأها بآخر يهــودي يدفن في 

مقبرة أصيلة )شمال المغرب(«.

التعليم يعيد لحياة معلمة هندية مبتورة الأطراف الأربعة قيمتها
■ كارهــي )الهنــد( ـ أ ف ب: عندمــا أدت 
الغرغرينا إلى بتر يــدَي المعلّمة الهندية براتيبا 
حليم وقدميها قبل ثلاث سنوات، كانت معاودة 
تدريس تلاميذها الدواء الشافي الذي مكّنها من 

التغلب على هذه المحنة الرهيبة.
باتت براتيابــا البالغة 51 عاماً تتولى حالياً، 
بقلم أو بقطعة طبشور تربطها بذراعها، تدريس 
أطفال صغار في قرية كارهي النائية إلى الشرق 

من بومباي، حيث الفرص التعليمية ضئيلة.
وقالت«كنت ولا أزال أحب الأطفال، ولو بقيت 
جالســة دون أن أفعل شيئاً، لكنت الآن في عالم 

آخر، أتذكر باستمرار ما حدث لي«.
في عــام 2019 أصيبــت براتيبــا بنوع حاد 
من حمى الضنك، وســاءت حالها ســوءاً بفعل 
الغرغرينا التي استدعت بتر يدها اليمنى. وبعد 
بضعة أســابيع، اضطر الجرّاحون إلى بتر يدها 

اليسرى. ثم كلا الساقين تحت الركبتين.
وروت »عندما بتروا يدي الأولى، فقدت الأمل 
في التمكن من فعل أي شيء في المستقبل. أُصبت 
بالاكتئاب. بقيت ثمانية أيام دون أن أتحدث إلى 

أي شخص«.
لكنّ براتيبا شعرت مجدداً بأن لحياتها قيمة 
بفضل معاودتهــا التدريس بدعم مــن عائلتها 

التي شجعتها على ذلك خلال فترة نقاهتها.
  دروس منزلية 

في عام 2020 عندما أقفلــت المدارس أبوابها 
بســبب جائحة كوفيد-19 بادرت براتيبا التي 
عملت لمــدة ثلاثة عقــود في مدرســة ابتدائية 
محليــة، إلى إعطــاء دروس منزليــة للتلاميذ 
الذين لا يملــك ذووهم ما يكفي مــن الإمكانات 

لتوفير التعليم مِن بُعد لهم.
ومع أن المدارس عاودت الدروس الحضورية 
قبل بضعة أشهر، واظب 40 طفلًا من القرية على 

المشاركة في الدروس التي تعطيها براتيبا.
وقال الُمزارع إكناث لاكســمان هارفيت الذي 
تحضر ابنته بانتظام دروس براتيبا إن أولاده 

»يحبون الدرس«.
وعلى غرار أطفال كثر، اضطــر هارفيت إلى 

ترك المدرســة مراهقاً والتفرغ للعمل لأن عائلته 
لــم تكن تملــك ما يكفي مــن المال لدفــع أكلاف 
تعليمه. وشــدد على أنه يريد مســتقبلًا أفضل 

لأطفاله.
وأكد أنه مستعد لتوفير العلم لابنته »بقدر ما 
ترغب«. وأضاف »كنت أودّ مواصلة الدراســة، 
وأنــا حزيــن لكوني اضطــررت إلــى التوقف 
والذهاب للعمل في الحقول بســبب مشاكل في 
المنزل«. وكمعظم تلاميذها، تنتمي براتيبا حليم 
إلى فئة أديفازي التي تشــمل كل قبائل ســكان 

الهند الأصليين.
ويعاني المنتمون إلى هذه الفئة تمييزاً عميقاً، 
ولا يشــملهم الازدهار الاقتصــادي للهند نظراً 
إلى كونهم يعيشــون عموما فــي مناطق نائية 

ومنعزلة.
وتضطر عائلات كثيرة في كارهي إلى سحب 

أطفالها من المدارس لجعلهم يتفرغون للعمل.
أن يتقن  وقالــت براتيبا بأســف »بمجــرد 
الأطفال القــراءة والكتابة، يُعتبــر ذلك كافياً، 

ويصبحون جاهزين للعمل في الحقول«.

إلــى حضّ الأطفــال على  المعلّمة  وتســعى 
مواصلة التعلّم لكي يتمكنــوا يوماً ما من تقرير 

مصيرهم بأنفسهم.
وشــددت براتيبا التي تنتظــر حالياً تركيب 
أطراف اصطناعية لها، على أن كفاحها لمواصلة 

ممارسة مهنتها يظهر قوة التصميم.
وأضافت »اعتقدت بعد بتــر أطرافي أنني لم 
أعد أساوي شيئًا، لكني ما لبثت أن اتخذت قراراً 
حازماً وهــو أن في إمكاني أن أفعل كل شــيء، 

وسأفعل كل شيء«.

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

حاز ثلاثة طــاب لبنانيين على تهنئة وجائزة مــن الأكاديمية العربية للعلوم 
والتكنولوجيــا فــي الاســكندرية تقديــراً لأبحاثهــم الأربعة، التــي قدموها في 
مشــروع تخرّجهم النهائي، حول نهج جديد لناقلات المواشــي للحد من إجهاد 
الطاقــم وانقاذ حيــاة الحيوانــات، أثناء مشــاركة كليتهم في المؤتمــر الطلابي 
التاســع للبحــوث والابتــكارات لطــاب البكالوريــوس بكليــة العلــوم جامعة 

الاسكندرية.
وعــن تفوقهم بهذه الأبحــاث ونيلهم المراتب الأولــى وتكريمهم في الجامعة، 
تحــدث أحــد الطلاب ايلي فــرح لـ»القدس العربــي« وقال إنهم »فــازوا بأفضل 
مشــروع في الجامعة وكانوا الأوائل وتم تحويلهم من الجامعة إلى كلية العلوم 
التي تجري فيها سنوياً مبارزة ومنافسة بين جامعات الاسكندرية، وكان هناك 
أكثر من 200 طالب وأكثر من 107 مشــروع تخرّج ونلنا المرتبة الثانية، وعلى هذا 
الأساس تكرّمنا من قبل الجامعة والرئيس والعميد« موضحاً »نحن ثلاثة طلاب 
جاد الحلو وجوليان الرحباوي وايلي فرح، ونحن طلاب بالأكاديمية البحرية«.
وأضــاف »تّم العمل على نظام جديد لتطعيم البقر بعد أن كان يتمّ الحمل على 
الاكتــاف، وبموجب هذا النظام الجديد لم نعد مضطرين أن نحمل اجولة العلف 
على اكتاف كل واحد بوزن 30 و40 و50، كما عملنا أيضاً جهاز مكافحة الحريق 
هو روبوت يسير على سكّة في السقف ويتحرك عند حصول حريق ويعمل على 
إطفائه بسرعة قبل وصول الاشخاص المعنيين.  كذلك علمان على جهاز يكشف 
الضغط عند البقرة ويعطي إنذاراً في حال ارتفاع حرارة البقرة أو انخفاضها من 

أجل مداواتها وإعطائها العلاج اللازم«.
وأضاف »عملنا على نظام لشرب البقرة لدى اقترابها، وأهم شيء فعلناه هو 
كيف ننقذ حياة البقر في حال غرقت الســفينة، بحيث يكون عنبر البقر منفصلًا 

عن الباخرة التي إذا غرقت ينفصل هذا العنبر ويطفو على سطح المياه«.

ثلاثة طلاب لبنانيين 
يتفوّقون في الاسكندرية بأبحاثهم 

هاني شاكر  سميرة سعيد

أصالة 

المعلّمة الهندية براتيبا حليم خلال .تدريس تلاميذها
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مريم مشتاوي*

مبدأ حق العودة و»فلسطنة«
 اللجوء السوري!

»دمشق لم تعد تشبهني، ولا تشبه ساكنيها اليوم. لقد منعت 
مــن العودة إليهــا لعدة ســنوات، واضطررت إلى ســبل صعبة 
كثيرة لزيارتها. وفي كل مرة أصل فيها إلى المدينة أشعر بغربة 
قاتلة. الشــيء الوحيد الذي ممكن أن أتعرف إليه في دمشق هو 

الحجر والأماكن. أما الوجوه كلها فلقد اختلفت. كذلك الحياة.
بعض الأصدقاء الذين ما زالوا هناك في حالة فقد وانكسار، 
رغم محاولاتهم المستمرة للبقاء. أشــعر اليوم بصعوبة العودة 
إلى »الشام« رغم أن المسافة بيني وبينها ساعتين في السيارة«.
الــكلام أعلاه هو جانب مما قالته الصحافية في »قناة بي بي 
سي« لينا سنجاب، في مقابلة مع »بود كاست نون« الذي تعده 
وتقدمه الصحافية اللبنانية ديانا مقلد. وقد نشره موقع »درج« 

الالكتروني. 
أثارت ســنجاب في هذه الحلقة مسألة »حق العودة للاجئين 
الســوريين« مؤكدة أن »الأمر لا يخصنا كسوريين فقط، كثيرون 
من العالم العربي عاشــوا مرارة التجربة، وأولهم الفلسطينيون 
الذيــن اقتلعــوا من جذورهم. مــن الصعب جداً أن تشــهد موت 
المدن. لقد عشت سابقاً موت دمشق، وأعيش اليوم بمرارة موت 

بيروت«.
يمكن بســهولة لمس المرارة بصوت الإعلامية الســورية جراء 
شــعورها بالخذلان الأممي لقضية اللاجئين الســوريين، الذين 
تجاوز عددهم 8 ملايــن لاجئ، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.  
فالأحــداث الســورية خلّفــت أكبــر أزمة لجــوء فــي العالم منذ 

الحرب العالمية الثانية. 
وقد بلــغ إجمالي عدد اللاجئين الســوريين المســجلين الذين 
فروا منذ 2011، والذين يعيشــون في الخارج 5689538 شخصاً 

حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2022. 
ويعيش غالبية الســوريين الفارين في بلدان مجاورة )تركيا 
3.7 مليون، لبنان 839.788. الأردن 673.188، العراق 256.006(. 
ناهيــك عــن أكثر من 5 ملايــن نازح داخــل ســوريا، بعد أن تم 
تهجيرهم وســط صمت دولي مريــب، ذكّرنا إلى حد بعيد بذلك 
الصمت المستمر منذ أكثر من 70 عاماً على تهجير الفلسطينيين!

من هنــا تثير قضية »حــق العودة« بالنســبة للســوريين ألماً 
وبعــداً فلســطينياً. فالســوريّون يعرفــون قبل غيرهم مســيرة 
اللجوء الفلســطيني في بلادهم، حيث يوجــد عددٌ من مخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين أبرزها مخيم اليرموك في دمشق ومخيم 
النيرب في حلب، ومخيم العائدين في حمص، ومخيم اللاذقية، 

ومخيم حماة.
وفيمــا يخــوض الفلســطينيون صراعــاً مع دولــة الاحتلال 
الإســرائيلي حــول روايــة اللجــوء منــذ ســبعين عامًــا، بدأت 
حكومــات فــي المنطقة باتخــاذ خطوات حثيثة تدعــو اللاجئين 
الســوريين الى العــودة. وقد ترافقت هذه الدعــوات مع تصاعد 

موجة العنصرية ضدهم، كما هو الحال في تركيا.
 لكــن يــرى كثيرون فــي المجتمــع الدولــيّ أنّ الأوضــاع في 
ســوريا لا تــزال غيــر ملائمة لعــودة اللاجئــن. لا ســيما وأن 
بيوتهــم تم تدميرهــا، أو اســتوطن فيها غرباء تم اســتقدامهم 
بما يخدم سياســات ســلطات الأمــر الواقع هنــاك، كما يروي 
بعض اللاجئين الســوريين في لبنان، ناهيك عن المراســيم التي 
أصدرها النظام السوري في السنوات الأخيرة لوضع اليد على 
ممتلكات المهجرين من بيوتهم أو تدميرها بشكل كامل، كما هي 
حال بعض الأحياء في ريف دمشــق مثــل داريا ودوما وجوبر 

والقابون.
 هكــذا نــددت منظمات حقوقيــة ناقوس الخطــر بعد صدور 
قوانــن التنظيــم العمرانــي في ســوريا الذي ســيحرم ملايين 
النازحين واللاجئين من العودة إلى منازلهم في حال لم يتمكنوا 
مــن إثبــات ملكيتهم. كذلك يصعــب تطبيق مبدأ »حــق العودة« 
للســوريين في ظل فشــل ما يســمى لجان المصالحــة الوطنية 
التــي تقدم فروض الولاء على حســاب حق العودة الكريمة لكل 

السوريين إلى بلادهم.

العنصرية تطارد السوريين
انتشر مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو صادم 
لامرأة سورية في الســبعين من عمرها تدعى ليلى محمد. وذلك 
بعد أن ركلها رجل تركي على وجهها. قيل إن ســجله الإجرامي 
حافــل. تضامن عدد كبير مــن رواد التواصل الاجتماعي معها. 
كمــا عبــروا عن ألمهــم وغضبهم بنشــر صورهم وهــم يضعون 
أيديهــم على أعينهم، تماماً كما ظهرت هــي في الفيديو، معلقين 

أن الركلة أصابت الجميع. 
هي ليســت قصة الاعتداء الوحيدة. فالســوريون في مواعيد 
منذ عدة ســنوات مع العذاب والبــؤس والقهر، والموت والجوع 

والتشرد.
وكأن الحرب وويلاتها المنهمرة فــوق رؤوس أهالينا لم تكن 

كافية؟! جاءت الهجرة لتزيد الطين بلة.
بــدأت القصة حين اتهــم الرجل التركي تلك الســيدة العجوز 
بخطف الأطفــال في ولاية غــازي عنتاب ليفاجئهــا بركلة على 
وجهها، وهي جالسة على مقعد خشبي. تحني ظهرها وتصرخ 
من شــدة الألم، ثم ترفع رأســها وتضع يدها على عينها اليمنى 
وهي تشهق بالبكاء. منظر لا يقوى عليه من في قلبه حتى القليل 
من الإنسانية والرحمة. كثيرون اعتبروا أن الاعتداء جاء نتيجة 
للعنصرية التي تلاحق السوريين في بعض بلدان لجوئهم. وقد 
قام أحد الفنانين برســم تلك الســيدة، كما ظهرت بعد الحادثة 

وكتب على يدها الشمال: »أوقفوا العنصرية«!
جاءت تعليقات كثيرة على الحادثة كان أبرزها:

شــو  الشــخصية...  الصــور  لإظهــار  جديــدة  حملــة  »يــا 
هالتضامــن... التضامــن هــو العمــل علــى تغييــر جــذري في 
الإجــراءات ضــد العنصريــة... صنــاع القــرار هــم يلــي لازم 

يتضامنوا لمنع العنصرية«.
أما الصحافي التركي بشار يافوز، فقد غرّد التالي:

»لا للعنصريــة. يجــب أن نقــف معــاً ضــد العنصريــة التــي 
تتعارض مع الطبيعة البشرية وتمنع المجتمع من العيش معاً«.

إنه زمن الوحوش والمتوحشــن. زمن لا يليق بالإنسان. ربما 
الحل الوحيد أمامنا هو هجرة جماعية إلى كوكب آخر قد يكون 

أكثر رحمة من كوكبنا التعيس.

*كاتبة لبنانيّة

مسرحية كوميدية في نيويورك تعالج قضية الإجهاض رغم الانقسام حولها
■ نيويــورك ـ أ ف ب: تشــهد الولايــات المتحدة 
انقســاما كبيرا حول الإجهاض، لكن على المسرح في 
نيويورك، تُضحك الكوميدية أليسون ليبي الجمهور 
بمواقف مــن حياتها الخاصة، بغية كســر المحرمات 

والدفاع عن هذا الحق.
يرتدي الموضوع حساســية خاصة، لأن الإجهاض 
ليس مسألة عادية لأي امرأة ويمكن أن يكون تجربة 

مؤلمة.
لكن على خشــبة مسرح تشــيري لاين في منطقة 
غرينيتش فيلــدج، يمكن للمتفرجين أن يســتمتعوا 
بعــرض ســاخر عــن مغامرات امــرأة ســمراء في 
الثلاثينيــات من عمرهــا، بعينــن متلألئتين خلف 
نظارتها، هي مؤلفة ومؤدية مســرحية )يا إلهي، هذا 

عرض عن الإجهاض(.

الاستهزاء بالنفس

بجرعــة كبيرة من الاســتهزاء بالنفــس، تصور 
أليســون ليبي نفســها على أنها بطلــة مضادة في 
نيويورك، بعيداً عن أي حلم للأمومة إذ تعتبر نفسها 
غير قادرة علــى الإيفاء بالالتزامــات المالية المترتبة 

عنها.
بأغلبيته  المكــوّن  الجمهــور  ضحــكات  تنفجــر 
الســاحقة من الإناث، عند سماع قصة اختبار الحمل 
التي أتــت »إيجابية مثــل اختبار كوفيــد بعد حفل 
زفــاف في فلوريــدا«. كما يضحــك الحاضرون عند 
سماع النكات بشــأن حيرتها عندما يتعلق الأمر، في 
العيادة حيث تجري عملية إجهاض، بســماع دقات 

قلب الجنين المحتملة، أو محاولــة معرفة ما إذا كانت 
حاملا بـ«توأم«.

لكن قبل كل شــيء، تحاول أليسون ليبي التقليل 
من خطورة الموقــف: إذ إن عمليتها ســارت على ما 
يــرام، كذلك الأمر بالنســبة للأيام التــي تلت ذلك، 

دون إزعاج أو شــعور 
بالذنب.

الممثلــة  وتقــول 
في  عاما   38 البالغــة 

غرفة ملابســها »في الثقافة الشــعبية أو 
الوثائقية، لم أســمع  أو الأفلام  المخيلة 

الذي  الإجهاض  تشــبه  قصة  أبدا 
خضعــت لــه، وهو أمر شــائع 

على  مؤلــم،  وغير  للغايــة 
الأقل عندما يُسمح به«.

أن  »أريــد  وتضيــف 
يضحكون«  الناس  أجعل 
أن  أيضــاً  »أريــد  لكــن 
البدء  أساعد الناس على 
فــي الحديث عن شــيء 
صعب« مشــيرة إلى أنها 

لكونهــا  »محظوطــة 
صاحبة  بيضاء،  امرأة 

مغايرة«  جنســية  ميول 
ولاية  فــي  و«تعيــش 

تشرّع الإجهاض«.
تســريب  أن  كما 
مســاء  المعلومــات 

الثانــي من أيار/مايو، عن مشــروع قــرار للمحكمة 
العليا الأمريكية من شأنه إلغاء الحق في الإجهاض، 
وفتح الباب أمام احتمالية تقســيم البلاد إلى قسمين 
بشأن هذه المسألة »أعطى معنى أكبر، بالنسبة لي، أن 

أقدم هذا العرض الذي اكتسب بعداً سياسياً أكبر«.
الأول  العــرض  شــهد 
حضــور  للمســرحية 
شــخصيات مهمــة مثل 
نجمة مسلسل »سكس أند 
ذي سيتي« ســينثيا نيكسون ومديرة 
وقبل  وينتــور.  آنــا  »فــوغ«  مجلة 
جلســة  العرض  تبعت  أيام  بضعة 
مركز  رئيسة  مع  وأجوبة  أسئلة 
الحقوق الإنجابية نانســي 

نورثوب.
الناشطة  هذه  وقالت 
رائــع  العــرض  »هــذا 
وصمــة  يتنــاول  لأنــه 
الإجهــاض« مضيفة »هي 
تضفــي طابعا إنســانيا 
وفــي  الموضــوع،  علــى 
النهاية،  في  نفسه،  الوقت 
الإحســاس  هــذا  تُظهــر 
عن  أكثر  الحديــث  بضرورة 
أن  الناشطة  وتستذكر  ذلك«. 
واحدة من كل أربع أمريكيات 
خلال  للإجهــاض  تخضــع 

حياتها.

تتطرق أليســون ليبي أيضا - وبأسلوب مباشر 
- إلى مســائل أخرى لا تزال تُصنــف من المحرمات، 
مثل التثقيف الجنســي، ومنع الحمــل، وآلام الدورة 
الشــهرية التي تمتد على أكثر من ألفي يوم في العمر، 
أو ســت ســنوات، حســب حســاباتها على خشبة 
المسرح، إضافة إلى المخاوف المرتبطة بالحمل، وفوق 
كل شــيء صعوبة اعتبار نفسها امرأة لكونها لا تريد 

أطفالا.
وتثير هذه الموضوعــات اهتمام الجمهور. وتقول 
بريانا جيو، وهي أخصائية اجتماعية تبلغ 30 عاما، 
بعد مشــاهدتها العرض »لا أريد أن يكون لدي أطفال 
)...(أنا أركز على مســيرتي المهنيــة. لكن في الوقت 
عينه، نحن جميعا نمر بهذه المرحلة حيث نتســاءل 

عما إذا كنا قد تقدمنا في السن« لإنجاب الأطفال.

قانونا يحظر الإجهاض

وتضيف الشابة التي نشأت في أوكلاهوما، الولاية 
التي أصدرت أخيــراً قانونا يحظر الإجهاض »الناس 

يقولون لك »ستندمين على ذلك طوال حياتك.«
وتبدي أليسون ليبي ترددا إزاء فكرة إقامة جولة 

لمسرحيتها والخروج من نيويورك الليبرالية.
وتقــول »أود أن أقدم هــذا العرض إلــى جمهور 
مختلف. أتلقى رســائل مفادهــا »تعالي إلى كنتاكي، 
تعالي إلى فرجينيا الغربية«. لكن معارضي الإجهاض 
نشطون ومنخرطون للغاية، بطريقة تخيفني قليلا«.
وفي نيويــورك، تم تمديــد عرضها حتــى نهاية 

الشهرالجاري.

صاحب مطبعة في موسكو يقاوم على طريقته من أجل »السلام«

■ موسكو - أ ف ب: لا شيء يوحي للوهلة الأولى بمشكلة تثيرها عبارة 
»الجميع يحتاج إلى السلام« المكتوبة باللون الأحمر على لافتة بيضاء عند 
مدخل مطبعة صغيرة في موسكو، لكنها فعلياً بمثابة ثورة في الجو القمعي 

الذي تشهده روسيا توازياً مع غزوها لأوكرانيا.
قبل بدء الحملة العسكرية الروســية في أوكرانيا، كان صاحب المطبعة 
ســيرغي بيسوف جزءا من مشــهد فني مزدهر متمركز حوله في مصنع تم 

تحويله إلى مركز للطباعة في شمال موسكو.
وباســتخدام مطبعة قديمة بالأحرف الســيريلية الخشــبية الضخمة 
وحبر أحمر عتيق، ابتكر بيسوف ملصقات مفعمة بالحنين إلى الماضي، مع 

شعارات محدثة على الطراز السوفياتي.
بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا 
في أواخر شــباط/فبراير، لا يزال بيسوف مستمرا في عمله، لكن ملصقاته 

هذه الأيام تتخطى كونها مجرد شعارات ملفتة للنظر.
فعلى أحــد ملصقاته، يمكن قراءة جملة »الجميع يحتاج إلى الســام« 

فوق مدخل مطبعته.
واستقطب بيسوف )45 عاما( اهتماما فوريا عندما بدأ في الأيام الأولى 

للهجوم العسكري الروسي في طباعة ملصقات »لا للحرب« في المتجر.
وحصــد مقطع فيديو يظهــر عملية إنجاز ملصق مناهــض للحرب 3,6 

ملايين مشاهدة على »إنستغرام«.

ويقول »لم يكن واضحا ما إذا كان سيتم تطبيق الأحكام العرفية... كان 
الجميع في حالة ذعر«.

وتوقف بيســوف عن عمل ملصقات »لا للحرب« بعد أن أعتمدت روسيا 
قوانين رقابة جديدة صارمة، ما جعل من غير القانوني الإشارة إلى التدخل 
العســكري في أوكرانيا على أنه حرب، وفرض عقوبات بالسجن على من 

ثبتت إدانتهم بتشويه سمعة الجيش الروسي.
واســتعاض عن ذلك بطباعة ملصقات عليها عبارة »الجميع يحتاج إلى 
السلام« لكنّ الشــرطة دهمت مع ذلك الموقع في أوائل آذار/مارس وأوقفت 

امرأتين تعملان في المكان.
يقول »لقد كانتا متوترتــن للغاية«. وتنتظر المرأتان حاليا معرفة ما إذا 

كانتا ستواجهان أي اتهامات.
ويوضح بيســوف أن المطبعــة أخذت إجازة لبضعة أســابيع في آذار/

مارس »ببساطة بدافع الخوف« لكنها عادت للعمل مرة أخرى.
في أحد أيام الربيع الأخيرة، كان بيســوف في شــوارع موســكو يضع 
نظارات شمســية ويرتدي قميصاً أسود، مســتخدما فرشاة طلاء لوضع 
الغــراء على إحدى ملصقاته أمام جدار من الطــوب مغطى بالكتابات على 

الجدران.
بمجرد وضع الغراء، علق ملصقاً مكتوباً عليــه »عندما تُوجد الأحلام، 

تتواجد معها رحلات«.

وقرر عشــرات آلاف الــروس القيام برحلات باتجاه واحــد منذ بداية 
الصراع، إذ فروا من البلاد من دون خطط للعودة.

لكن بيسوف يقول إنه يخطط للبقاء.
ويوضح »اليوم الملصقات تدور حول ما يحدث لنا. هي تتناول الخوف. 
وحمل أول ملصق أنجزناه بعد فترة الاستراحة شعار )الخوف ليس سببا 

للوقوف متفرجين(«.
وشــعارات الملصقات غامضة وغريبــة ومليئة بالكلمــات التي تتعذر 
المجاهرة بها صراحة، بينها على سبيل المثال: »الموجة ستكتسح كل شيء« 

و«المهم ألا تفقد نفسك« و«كل جدار له باب«.
وكُتبت على أحد الشــعارات عبارة »التنافر المعرفي« في إشــارة وفق 
بيسوف إلى عدد الأشخاص في موسكو الذين يعيشون حياتهم الطبيعية 

بينما »أصدقاؤنا هناك )في أوكرانيا( يعيشون المعاناة«.
ويضيف »الأسوأ من ذلك، بتنا ندرك أن الجميع يعتاد على الوضع«.

على الرغم من شــغفه بعمله، إلا أن بيســوف غير متأكد من المدة التي 
يمكنه خلالها الاستمرار بتشغيل مطبعته أو طباعة الملصقات.

ويتمثل نشــاطه الرئيســي في طباعة القرطاســية وبطاقــات العمل 
ذات النوعية العالية في ورشــة عمل أخــرى قريبة. لكن في ظل العقوبات 
الغربية، سيكون من المستحيل قريبا العثور على الورق الجيد لاستخدامه 

في الأعمال التجارية في موسكو.

براد بيت يتهم أنجلينا جولي بأنها تقصدت إيذاءه
ببيعها حقل كرمة يملكانه في فرنسا

الممثلة ساند فان روي
رفعت دعوى جديدة على لوك بيسون بتهمة الاغتصاب

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: اتهم الممثــل براد بيت 
طليقتــه أنجلينا جولي بأنها تقصــدت إيذاءه من خلال 
بيعها أحد الأوليغارشــيين الروس أسهمها في حقل كرمة 
لإنتاج النبيذ يملكه النجمان في جنوب فرنســا، إذ كانت 

تعلم أن زوجها السابق شديد التعلق بهذا العقار.
وأورد بيــت هذه الاتهامات في وثائــق جديدة ضمّها 
أخيراً إلــى الدعوى المدنية التي رفعهــا على جولي أمام 
محكمــة في لوس أنجليس في وقت ســابق من الســنة 

الحالية.
وأقام الزوجان العام 2011 شــراكة مــع عائلة بيران 
الفرنســية التــي تعمل في زراعــة الكرمة لإنتــاج نبيذ 
»ميرافال كوت دو بروفانس« على اسم قصرهما في بلدة 
فال )قرب كورانس في مقاطعة فار بجنوب شرق فرنسا(.
وكان النجمان اســتحوذا عام 2008 على العقار الذي 

تبلغ مساحته 500 هكتار، بينها 50 هكتاراً من الكروم.
واحتضن القصر والأرض المحيطة به عام 2014 حفلة 
زفاف جولي وبيت بعد علاقة مساكنة استمرت سنوات، 
وما لبثا أن شرعا عام 2016 في إجراءات الطلاق المستمرة 
مذّاك، وشهدت معارك قانونية طويلة أبرزها تلك المتعلقة 

بحضانة أبنائهما الستة.
وفي شــباط/فبراير الفائت، أقــام الممثل دعوى على 
زوجته الســابقة لكونهــا على قوله، باعت أســهمها في 
تشــرين الأول/ أكتوبر 2021، مع أن النجمين »اتفقا على 
ألا يبيع أي منهما حصته في عقار ميرافال من دون موافقة 

الآخر«.
كذلك اتهمها بأنها كانت توقفت »منذ وقت طويل« عن 

المساهمة مالياً في ميرافال قبل إبرامها هذه الصفقة.
وفي نســخة محدثة من الدعوى أكد محامو الممثل أن 
»جولي كانت تبيّت نوايا إيذاء حيال بيت« بإقدامها على 

هذا البيع.
ورأوا كذلك أن لدى صاحب شركة تصنيع المشروبات 
الروحية التي اشــترت أســهم جولي في ملكية ميرافال 
رجل الأعمال الروسي يوري شــيفلر »ارتباطات ونوايا 

ضارة«.

وأبرزوا أن لشــيفلر »علاقات شــخصية ومهنية مع 
الدائــرة المقربة جــدا لـ)الرئيس الروســي(  أفراد من 
فلاديمير بوتين« مع أن شــيفلر درج منذ مدة طويلة على 
انتقاد نظام بوتين، وتواجَهَ قضائياً مع الدولة الروسية 

عام 2002.
وقال شــيفلر في بيان أصدره في آذار/مارس الفائت 
بعــد غزو القــوات الروســية لأوكرانيا إنــه »منفيّ من 
روسيا« مذّاك وأنه أطلق تســمية جديدة لماركة الفودكا 

الشهيرة التي ينتجها »تضامناً مع أوكرانيا«.
وشدد محامو براد بيت على أن هذا الأمر لا ينفي كون 
هــذه العلامة التجارية »ســتولي« تُمثّل فــي نظر عامة 
الناس »مرادفاً لروســيا« مما يشكّل »خطراً دولياً كبيراً« 

على مبيعات نبيذ ميرافال.

■ بروكســل ـ أ ف ب: رفعت الممثلة الهولندية 
البلجيكية ســاند فان روي دعــوى جديدة أمام 
محكمــة بلجيكية على المخرج والمنتج الفرنســي 
لوك بيســون بتهمــة »الاغتصــاب« بعدما كانت 
قاضته كذلك أمام القضاء الفرنســي، على ما أفاد 
مصدر قضائي مؤكداً خبراً أوردته وســائل إعلام 

بلجيكية.
اليوم  البالغة  وتتهم عارضة الأزياء الســابقة 
34 عاماً مخــرج »فيفث إيليمنت« و«لو غران بلو« 

البالغ 63 عاماً بأنــه اغتصبها في أيار/مايو 
2018 فــي فندق باريســي فخــم، بعد 

تعاونها معــه في ومشــاركتها في 
فيلمه »فاليريان أند ســيتي أوف 

ثاوزند بلانتس« عام 2017.
الاســتئناف  محكمة  وكانت 
أسبوعين  قبل  ثبتت  باريس  في 
القرار الصادر في كانون الأول/

ديســمبر 2021 بإســقاط تهــم 
بيســون  ضد  الموجهة  الاغتصاب 

وكفّ الملاحقــات عنه لعــدم كفاية 
الأدلة.

وفي مــوازاة الدعوى الجارية في فرنســا 
والتي يُفترض أن تبــت محكمة التمييز مصيرها، 
وكّلت فــان روي إالمحامي البلجيكي جوريس فان 
كوتر التقدّم بدعوى إلى القضاء البلجيكي. وقال 
كوتر إنه رفع بالفعل دعــوى بتهمة »الاغتصاب« 
على بيسون في نيسان/ابريل أمام محكمة بروج 
)شمال غرب بلجيكا( وهو ما أكدته النيابة العامة 

في المدينة.
وأوضح أن الدعوى في بلجيكا قدّمت قبل قرار 
محكمة الاســتئناف في باريس تأييد قرار محكمة 

البداية كــفّ التعقبــات عن بيســون. ورأى أن 
»التحقيق في فرنســا لم يكن تحقيقاً حقيقياً، ولم 
يتم القيام بما ينبغي القيــام به« رافضاً الخوض 

في التفاصيل.
وأفادت ناطقة باسم النيابة العامة بأن قاضي 
تحقيــق في محكمــة بــروج كُلّــف التحقيق في 
القضية، ومن المقرر عقد جلســة مغلقة في ايلول/
سبتمبر لاتخاذ قرار في شــأن الخطوات المقبلة. 
وأشــارت إلى أن القاضي لم يستمع بعد إلى لوك 

بيسون.
عن  الدفاع  وكيــل  واعتبر 
بيســون المحامــي تييري 
مارامبيــر أن الدعــوى 
المرفوعــة فــي بلجيكا 

تهدف إلى »الإلهاء«.
»ســبعة  بأن  وذكّر 
فرنســيين  قضــاة 
مختلفــن، مــن قضاة 
ادعاء،  وقضــاة  حكــم 
النســاء،  مــن  جميعهــم 
تاولوا النظر فــي هذه التهم« 
منذ بداية القضية قبل أربع سنوات 
»ووجدوا جميعاً أن بيســون بريء وأن التحقيق 

الجنائي كان وافياً«.
وكانت فان روي ادعت على بيسون في 18 أيار/
مايو 2018 بتهمة اغتصابها بعد ساعات من موعد 
لها معه في فندق باريسي. وأدلى كل من الطرفين 
برواية مختلفة عن الواقعة، إذ زعمت فان روي أن 
العلاقة فُرضت عليها وأدت إلــى إغماء، في حين 
دأب بيسون على نفي اتهاماتها مؤكداً أن العلاقة 

حصلت برضاها.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

سيرغي بيسوف في ورشة عمله 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

اللبنانيون ينظرون إلى ثروتهم النفطية في حقل »كاريش«
كمصدر إنقاذ لاقتصادهم المتدهور

■ بيروت - الأناضول: تتجه الأنظار نحو 
حقــول الغاز عند الحــدود البحرية بين لبنان 
وإســرائيل، حيث تســتعد الأخيــرة لأعمال 
الحفــر والإنتاج من منطقة متنــازع عليها، إذ 
ينظــر اللبنانيون إلى حقل »كاريش« كمصدر 
علــى  المنهــار  اقتصادهــم  تســاعد  للثــروة 
النهوض.  وحســب برلمانيين ووسائل إعلام 
لبنانية فإن الســفينة دخلــت حقل ‎«كاريش« 
وتجاوزت الخــط 29 الحــدودي، الأمر الذي 
يسمح للإســرائيليين باستخراج الغاز خلال 
3 أشــهر. إلا أن الرئيــس اللبنانــي ميشــال 
عون، طلب الأحــد، من قيادة الجيش تزويده 
بالمعطيات الدقيقة والرســمية ليتسنى بعده 
اتخاذ القرار المناســب بخصوص هذا الأمر، 

وفق بيان.
 وبين لبنان وإسرائيل منطقة متنازع عليها 
تبلــغ 860 كيلومترا مربعا، حســب الخرائط 
المودعــة مــن جانــب لبنــان وإســرائيل لدى 
الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط 
والغاز. وتتخذ إسرائيل من هذه الإحداثيات 
ذريعــة للتنقيــب في حقــل »كاريــش« الذي 
يقــع خارج هــذه المنطقــة، إنما ضمــن الخط 
الحــدودي رقم 29 الذي يعتبــره وفد بيروت 
المفــاوض حــدود لبنــان، لكن لم يجــر إبلاغ 

الأمم المتحدة رسمياً به. 
تأتــي هــذه التطورات بعــد نحو عــام من 
توقف المفاوضات غير المباشــرة بين بيروت 
وتل أبيب لترسيم الحدود البحرية، بعد عقد 
4 جلســات في مقر بعثة الأمم المتحدة المؤقتة 
)يونيفيل( فــي منطقة الناقــورة الحدودية. 
الكاتــب والمحلــل السياســي اللبنانــي وائل 
نجم، قال إن إسرائيل اســتفادت من مسألة 
عدم تثبيت الخط 29 كحدود لبنان لدى الأمم 
المتحدة، لذلك هــي تريد أن تكرس أمراً واقعاً 

عند تلك الحدود.
 ولفت نجم إلى أن هذه التطورات قد تدفع 
بالمســؤولين اللبنانيــن إلى توقيع المرســوم 
الحكومــي رقــم 6433 الذي يقضــي بتعديل 

خط الحــدود البحريــة من الخــط 23 الى 29 
في الخرائط المودعــة لدى الأمم المتحدة. عند 
ذلــك، يمكن أن يكــون لدى الجانــب اللبناني 
حجة قانونية في مسألة المفاوضات، وإرغام 
إســرائيل على عدم الحفــر والإنتاج من حقل 

»كاريش«. 
القوانــن  إلــى  وقــال إن بــاده ســتلجأ 
الدوليــة التابعــة للأمم المتحدة لكــن غالباً ما 
تكون هذه القوانين لصالح إسرائيل. واعتبر 
المحلل السياســي توفيق شومان ما تقوم به 
إســرائيل في المنطقة الحدوديــة البحرية هو 
أقــرب إلــى عملية الضغــط من أجــل العودة 
للتفاوض وفرض شروط معينة على الجانب 
اللبنانــي. ولفــت الى وجــود مراقبــة دولية 

شــديدة للمســتجدات عند الحدود الجنوبية 
اللبنانيــة مــن قبــل الفرنســيين خصوصــاً 
عــن  معبــراً  عمومــاً،  الأوروبــي  والاتحــاد 
اعتقاده بأن الأوروبيين والأمريكيين ليســوا 
بصدد تأجيج الأمــور ودفعها نحو التأزم أو 

التصعيد.
قموريــة  أمــن  السياســي  المحلــل  أمــا   
فــرأى فــي تصريــح لــه أن اندلاع حــرب هو 
آخــر الاحتمــالات. واعتبــر أن عــدم اتخــاذ 
الحكومــة اللبنانيــة موقفا حازما سياســيا 
ودبلوماســيا، لتثبيت حق لبنــان في حدود 
مياهه الإقليمية، من شأنه أن يضعف موقف 

لبنان التفاوضي. 
وهكــذا وبدلًا مــن أن يفــاوض لبنان على 

حقــل »كاريــش«، قــد يفــاوض علــى حقــل 
»قانــا« الــذي يقع ضمــن الخط 23 المســجل 
كحــدود بحرية للبنــان لــدى الأمم المتحدة، 
وفق قمورية. وينظــر اللبنانيون إلى ثروتهم 
النفطيــة بأنها قــد تشــكل إنقــاذا لاقتصاد 
بلدهم الــذي يعاني من نحــو عامين ونصف 
أزمــة اقتصادية حادة أدت إلــى انهيار مالي 
ومعيشي، وشح في الوقود والأدوية وسلع 
أساســية أخرى. ولديهم اعتقــاد بأن الموارد 
الجديدة سوف تســاهم بشكل فعال ومؤثر 
في إعادة الحيــاة للاقتصاد المنهــار وتوفير 
فــرص عمــل وإعــادة الحيــاة إلــى التجارة 
والســياحة كقوة رافعــة للمواطــن اللبناني 

الذي تعب من الانتظار. 

وزير الطاقة اللبناني: السياسة وراء تأخير
خطة تدعمها أمريكا لتزويدنا بالكهرباء

■ عمان - رويترز: قال وزيــر الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أمس 
الأربعاء إن السياســة هي التي تقف وراء تأخير مشروع تدعمه الولايات المتحدة لتزويد بلاده 
بالكهرباء عن طريق ســوريا للتخفيف من وطأة الانقطاعات المتكررة. وأضاف أن البنك الدولي 
الذي تعهد بتمويل المشــروع يحاول أيضا ربطه ببعض الأمور السياســية في تلميح لاعتبارات 

خارجية دون أن يدلي بتفاصيل.
وقال فياض، متحدثــا على هامش مؤتمر للطاقة فــي العاصمة الأردنيــة، إن البنك الدولي 

يضيف المزيد من الشروط على الرغم من أنها كانت واضحة من البداية.
وأضــاف أن الولايات المتحدة طالبت بأن تطلع على بنــود التمويل من البنك الدولي لضمان 
أن يكــون اتفاق الكهرباء بعيدا عــن طائلة العقوبات على الرغم من أن واشــنطن كانت طلبت 
من بيروت في ينايــر/ كانون الثاني ألا تقلق من العقوبات فيمــا يتعلق بخطط إمدادها إقليميا 
بالطاقة. ويســمح قانون قيصر الأمريكي الصادر في 2019 بتجميد واشــنطن أصول أي طرف 
يتعامل مع ســوريا بهدف إجبار الرئيس الســوري بشار الأســد على وقف الحرب مع جماعات 

المعارضة المسلحة والموافقة على حل سياسي.
ولم يتسن التواصل مع متحدث باسم البنك الدولي بعد للحصول على تعليق على تصريحات 
فياض. وأحالت السفارة الأمريكية في لبنان أســئلة رويترز للبنك الدولي والحكومة اللبنانية 

فيما يتعلق بتفاصيل الاتفاق.
ووقــع لبنان والأردن اتفاقا في بيروت في يناير/ كانون الثاني لتخفيف انقطاعات مزمنة في 

الكهرباء في لبنان من خلال تحويل نحو 400 ميغاوات من الكهرباء عبر الأراضي السورية.
وجاء الاتفاق في إطار خطة أوســع تهدف أيضا لضخ غاز مصري فــي محطات الكهرباء في 

شمال لبنان عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا. ولم يتم توقيع الاتفاق مع مصر بعد.
وقال فياض إن هذا التأخير سيفاقم من الانقطاعات مع دخول موسم الصيف بما يرفع الطلب 

على الطاقة ومع تدفق السياح على البلاد.
ويعاني لبنان مــن انقطاعات في الكهرباء تعود لوقت الحــرب الأهلية التي دارت بين عامي 
1975 و1990، إذ ألحقت أضرارا بالبنية التحتية للكهرباء وتركت الكثير من الأســر معتمدة على 

مولدات كهرباء خاصة. 

لبنان وفرنسا يوقعان اتفاقية تعاون في النقل البحري
■ بيــروت - الأناضول: وقع لبنان وفرنســا، الأربعاء، اتفاقية تعاون بــن إدارتي مرفأي 
بيروت ومرســيليا، لتبادل الخبرات التقنية والفنية التي تعنى بالنقــل البحري وتطوير عمل 
المرافئ. ونقلت وكالة الأنباء الرســمية اللبنانية، عن وزير الأشــغال العامة والنقل في حكومة 
تصريف الأعمال علي حمية، قوله إن إعادة اعمار مرفأ بيروت ســتنطلق بعد الانتهاء من إعداد 

المخطط التوجيهي له بالتعاون مع البنك الدولي. 
وأعلن خلال مراســم التوقيع »إطلاق ورشة إعادة إعمار المرفأ في نهاية أغسطس/ آب المقبل، 
ضمن عملية مفتوحة للعالم أجمع، وضمن إطار قانوني ودفتر شــروط بمعايير تراعي الشفافية 

المطلقة«. 
وتم توقيع الاتفاقية بمشــاركة رئيس مصلحة إدارة واســتثمار مرفأ بيــروت عمر عيتاني، 
ومدير مرفأ مرسيليا الفرنســية هيرف مارتي، بحضور حمية، ووزير الصناعة اللبناني جورج 
بوشيكيان، وسفيرة فرنسا آن غريو. وفي فبراير/ شباط الماضي، قال حمية إنه تم الاتفاق على 
توقيع عقد إدارة وتشــغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، مع الشــركة الفرنســية 
CMA|CGM لمدة 10 ســنوات. ووقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في 4 
أغسطس 2020، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار 

مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

سفينة تابعة لشركة إنرنجين تستعد لاستخراج الغاز من حقل »كاريش« قبالة السواحل اللبنانية

الأردن يسعى للتحول إلى نقطة ربط كهربائي مع أوروبا

ثلث الكهرباء في ألمانيا مولدة من الفحم

■ البحر الميــت - الأناضول: أعلنت الحكومة 
الأردنية، الأربعاء، ســعيها لأن تكون نقطة ربط 
كهربائي مــع أوروبا، في ظل تحديــات إمدادات 
الطاقــة فــي العالم وخاصــة فــي دول الاتحاد 

الأوروبي.
 جــاء ذلك، خلال كلمة لوزيــر الطاقة الأردني 
صالح الخرابشــة، فــي مؤتمر إقليمــي لمواجهة 
ارتفاع أســعار الطاقــة وحماية المنــاخ، ترعاه 
الحكومتــان الأردنية والألمانية، بمشــاركة 700 
البحر  منطقــة  فــي  ويعقد  دوليــة،  شــخصية 
الميت )غــرب(. وقال الخرابشــة إن بلاده تهدف 
»لأن تكون مركــزا إقليميا لتبــادل الطاقة بكافة 
أشكالها، ومشــاريع الربط الكهربائي الحالية في 

الــدول المجاورة نواة لرؤية نســعى لتحقيقها«. 
وزاد: »نريــد أن نكون نقطة ربــط كهربائي بين 
دول الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا وأوروبا 
لتحقيــق التكامل الكهربائي بــن الدول جميعها 
من خلال إنشاء شبكات كهربائية إقليمية«. ودعا 
للعمل المشــترك »لتحقيق أمن التزود بالطاقة في 
العالــم في ظل تحديات ارتفاع الأســعار ونقص 

الإمدادات«. 
وانطلق المؤتمــر الإقليمي، فــي منطقة البحر 
الميت بحضــور ولي عهد الأردن الأمير الحســن 
بن عبد الله الثاني، ويســتمر يومين. وقال نائب 
المستشــار الألماني وزير الاقتصاد روبرت هابيك، 
خلال الافتتــاح، إن هناك تزايدا في أهمية الطاقة 

المتجــددة مــع تضخم أســعار الطاقــة، وهناك 
النظيفة«.  الطاقــة  لتقديم  محــدودة  لا  إمكانات 
وأضاف: »أسعار الطاقة ارتفعت كثيرا في أوروبا 
بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، ومع الارتفاع 
الكبير في أســعار النفط، فإن كافــة دول العالم 
تستطيع استغلال الطاقة المتجددة، بما يسهم في 

نمو اقتصادها«. 
وتابع: »التعــاون في مجال الطاقة بين أوروبا 
افريقيا واعد ويتميز  والشرق الأوسط وشــمال 
بإمكانات كبيرة«. ونفــذت 7 دول عربية إضافة 
إلى تركيا مشروعا لربط شبكات الكهرباء، وهي: 
مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وفلســطين 

وسوريا.

■ فرانكفــورت - د ب أ: لا يــزال الفحــم أهم 
مصدر فــي ألمانيا لإنتــاج الكهربــاء، لكن حصة 
مصــادر الطاقــة المتجــددة زادت أيضــا مؤخرا. 
ففي الربــع الأول من عام 2022 جــاء 9ر52% من 
إجمالي حجــم الكهربــاء المولدة البالغــة 8ر143 
مليار كيلووات / ساعة من مصادر طاقة تقليدية 
مثل الفحــم والغــاز الطبيعي والطاقــة النووية، 
حســبما أعلن مكتــب الإحصاء الاتحــادي أمس 

الأربعاء.
وبلغــت حصة المصــادر المتجــددة، مثل طاقة 
الرياح والخلايــا الكهروضوئية والغاز الحيوي، 

1ر47%، حسب بيانات المكتب.

وبينمــا انخفضــت كميــة الكهربــاء المغذيــة 
للشبكات من المصادر التقليدية بنسبة 8 في المئة 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفعت 

بنسبة 21 في المئة في مصادر الطاقة المتجددة.
وكان أهم مصدر للطاقة خلال الأشهر الثلاثة 
الأولى مــن العام الجاري هو الفحم الذي شــكل 
5ر31 فــي المئة مــن إجمالي الكهربــاء التي جرى 
توليدها. وزادت كمية الكهرباء المولدة من الفحم 
فــي الشــبكات الألمانيــة بنســبة 5ر12% مقارنة 
بالربــع المماثل من العام الماضــي. وبلغت حصة 
طاقة الريــاح، ثاني أهم مصــدر لتوليد الكهرباء 

في ألمانيا، نسبة 1ر30% في الربع الأول.

وأوضح المكتب أن كميــة الكهرباء المولدة من 
طاقــة الرياح ارتفعت بنســبة 8ر28% في غضون 
عام. وعزا المكتب هذا الارتفاع إلى أن الربع الأول 

من عام 2021 كان بلا رياح نسبيا.
وانخفضت على نحو ملحوظ كميات الكهرباء 
المولــدة مــن الغاز الطبيعي بنســبة 17 فــي المئة، 

والمولدة من الطاقة النووية بنسبة 49 في المئة.
الطاقــة  مــن  التدريجــي  للتخلــص  ونتيجــة 
النوويــة، تمثــل الطاقــة النوويــة الآن 6 في المئة 
فقط من إجمالي كمية الكهرباء التي يتم تغذيتها 
في الشبكات، بينما يمثل الغاز الطــــبيعي 13 في 

المئة. 

صعود أسعار النفط على الرغم من ارتفاع المخزونات الأمريكية

 البرلمان العراقي يعتزم فتح ملف التراخيص النفطية

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفعت أســعار النفط 
أمس الأربعاء، علــى الرغم من زيادة مرجحة في 
المخزونات الأمريكية، مع تخفيف قيود كوفيد-19 
فــي الصين وإضــراب محتمل لعمــال النفط في 

النرويج.
وزادت العقــود الآجلــة لخــام برنت لشــهر 
أغســطس/ آب 1.32 دولار بما يعادل 1.1 في المئة 
إلــى 121.89 دولار للبرميل بحلول 1213 بتوقيت 

جرينتش.
وبلغــت عقود خــام القيــاس الأمريكي غرب 
تكساس الوسيط 120.80 دولار للبرميل، بزيادة 

1.39 دولار بما يعادل 1.2 في المئة.
وقال جيوفاني ســتونوفو المحلل لدى يو.بي.

إس »علــى الرغم مــن أن تقرير معهــد البترول 
الخام  النفط  مخزونــات  زيــادة  أظهر  الأمريكي 
مدعومة  النفــط  أســعار  ارتفعــت  ومنتجاتــه 
بتوقعات تخفيف قيــود كوفيد في الصين وهو ما 

يعني زيادة الطلب والواردات هذا الصيف«.
ويعتــزم عدد من عمــال النفــط النرويجيين 
الإضراب اعتبار من 12 يونيو/ حزيران بســبب 

الأجور مما يهدد بوقف إنتاج جزء من الخام.
وأظهرت أرقام مــن معهد البترول الأمريكي أن 
مخزونات المنتجات الخام والنفطية في الولايات 

المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.
ولا تزال الإمــدادات العالمية للخام والمنتجات 
النفطية شــحيحة، مما يعزز مــن هوامش أرباح 

مصافي التكرير الآسيوية التي تعتمد على الديزل 
إلى مستويات قياسية، في حين تعرقل العقوبات 
الغربيــة الصــادرات مــن روســـيا المنتـــــج 

الرئيسي.
التنفيذي لمؤسســة ترافيجورا  وقال الرئيس 
العالمية لتجارة السلع الأولية إن أسعار النفط قد 
تصل قريبا إلــى 150 دولارا للبرميل وترتفع على 
نحو أكثر هذا العام، مع انهيار الطلب على الأرجح 

بحلول نهاية العام.
وتعمل معظــم المصافي على مســتوى العالم 
بالفعــل بما يقرب مــن طاقتها القصــوى لتلبية 
الطلــب المتزايــد بعــد التعافــي مــن الجائحة 

وتعويض الإمدادات الروسية. 

■ بغــداد - د ب أ: كشــف نائب فــي البرلمان 
العراقــي أن لجنــة النفــط والغــاز والثروات 
الطبيعيــة في البرلمان تســعى لمراجعة تعاقدات 
العراق النفطية مع الشــركات العالمية لدراســة 

إمكانية تصويبها بما لا يضر بمصلحة البلاد.
وقال علي المشــكور، نائب رئيس لجنة النفط 
العراقي،  البرلمان  الطبيعية في  والغاز والثروات 
في تصريح لصحيفة »الصباح« الحكومية نشرته 
التراخيص  أمس الأربعــاء، إن »عقود جــولات 
النفطيــة مع الشــركات العالمية ماهــي إلا غلطة 
شاطر، ومكسب العراق الوحيد منها هو استفادة 
العاملين العراقيين من الخبــرات العالمية والعمل 

وفق نظام الشركات النفطية المعروفة دوليا«.

ووصف عقــود جولات التراخيــص النفطية 
التي شــرع العراق فــي تنفيذها منــذ عام 2008 
لاســتقطاب كبريات الشــركات النفطية العالمية 
للعمل فــي تطوير الحقول النفطيــة بأنها »عقود 
التنفيــذ  ضبابيــة وعقــود إذعــان وخاطئــة 
والتخطيــط، ولا تتجاوز الفائدة العامة للبلد من 

خلالها 10 في المئة«.
وأضاف: »نحن في البرلمان نســعى لمراجعتها 
لدراســة إمكانية تصويبها بمــا لا يضر بمصلحة 
البــاد، لكــي لا يكــون العــراق بيئــة طاردة 
للاستثمار«. وكشف أن العراق تكبد خسائر تصل 
إلــى 12 تريليون دينار عراقي ســنويا من جراء 

تنفيذ جولات التراخيص النفطية.

وكان العراق قد شرع منذ عام 2008 باستقطاب 
النفطية للاســتثمار في قطاع  الشركات  كبريات 

النفط والغاز.
 وتمكنــت هــذه الشــركات من رفــع الطاقة 
الإنتاجية للنفط الخام إلى أكثر من أربعة ملايين 
و500 ألف برميل يوميا، ورفع متوسط الصادرات 
النفطية اليومية إلــى أكثر من ثلاثة ملايين و300 

ألف برميل يوميا.
النفطية  الشــركات  من  مؤخرا  العراق  وطلب 
الأجنبيــة العاملة فــي العراق العمــل على رفع 
قدراتها الإنتاجية في الحقول العاملة بهدف تلبية 
إنتاج  إلى  للوصــول  المســتقبلية  العراق  خطط 

ثمانية ملايين برميل يوميا مطلع العام 2028.

من أجل التعامل مع أجواء المواجهة الحادة ونقاط التوتر والحد من الأضرار

 منظمة التجارة العالمية تجتمع في جنيف بحثا عن دفع جديد
■ جنيــف - أ ف ب: تعقد منظمــة التجارة 
العالمية الأحد المقبل في جنيف أكبر اجتماع منذ 
أربع سنوات ســعيا لإحياء دورها المحوري في 

تحفيز التجارة العالمية.
وبالرغم مــن الاجتياح الروســي لأوكرانيا 
والحرب المتواصلة في هذا البلد، لا تزال المديرة 
العامــة للمنظمــة نغــوزي أوكونجــو إيويالا 
مصممة علــى تنظيم الاجتماع حتى لو أن بعض 

الدول ترفض التفاوض مباشرة مع موسكو.
وقال سيباســتيان جــان أســتاذ الاقتصاد 
للفنون  الفرنســي  الوطني  المعهد  الصناعي في 
والحــرف »ســيتحتم على الاجتمــاع الوزاري 
التعامل مع أجواء المواجهة الحادة ونقاط التوتر 
المتعددة هذه والحد من الأضــرار قدر الإمكان، 
ليثبت أنه ما زال بإمكان منظمة التجارة العالمية 
لعــب دور مفيد، لتفادي مثــا أن يؤدي انعدام 

التنسيق إلى تفاقم الأزمة الغذائية«.
تنظمه  وزاري  اجتمــاع  أول  هذا  وســيكون 
التي تســلمت مهامها  النيجيرية  العامة  المديرة 
فــي آذار/مــارس 2021 وتحصد ثنــاء الجميع 
التجارة  منظمــة  لإعادة  الحثيث  ســعيها  على 
العالمية إلى الواجهة في ظل الأزمة والخصومات 
المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، القوتين 

الاقتصاديتين الأوليين في العالم.
بذل  إلى  الدبلوماســيين  الثلاثــاء  ودعــت 
مجهود أخير لتحقيــق نتائج ذات مغزى مؤكدة 
»لا يزال هناك العديد مــن الثغرات، لكننا نحرز 
تقدما. دعونا نبقي على الضغط ونواصل العمل 

في هذه اللحظة الحرجة«.
وأضافت »صدقوا أو لا تصدقوا، إنني مقتنعة 

حقا بأننا سنتوصل إلى ذلك«.
وقال مانفرد إلســيغ أستاذ العلاقات الدولية 
في جامعة بيرن إن المديرة العامة »اثارت ترقبا 
لأنها تود فعــا التوصل إلى اتفاقــات. لكن في 
نهاية المطاف كل مــا يمكنها أن تفعله هو توجيه 

الأعضاء«.
ويرتدي هــذا الاختبــار الأول لحقيقة نفوذ 
المديــرة العامة أهمية خاصــة بعدما انتهى آخر 
اجتماع وزاري عقد في أواخر 2017 في بوينس 
أيريس بــدون التوصل إلى اتفاق هام. وتتراكم 
الملفات منذ ذلك الحين، ومنها مشــروع الاتفاق 
حول حظر المســاعدات الحكومية التي تشــجع 
صيد الســمك الجائر. ورأى مصدر دبلوماســي 
في جنيــف أن »هناك رهــان مصداقية حقيقي 

بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية«.
وبعد أكثر من عشــرين عاما على بدء تنظيم 
هذه المحادثات، سيسعى الوزراء لانتزاع اتفاق 
بالرغــم من الخلافات التي لا تــزال قائمة حول 
التعاطي مع الدول النامية وخصوصا بين الهند 

والدول الغنية.
 وحذر ســفير في جنيف بأن صيد السمك هو 
»التفاوض الوحيد المتعــدد الأطراف في منظمة 
التجارة العالمية، وفي حال الفشــل فســيوجه 
ذلك إشــارة واضحة بأن الأعضــاء لم يعودوا 
قادرين على التفاوض معا. وسينذر ذلك بنهاية 

المفاوضات المتعددة الأطراف«.

كمــا يثيــر الاجتماع ترقبــا شــديدا حيال 
اســتجابة المنظمة للوباء. وتركزت المفاوضات 
مؤخــرا حول اقتــراح برفع بــراءات الاختراع 
موقتا عن اللقاحــات ضد كوفيد-19، عمل عليه 
أربعــة من كبار المصنعين هــم الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي والهند وجنوب افريقيا.
وينــدد الاتحاد الدولــي لصناعــة الأدوية 
بالنــص معتبرا أنه »يضعف الملكيــة الفكرية«، 
كما تنتقده المنظمات غير الحكومية التي تطالب 

برفــع لا يكون موقتــا وأن يشــمل جميع المواد 
الطبية المتعلقة بكوفيد-19.

وقال الخبير الاقتصادي جوزف شــتيغليتز 
»هناك مشــكلة إمداد حقيقية على صعيد كشف 
الإصابات والمعالجة«، معتبرا أن النص »يعكس 

مصالح صناعة الأدوية«.
الــوزاري غير المحســوم  ويعقــد الاجتماع 
النتاج في وقت فقدت منظمــة التجارة العالمية 
من أهميتها بســبب عجزها عن إبــرام اتفاقات 

كبرى على ضوء قاعدة الإجماع المتبعة.
وقال مدير منظمة »منصــة جنيف للتجارة« 
دميتري غروزوبينسكي »هناك خطر حقيقي بأن 
تخســر مهمة المنظمة التفاوضية من أهميتها إذا 
لم تتمكن من الإيفاء بوعودها خلال هذا المؤتمر، 
رغــم أن التطلعات أدنى بكثير بســبب الحرب 

الجارية« في أوكرانيا.
ويتمنى البعض أيضا أن يتفــق الوزراء في 
جنيف على برنامج إصلاحات ولا سيما لتكييف 
قواعد منظمــة التجارة العالميــة مع اقتصادات 
مثل الصين وخصوصا على صعيد المســاعدات 
الحكومية، ولإصلاح هيئة الاســتئناف التابعة 

لها.
الأداة  تعتبــر  التــي  الاســتئناف  وهيئــة 
مشلولة  التجارية  الخلافات  لتسوية  الرئيسية 
منذ أن عرقلت إدارة الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامب تعيين قضــاة فيها. وأبدت إدارة 
خلفه جو بايدن اســتعدادها لإعــادة تحريكها 

بدون تقديم اقتراح عملي.

 الليرة التركية تتراجع مجددا
وتهبط 22% هذا العام

■ إســطنبول - رويترز: تراجعت الليرة التركية 0.9 في المئة مقابل الدولار الأمريكي أمس الأربعاء، 
لتصل خســائرها إلى 22 في المئة هذا العام بعد مخاوف حيال تضخم جامح بعد أن تعهد الرئيس رجب 
طيب أردوغان بمواصلة خفض أســعار الفائدة. وبحلول الســاعة 0611 بتوقيت جرينتش، اســتقرت 
الليــرة عند 16.93 مقابل الدولار، مقارنة مــع 16.765 عند الإغلاق أمــس الأول الثلاثاء، لتتراجع نحو 
مستوى منخفض قياســي سجلته في 20 ديســمبر/ كانون الأول. وفقدت العملة التركية حوالي 22 في 

المئة من قيمتها هذا العام حتى الآن بعد سلسلة من التخفيضات غير المعتادة في أسعار الفائدة.
وفي كلمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، قال أردوغان إن تركيا لن ترفع أسعار الفائدة بل 

ستواصل خفضها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتراجعت الليرة بنســبة 44 في المئة العام الماضي وكانت الأســوأ أداء في الأســواق الناشئة لعدة 

سنوات متتالية بسبب مخاوف إزاء السياسة الاقتصادية والنقدية في عهد أردوغان.
وأظهرت بيانات من ســتاندرد اند بــورز غلوبال أن مبادلات الائتمان التركية لأجل خمس ســنوات 
في حالة التخلف عن الســداد أغلقت فوق 730 نقطة أســاس، عند مستويات لم تحدث منذ الأزمة المالية 

العالمية في 2008.

ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا
الشهر الماضي إلى رقم قياسي

■ لندن - د ب أ: وصل متوســط ســعر المساكن في بريطانيا إلى ارتفاع قياســي هو 289 ألفا و99 جنيها 
استرلينيا في أيار/مايو الماضي، لكن السوق يظهر بوادر تباطؤ، طبقا لأحد المؤشرات.

وذكر مؤشــر »هاليفاكس« أنه في جميع أنحاء المملكة المتحدة، زادت قيمة الممتلكات العقارية بواقع 2857 
جنيها استرلينيا، على أساس شهري، في أيار/مايو الماضي، حسب وكالة الأنباء البريطانية »بي.إيه ميديا« 
أمس. وأضاف التقرير أنه لا يزال عدم التوازن بين العرض والطلب على العقارات الســبب الرئيســي وراء 

ارتفاع أسعار المساكن.
وقال راســل جالي، المدير الإداري لمؤشر »هاليفاكس« إن متوسط تكلفة شــراء منزل في المملكة المتحدة 
ارتفع بواقع 1%، أو 2857 جنيها استرلينيا، الشهر الماضي، وسجل ارتفاعا للشهر الحادي عشر على التوالي.
وأضاف »لا يزال النمو الســنوي يســجل أرقاما مزدوجة، عند 5ر10%، على الرغــم من أن هذا أبطأ معدل 

للنمو، يتم تسجيله منذ بدء العام«.

نغوزي أوكونجو إيويالا
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

مع ارتفاع التضخم واستمرار العراقيل أمام سلاسل التوريد وزيادة أسعار الطاقة والأغذية والمعادن 

منظمة التعاون والتنمية تتوقع سنة قاتمة للاقتصاد العالمي

أزمة أوكرانيا تضيّق الخناق على اقتصاد الهند في أعقاب تأثيرات كورونا

■ باريس - أ ف ب: حــذرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
فــي توقعاتها الأخيــرة من أن الاقتصــاد العالمي يزداد تراجعا بســبب الحرب 
في أوكرانيا مــع احتمال أن يتفاقم أكثر، متوقعة تراجعــا واضحا للنمو العالمي 

وارتفاع التضخم هذه السنة.
وقالت المســؤولة الثانية وكبيــرة اقتصاديي منظمة التعــاون والتنمية في 
الميدان الاقتصادي لورنس بون في نص يمهد لهذه التوقعات التي تحمل عنوان 
»ثمن الحرب« إن »أزمة إنسانية تتكشف أمام أعيننا مخلفة آلاف الوفيات وترغم 
ملايين اللاجئين على الفرار من منازلهــم وتهدد الانتعاش الاقتصادي الذي كان 

على الطريق الصحيح بعد وباء استمر عامين«.
وكانــت المنظمة، ومقرها في باريــس والتي تضم 38 دولــة متقدمة، رفضت 
في آذار/مارس نشــر توقعاتها المفصلة كما تفعل عادة بســبب حالة عدم اليقين 
الكبيرة التي أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ثلاثة أسابيع من ذلك التاريخ. 
وكانت قبل ذلك قد احتســبت ان الحرب ســتكلف النمو العالمــي أكثر من نقطة 
مئوية والتضخم 2,5 نقطة بمعدل ســنوي. لكنها جازفت هذه المرة وتوقعت ان 

يسجل إجمالي الناتج الداخلي نسبة 3% في 2022، أي مستوى نمو أقل بكثير من 
التوقعات السابقة البالغة 4,5% والتي نشرت في كانون الأول/ديسمبر الماضي. 

وقالت لورنس بون إن »العالم سيدفع ثمنا باهظا لحرب روسيا ضد أوكرانيا«.
قبل منظمة التعاون والتنمية، خفضــت غالبية المنظمات الاقتصادية الكبرى 
توقعاتها، فقد توقع البنك الدولي الثلاثاء نموا بنســبة 2,9% لهذه الســنة وفي 
نيســان/ابريل خفض صندوق النقــد الدولي توقعاته إلــى 3,6%. لكن فاتورة 
الحــرب تتفاوت من مكان الى آخر في العالم، فيرتقب أن تســجل منطقة اليورو 
2,6% في مقابل توقعات بـ 4,3% في كانون الأول/ديســمبر مع تراجع لألمانيا الى 

1,9% )-2,2 نقطة( وفرنسا الى 2,4% )-1,8 نقطة(.
مــن المرتقب أن يبلغ النمو فــي الولايات المتحدة 2,5% )فــي مقابل 3,7% في 
كانون الأول/ديســمبر( والصين 4,4% )5,1%(. أما بريطانيا فوضعها أفضل مع 
توقع 3,6% )-1,1 نقطة( لكن نســبة النمو ستكون معدومة عند 0% في 2023 في 

مقابل 2,1% كانت متوقعة سابقا.
أما التضخم فسيواصل الارتفاع. منذ أشهر عدة يعتبر التضخم أحد العناصر 

اللاجمة للانتعاش. وقد ذكر أكثر من 800 مرة في تقرير منظمة التعاون والتنمية 
الواقــع في 229 صفحة. وفي خطوة نادرة الحــدوث، ضاعفت المنظمة توقعاتها 
للتضخم في الدول الأعضاء فيها، لتصل نسبته إلى 8,5% هذه السنة ما سيجعله 
أعلى مســتوى ســنوي منذ 1988. وكان الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان 
اعتبر التضخم »موقتا« في أيلول/ســبتمبر، إلا أن وتيرته تسارعت بشكل كبير 
مع اســتمرار العراقيل أمام سلاســل التوريد وارتفاع أســعار الطاقة والأغذية 

والمعادن بعد اندلاع الحرب.
وتســبب في تراجع إضافي في ثقة الأسر في الدول الأعضاء مقارنة بما كانت 
عليه عند تفشي الوباء في ربيع 2020 كما أفادت منظمة التعاون والتنمية. وقالت 
لورنس بون إن هذا التضخم »يقوض الدخل المتاح للأســر ومستوى معيشتهم 
ويبطئ الاســتهلاك«. في الدول الضعيفة، يهدد ارتفاع الأسعار ونقص الأغذية 

مثل القمح »بكوارث إنسانية« كما قالت المنظمة.
من ســلة التســوق إلى خزان الوقود، طال ارتفاع الأســعار غالبية المناطق 
ونصحــت منظمــة التعاون والتنميــة في الميــدان الاقتصادي الــدول بتقديم 

مساعدات »موقتة وفي الوقت المناسب ومحددة الأهداف« الى الأسر والشركات 
التي تواجه صعوبات وكذلك بتعاون دولي أفضل.

على غرار البنك الدولي، اعتبرت المنظمة أن ضغوط التضخم ســتتراجع في 
العام المقبل لكنها حذرت من أن لا شــيء أكيدا نظرا الــى الظروف المتغيرة جدا 
وقالت »قــد يتبين أن الضغــوط التضخمية أقوى ممــا كان متوقعا« مضيفة أن 
»عــدم اليقين المحيط بهذه التوقعات كبير«. وعرضت فرضيات توقف مفاجئ في 
صادرات الغاز الروســي إلى أوروبا أو ارتفاع أكبر في أسعار الطاقة أو استمرار 
الاضطرابات في سلاســل التوزيع. كذلك، أشارت المنظمة الى أن الارتفاع الكبير 

للتضخم يمكن أن يؤدي الى رفع حاد لنسب الفوائد لدى المصارف المركزية.
هل هذا يثير مخاوف من ركود عالمي؟ استبعدت المديرة العامة لصندوق النقد 
الدولي كريســتالينا غورغييفا هذه الفرضية في منتدى دافوس في نهاية أيار/

مايو. لا يذكر تقرير منظمــة الأمن والتعاون كلمة »ركــود« إلا مرة واحدة وهي 
مرتبطة بالتهديد الذي يشــكله على أوروبا في عام 2023 احتمال توقف إمدادات 

الطاقة الروسية.

■ نيودلهي - الأناضول: مع تســجيل الاقتصاد 
الهنــدي أدنى معــدل نمو لــه في الأشــهر الثلاثة 
الأولى من 2022 إلــى جانب زيــادة التضخم، دعا 
الاقتصاديــون فــي البلاد إلــى التفكيــر الإبداعي 
الفقراء.  لتطوير »سياســات مســتقرة« تركز على 
وحســب البيانات الرسمية الصادرة مؤخرا، سجل 
النمــو الاقتصادي 4.1 في المئة فــي الربع الأول من 
2022، بينما قدر النمو الســنوي خــال الفترة بين 
عامــي 2021 و2022 بنحــو 8.7 في المئة. وتشــير 
البيانات إلى أن معدل التضخم الســنوي ارتفع إلى 
7.79 في المئة في أبريل/ نيســان الماضي، وهو أعلى 

مستوى منذ مايو/ أيار 2014. 
كما زاد مؤشــر أسعار الجملة في الهند إلى 15.08 
فــي المئة على أســاس ســنوي في أبريل/نيســان 
الماضي، مســجلًا ارتفاعــا تاريخيا. وفــي حديثه 
للأناضول، توقــع أبهيجيت موخوبادهياي، الزميل 
الأول في برنامج الاقتصاد والنمو التابع لمؤسســة 
»أوبزرفر« للأبحــاث، ومقرها نيودلهي، أن »الحرب 
الروسية الأوكرانية ســتؤدي إلى مزيد من التباطؤ 
في جميع الاقتصادات الرئيســية في العالم، بما في 
ذلك الهند«. وأوضــح موخوبادهياي أن »تداعيات 
جائحة كورونا انعكست سلبا على جميع اقتصادات 
العالم، بما في ذلك الهند، وجاءت الحرب الروســية 
عند بدء عملية الانتعاش الاقتصادي عالمياً، وخلقت 
اضطرابــا هائلا فــي سلســلة التوريــد العالمية«. 
وأضــاف أن »الاقتصاد الهندي واجــه أيضاً نقصا 
فــي طلب المســتهلكين على مدى الســنوات الثلاث 

الماضية«. 
وبخصــوص التضخم قال الخبيــر الاقتصادي 
إنه »ظاهــرة عالمية فــي الوقت الحالي، وســيظل 
موجودا لبعض الوقت، وبشــكل عام، من المرجح أن 
يؤدي الوضع الحالي إلى انهيار الاقتصاد الهندي«. 
ونظرا لأن الهند عضو في مجموعة العشــرين، وهو 
منتدى حكومي دولي متعلق بالاقتصاد العالمي، فإن 
الاضطراب فــي اقتصادها يلقي بظلاله على الوضع 
المالــي العالمي. وبهــذا الخصوص، قال هيمانشــو 
هيمانشــو، الأســتاذ المشــارك في مركز الدراسات 
الاقتصادية والتخطيــط، إن »الاقتصاد الهندي بدأ 

الانكماش حتى قبل تفشي الوباء«. 
ولفت إلى أن »الهدف الرئيسي والفوري الآن هو 
حماية الفقراء ومداخيلهم من خلال الإعلان عن نوع 
جديد مــن الدعم«. ووفقا لأول مؤشــر وطني للفقر 
صادر عن مركز أبحاث رئيسي للسياسة العامة في 

حكومة الهند يدعى »NITI Aayog«، في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني2021، تم تســجيل ربع سكان الهند 
على أنهم فقراء. وأضاف هيمانشــو: »هناك مصدر 
قلق آخــر يتمثل في إنعــاش النمو، الــذي يتطلب 
تحقيقه سياســات نقدية ومالية قويــة تهدف إلى 
الحــد من التضخــم، بحيث لا يدخــل الاقتصاد في 
ركود. وهذا هو الخطر الأكبر الذي نواجهه«. وأشار 
الخبيــر الاقتصادي إلى أنه »لا يمكــن لبلاده اتباع 
الاستراتيجية نفسها التي اعتمدتها الدول المتقدمة«. 
وأوضح: »نحن بحاجة إلى سياسات مختلفة تماما 

عن الدول المتقدمة. 
وهنا فقط يظهــر إبداع الحكومــة وقدرتها على 
إيجاد آلية لحماية دخل الفرد، الأمر الذي ســيؤدي 
بدوره إلى زيادة نمو الدخل«. وفي معرض تحذيره 
مــن التضخــم، قــال موخوبادهيــاي إن »خبراء 

مثله حــذروا من ارتفاع التضخم وتأثيره الســيء 
علــى الاقتصاد والمواطنــن. الحكومة تجاهلت تلك 
التحذيرات وواصلت اتباع سياســة المال الميسرة«. 
وأردف أن »أســعار الفائدة ظلت منخفضة على أمل 
أن يــؤدي تســهيل الائتمان إلى تعزيــز الانتعاش 
الاقتصــادي والنمو. ومع ذلك، فــإن الطلب الحالي 
على الائتمان لا يتطابق بأي حال من الأحوال مع هذا 

النوع من العرض الائتماني«.
 وحسب الخبير، فإن فرض الحكومة ضرائب على 
منتجات النفط والبنزين بمعدلات عالية، باعتبارها 
المصدر الرئيســي لإيرادات الحكومــة، يؤدي أيضاً 
إلى ارتفاع أســعار المواد الغذائية. ويرى خبراء أن 
الركود  التضخــم، وتجنب  النمــو، وكبح  »إنعاش 
في آن واحد هو التحــدي الأكبر للهند«. في غضون 
ذلك، قال مســؤولون في الحكومة إن البلاد تواجه 

خطــر التضخم المســتمر، إلا أنها فــي وضع أفضل 
من الدول النامية. وقال: في. أنانثا ناغســواران«، 
كبير المستشــارين الاقتصاديين فــي وزارة المالية، 
في تصريح صحافي، إن مشــكلة الهند في التعامل 
مع التضخم ليســت حالة منعزلة، ومــع ذلك، فهي 
في وضع أفضل من الدول الأخرى. وأشــار المسؤول 
الهنــدي إلــى أن اقتصاد بــاده »يواجــه مخاطر 

تضخمية منخفضة مقارنة ببقية دول العالم«. 
ولفت إلى أنه »باســتثناء خدمات مثل الضيافة 
والسياحة والترفيه، فقد سجلت جميع القطاعات 
الأخرى انتعاشــا قويا مقارنة بمستويات ما قبل 
الوبــاء«. واختتم ناغســواران قائــاً لقد »أظهر 
الاقتصاد بشــكل أساســي نموا قويا في الســنة 
المالية الحاليــة على خلفية الصــادرات والإنفاق 

الحكومي«.

تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
والعوائد في ظل ترقب بيانات التضخم

تسارع النمو في منطقة اليورو خلال الربع الأول

مؤشر الأسهم القيادية في مصر يتفوق على نظرائه في المنطقة
... والسعودية وأبو ظبي تتراجعان

■ بروكســل - د ب أ: أظهرت بيانات معدلة نشرها مكتب إحصاءات 
الاتحاد الأوروبي )يوروستات(، أمس الأربعاء، أن اقتصاد منطقة العملة 
الأوروبية الموحدة ســجل نموا خلال الربع الأول بأعلى من التقديرات، 

وذلك بفضل الإسهام الإيجابي لصافي التجارة.
وارتفع الناتح المحلي الإجمالي في منطقــة اليورو بـ 6ر0% عن الربع 
الأخير من العام الماضي، عندمــا كان النمو عند 2ر0%. وكانت التقديرات 

تشير إلى أن معدل نمو في الربع الأول بواقع 3ر%0  .
وعلى أســاس ســنوي، زاد النمو الاقتصادي إلــى 4ر5% من 7ر%4. 
وكانت التقديرات الأولية أشــارت إلــى 1ر5%  . وارتفعت الصادرات بـ 
4ر0% بعد ارتفــاع بـ 7ر2% ، بينما تراجعت الــواردات بواقع 6ر0% بعد 
ارتفــاع بـ 7ر4%  . وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي الـ27 ككل، ارتفع 

الناتج المحلي الإجمالي بواقع 7ر0% على أساس فصلي.

■ القاهرة - رويترز: تفوق أداء مؤشر الأسهم القيادية المصرية على بقية 
مؤشرات الأســهم في المنطقة أمس الأربعاء ليغلق مرتفعا في حين تراجعت 

البورصة السعودية مع هبوط أسهم القطاع المالي وقطاع البتروكيماويات.
وعلى الرغم من ارتفاع الأســهم الآســيوية الليلة قبل الماضية في أعقاب 
مكاســب وول ســتريت اضطربت اتجاهات بقية الأســواق وهبطت أغلب 
مؤشرات الأسهم الأوروبية. وأغلق المؤشــر الرئيسي في بورصة دبي على 
ارتفاع 0.7 في المئة مع صعود ســهم الإمارات للاتصالات المتكاملة )دو( 0.8 

في المئة. وقفز سهم العربية للطيران 2.1 في المئة.
وكان ســهم إعمار العقارية أكبر رابح على المؤشر بصعوده 2.1 في المئة 
بعد أن عدلت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها للسهم من سلبي 
إلى مستقر. وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 0.5 في المئة مع 

نزول ســهم مصرف الراجحي 1.2 في المئة وسهم مجموعة الدكتور سليمان 
الحبيب للخدمات الطبية 1.9 في المئة.

وفي ســوق أبو ظبي، تراجع المؤشــر الرئيســي 0.3 فــي المئة مواصلا 
خسائره للجلسة السادسة مع هبوط ســهم فرتيجلوب بأكثر من اثنين في 
المئة. لكن سهم العالمية القابضة ارتفع 0.2 في المئة بعد قرار وحدتها آي. إتش 

.سي فود هولدينجز شراء حصة 25 في المئة في إنفكتس تريدنغ.
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشــر الأســهم القيادية فــي البورصة 
المصرية 1.9 في المئــة، في أكبر زيادة يومية منذ 13 يوليو/ تموز، مع ارتفاع 
ســهم البنك التجــاري الدولي 1.6 في المئــة. وقفز ســهم المجموعة المالية 
هيرميس 4.6 في المئة. وفي بورصة الدوحة، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم 

القطرية مستقرا.

■ لنــدن - رويتــرز: انخفضت أســعار الذهب أمــس الأربعاء 
مــع ارتفاع الدولار وعوائد ســندات الخزانــة الأمريكية مع ترقب 
صــدور آخر بيانات عن التضخم قبــل اجتماع مجلس الاحتياطي 

الاتحادي هذا الشهر المتعلق بالسياسة النقدية.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1850.50 
دولار للأوقية بحلول الســاعة 1155 بتوقيت غرينتش، مبقيا على 
التحــرك داخل نطــاق ضيق نســبيا، بينما طرأ تغيــر طفيف على 

العقود الآجلة الأمريكية للذهب لتصل إلى 1853.40 دولار.
وقــال أولــي هانســن المحلــل فــي ساكســو بنــك »المعنويات 
مشوشــة تماما وهذا يقود إلى ذلك التداول الجانبي«، مضيفا أن 
الذهب يحتاج إلى كســر حاجز 1870 دولارا لكسب بعض الزخم 

الجديد.
وأضاف »التطورات في كل من عوائد الخزانة والدولار ليست 
مواتية )للذهب( ... لكن في مقابل ذلك، لدينا خفض البنك الدولي 

لتوقعات النمو العالمي لنضعه في الحسبان«.

كان البنك الدولي خفض أمس الأول الثلاثاء توقعاته للنمو في 
عام 2022 بنحو الثلث وحذر من ارتفاع مخاطر الركود التضخمي، 
مما يوفــر بعض الدعم للذهــب باعتباره من الأصــول التي تعتبر 

ملاذات آمنة للقيمة.
في الوقت نفسه، قد توفر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية 
يــوم الجمعــة مؤشــرات علــى مــا إذا كان مجلــس الاحتياطــي 

الاتحادي سيستمر في سياسة رفع أسعار الفائدة.
وساعدت التوقعات برفع المجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار 
الفائــدة فــي اجتماعه هذا الشــهر مؤشــر الدولار علــى الارتفاع 
بنسبة 0.2 في المئة، وأبقى عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 

10 سنوات بالقرب من المستوى الرئيسي بنسبة ثلاثة في المئة.
بالنســبة للمعــادن النفيســة الأخــرى، انخفض ســعر الفضة 
0.9 فــي المئة إلــى 22.00 دولارا للأوقية، وتراجــع البلاتين نصفا 
في المئــة إلــى 1005.89 دولار، وهبط البلاديوم 0.9 فــي المئة إلى 

1965.31 دولار.

»لوفتهانزا« و»يورو وينغز«
تلغيان مئات الرحلات بسبب نقص عدد العاملين

شــركة  قلصــت  أ:  ب  د   - فرانكفــورت   ■
لوفتهانزا الألمانية للطيران وشــركة يورو وينغز 
المملوكــة لهــا جــدول رحلاتهمــا المقررة لشــهر 
المقبــل، وذلــك بســبب  العطــات تموز/يوليــو 
النقص في عدد العاملين سواء داخل الشركتين 
وخدمــات  الأرضيــة  الخدمــات  قطــاع  فــي  أو 
المطارات. وأوضحــت لوفتهانزا أمــس الأربعاء 
في رد على ســؤال أنهــا ألغــت 900 رحلة مقررة 
للشــهر المقبل داخل ألمانيا وأوروبــا انطلاقا من 

مركزيها في فرانكفورت وميونخ.
وقالــت إن الإلغاءات تســري على أيام الجمع 
والســبت والأحــد، وأضافــت أنهــا تعــادل %5 
مــن حجم الرحــات التــي كان مخططــا لها في 

العطلات الأسبوعية.
وفي الســياق ذاته تعتزم يــورو وينغز إلغاء 
عــدة مئات مــن الرحلات مقــررة للشــهر المقبل، 
وذلــك بغــرض الحفاظ علــى اســتقرار عروض 

الشركة.
يُذكر أن كل قطاع النقل الجوي ولاســيما في 
أوروبا يعانــي حاليا من اختناقــات ونقص في 
العمالة في مختلف القطاعات من فحص الركاب 

مــرورا بالمناولة الأرضية للطائرات ووصولا إلى 
الضيافة الجوية، ويرجع السبب في النقص إلى 
توجه عاملين فــي النقل الجوي إلــى البحث عن 

وظائف أخرى خلال فترة الجائحة.
وأكــدت لوفتهانــزا أنها ويــورو وينغز نفذتا 
العديــد مــن التدابير من أجــل ضمان اســتقرار 

جدول الرحلات بأكبر قدر ممكن.
وقالــت » غير أنه مــن المتوقــع ألا يمكن تنفيذ 
خطــط الرحــات علــى النحــو المنشــود وذلــك 
بسبب الاختناقات« وتابعت أنها أخطرت عملاء 
الرحــات الملغاة على الفــور وغيرت الحجز على 
متن رحلات أخــرى للوفتهانزا ويورو وينغز في 

حال كان ذلك ممكنا.
وناشــدت الشــركة الركاب القدوم إلى المطار 
فــي الوقت المناســب في فتــرة العطــات المقبلة 
والاســتفادة بأكبــر قــدر ممكــن مــن تســجيل 
إجراءات الدخول عبر الإنترنت في الليلة السابقة 
على الســفر، كما نصحت بتقليــص حقائب اليد 
للحد الأدنــى الضــروري حتى يتجنــب الركاب 
فتــرات الانتظــار الطويلــة عنــد نقــاط التفتيش 
الأمني. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لرابطة 

المطارات الألمانية رالــف بايزل مؤخرا إن مقدمي 
الخدمــات فــي كل المواقع ينقصهــم عاملون في 
مجال تخليص إجراءات ســفر الركاب. وأشــار 
إلــى أن عدد العاملين في أطقــم الخدمة الأرضية 
يقل بنســبة 20% عن عددهم قبــل أزمة كورونا، 
وأضاف أن هــذا يمكن أن يؤدي إلــى اختناقات 
في فترات الذروة ولاســيما في خدمات تسجيل 
الدخــول وتحميــل الحقائــب ومراقبة ســامة 

الطيران.
وكان متحــدث باســم شــركة ســويس ايــر 
السويســرية للطيران أعلن أمــس الأول الثلاثاء 
إلغــاء العديــد من رحــات الشــركة إلــى ألمانيا 
بســبب النقص فــي أطقم العاملين ســواء داخل 
الأرضيــة  الخدمــات  قطــاع  فــي  أو  الشــركة 

وخدمات المطارات.
وأوضــح المتحــدث باســم الشــركة المملوكة 
لمجموعة لوفتهانــزا الألمانية أن من بين الرحلات 
الملغاة الرحلات الخمس الأسبوعية بين نورنبرغ 
وزيــورخ والمدرجة في الجــدول الصيفي، والتي 
كان مقررا تســييرها في الفتــرة بين تموز/يوليو 

حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبلين.

إضراب سائقي الشاحنات في كوريا الجنوبية
تهديد جديد للتجارة العالمية

■ ســول - د ب أ: بدأ الآلاف من ســائقي الشــاحنات في كوريا الجنوبية إضرابا في الموانئ الرئيســية 
ومستودعات الحاويات، في أحدث تهديد لسلاسل التوريد العالمية المتعثرة. ونقلت وكالة »بلومبرغ« للأنباء 
عن الاتحاد الدولي لعمال النقل أن نقابة ســائقي الشــاحنات، التي تســعى إلى منع تغيير لوائح الأجور، 
تنظم احتجاجات في 16 موقعا على مســتوى البلاد . وأفاد الاتحاد أمس الأربعاء بأن حركة النقل إلى ميناء 
بوســان الجديد وميناء بيونجتايك ومستودع حاويات أويوانج في مقاطعة جيونجي قد تباطأت أو توقفت. 
يأتي الإضراب بينما تسعى سلاســل التوريد العالمية جاهدة للتعافي من تداعيات عمليات الإغلاق في المدن 

الصينية والغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقا لوســائل إعلام محلية، فإنه بالرغم من عدم مشــاركة جميع السائقين في البلاد في الاحتجاجات، 
فإن المســيرات تهدد بإبطاء حركة جميع صادرات كوريا الجنوبية، من الصلب إلى البلاستيك وحتى السلع 
الاستهلاكية، إذا اســتمرت لأسابيع. يشار إلى أن بوسان هو سابع أكبر ميناء في العالم، حيث شهد التعامل 
مع 23 مليون صندوق حاويات العام الماضي، وفقا لوزارة المحيطات والمصائد الســمكية الكورية الجنوبية. 
وأفــادت النقابة في تحديث علــى موقعها على الإنترنت أمس الأربعاء بأن جميع أنشــطة النقل بواســطة 

الشاحنات تقريبا في مجمعات البتروكيماويات في أولسان ويوسو ودايسان قد توقفت.

البنك الدولي يخفّض بشكل كبير 
توقعاته لنمو الصين

■ بكين - أ ف ب: خفّض البنك الدولي بشكل كبير الأربعاء توقعاته لنمو اقتصاد الصين مؤكدا أن استمرار 
القيود الصحية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يؤثر على الانتعاش. والصين هي آخر اقتصاد كبير يطبق 

قيودا صارمة لمكافحة كوفيد، لحماية الكثير من كبار السن غير المطعمين خصوصا.
وفي مواجهة أســوأ انتشار للوباء منذ 2020، عزلت الدولة الآســيوية العملاقة شنغهاي كبرى مدنها من 
حيث عدد السكان، لمدة شهرين. وتباطأ العمل في العاصمة بكين الشهر الماضي ما أدى إلى اضطراب النشاط 
بشــكل كبير. وقال البنك الدولي إن ثاني اقتصاد في العالم سيســجل نموا لا يتجاوز 4,3 في المئة هذا العام 
في مقابل 8,1 في المئة العام الماضي. وكانت التقديرات الســابقة لهذه الهيئة المالية الدولية توقعت في كانون 
الأول/ديسمبر أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة 5,1 في المئة في 2022. وأوضح البنك الدولي أن 

القيود الصحية والاضطرابات التي تسببها »تشكل خطرا كبيرا« على النمو.
وفي تقرير خاص بالصين، لخص البنك الدولي الوضع بالقول إن إجراءات مكافحة كوفيد »من شــأنها أن 

تسبب مزيدا من التأخير في انتعاش الاستهلاك والخدمات وردع الاستثمار الخاص وتقليص النمو«.
وفي الأشــهر الأخيرة، فرضت الصين قيودا صحية كثيرة في عشرات المدن لا سيما في شمال شرق البلاد 
معقل صناعة السيارات وزراعة القمح، وكذلك في شنجشن )جنوب(، مركز صناعة التكنولوجيا في الصين. 

وأدت هذه الإجراءات إلى تراجع السفر والحد من إنفاق المستهلكين.
وقــال مارتن رايزر مدير الصين ومنغوليــا وكوريا في البنك الدولي: »على الأمــد القصير تواجه الصين 

تحديا مزدوجا يتمثل في إيجاد حل وسط مناسب بين تخفيف الإجراءات الصحية ودعم النمو«.
ويهــدد التباطؤ الاقتصادي هدف تحقيق نمو نســبته حوالي 5,5 في المئة حددته بكين في عام حســاس 
سياسيا يفترض أن يشهد إعادة انتخاب شي جينبينغ رئيسا للحزب الشيوعي الصيني في الخريف. ولدعم 

الاقتصاد، ضاعفت الصين مبادراتها في الأيام الأخيرة بما في ذلك الإعلان عن مشاريع بنية تحتية جديدة.

ناشطون من حزب المؤتمر الهندي المعارض يحرقون دمية تمثل وزير النفط والغاز هارديب سنغ أثناء احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود

مسافرون يتزاحمون أمام مكاتب لوفتهانزا الألمانية في مطار ميونيخ
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رونالدو محفز الجيل 
الجديد في المنتخب 

البرتغالي

■ موناكــو - أ ف ب: حــرق لاعــب الوســط 
الفرنســي أوريليان تشــواميني المراحل بسرعة 
فائقة وبات بعمر 22 عاماً عنصراً مهماً في منتخب 
بلاده وهــا هو يســتعد للدفاع عن ريــال مدريد 

اعتبارا من الموسم المقبل.
وبلغ النجومية بســرعة صاروخية. واكتشف 
موناكــو موهبتــه عندما كان يلعب لبــوردو فلم 
يتردّد بدفــع 20 مليون يــورو للاخير للحصول 
علــى خدماته في الانتقالات الشــتوية في كانون 
الثاني/يناير 2020، وعلى مدى ســنتين نجح في 
فرض نفســه كلاعب محوري في نــادي الامارة 
الذي ســيتخلى عنه الى ريال مدريد بحسب عدة 
تقارير. وســيحصل موناكو على مبلغ 80 مليون 
يورو بالاضافــة الى 20 مليوناً كحوافز بحســب 
الفرنســية وصحيفة "ماركا"  "أر أم ســي"  اذاعة 
الاســبانية وموقع "ذي اثلتيــك" الانكليزي، على 
ان تذهب نســبة 10% من هذه الصفقة الى بوردو 
بحســب العقد الموقع مع موناكو قبل سنتين. وإذا 
كان تشــواميني اختار ريال مدريــد، فلأنه يدرك 
أنه جاهز للتحدي ويملك الميــزات اللازمة لتلبية 
طموحاتــه الكبيرة المتمثلة بان يصبح أساســيا 
في احد انديــة النخبة في اوروبــا وفي منتخب 
فرنســا كي يطمح لاحراز ابرز الالقاب. وأشاد به 
مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان بعدما منحه 
فرصة اللعب أساســياً في أوّل مبــاراة دولية في 
بالعامل  يتأثر  "لم  وقال:  الماضي  أيلول/ســبتمبر 
العاطفي" مشــيراً إلى أن اللاعــب يُعتبر "ضمانة 

ولديه امكانيات قياســا لما يقدّمه في الملعب". ولا 
يتردّد تشواميني بالاستماع الى نصائح اللاعبين 
الاكثر خبرة منه، فقد تقرب من بول بوغبا "ونسج 
معه علاقة جيــدة" خلال تواجــده للمرة الاولى 
في صفوف "الديوك"، ولــم يتردّد أيضاً بالاتصال 
بنجم وســط فرنســا الســابق وبطل العالم عام 
1998 باتريــك فييرا )مــدرب كريســتال بالاس 
الإنكليزي حاليا( والذي عرفــه عندما كان مدرباً 
في نيس ليستمع الى نصائحه قبل معسكره الأوّل 

مع فرنسا.
ويصف الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب موناكو 
السابق تشــواميني بـ"الإســفنجة" لانه بحسب 
قوله "يمتصّ جميع النصائح وينفذها كما يجب". 
واضاف: "أوريليان لاعب ذكي جدا، يعرف دوره، 
هو قوي جدا في رأســه وناضج جداً. يدرك تماماً 
انه مــن دون بذل جهــود كبيــرة لا يمكن تطوير 
نفســه". ويملك تشواميني طموحات عالية بقوله 
قبل تســجيله ثنائية في مرمى ليــل في الدوري: 
"انا متطلب مع نفســي، وعندمــا اتكلم مع مدربي 
او والدي، نضــع النقاط على الامــور التي يجب 
تحسينها"، وأردف: "تســجيل الاهداف هي نقطة 
يجــب تطويرها لدي على ســبيل المثــال". ولدى 
تشــواميني هــدف واضــح "كأس العالــم هدف 
شخصي لي. ســيكون الأمر بمثابة مكافأة للعمل 
الذي أقــوم به لكن الامر يمر عبــر عروض جيدة 
في النادي". ولا شــك ان الطموحات عالية ايضا 
فــي الريال بطل أوروبا وبالتالــي يتعين عليه ان 

يفرض نفسه اساســيا في خط وسط يضم نخبة 
المخضرمين امثال لــوكا مودريتش وتوني كروس 
وكازيميــرو. ويعلق كوفاتــش: "عندما تكون في 
القمة يجــب ان تبقى متواضعا وهــو كذلك". في 
حين يؤكد المدير الرياضــي في موناكو حاليا بول 
ميتشل: "مَن من اللاعبين بمستواه اليوم؟". يبقى 
ان يثبت تشواميني جميع الآمال الموضوعة عليه 

في ريال مدريد، فهل سيكون على الموعد؟
من جهة أخرى، مدّد الريــال عقد صانع العابه 
المخضرم لــوكا مودريتش حتــى حزيران/يونيو 
2023. وكان النــادي جــدد عقــد مودريتش )36 
عاماً( لموسم واحد صيف عام 2021، لكن عروضه 
الفعالة في  الفائت ومســاهمته  الموســم  الرائعة 
احراز فريقه الدوري المحلي ودوري ابطال اوروبا 
جعلتــا النادي يقوم بتجديد العقد مجددا لســنة 
اضافيــة. وكان الريال وفي اطــار تعزيز صفوفه 
للموســم المقبل، أكد حصوله على المدافع الالماني 
انتونيــو روديغر في صفقة حرة بعد انتهاء عقده 
مع تشلســي، في حين من المرجح أن يعلن رسميا 
عن قدوم تشــواميني في الايــام المقبلة. وخاض 
مودريتش الــذي قاد منتخب بــاده الى وصافة 
النســخة الاخيرة من مونديــال 2018، 45 مباراة 
الموســم الفائت وســجل ثلاثة اهــداف. وانضم 
مودريتــش الــى الفريــق الملكي عــام 2012 من 
توتنهام مقابل 35 مليون يورو، وخاض في الريال 
436 مباراة اي اقل بمباراتين فقط من نجم الفريق 

السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كاين ينقذ إنكلترا من الخسارة امام ألمانيا... وايطاليا تتصدر »مجموعة الموت«
■ عواصم - أ ف ب: أنقذ قائد انكلترا هاري 
كاين منتخب بلاده من الخســارة امام المانيا في 
عقر دار الاخيرة بادراكه التعادل 1-1 قبل نهاية 
المبــاراة بدقيقتين فــي ميونيخ فــي دوري الامم 
الاوروبيــة ضمن المجموعة الثالثة التي شــهدت 

فوز ايطاليا على المجر 2-1 وتصدرها لها.
وتملــك ايطاليا التــي تعادلت مــع المانيا على 
ارضها 1-1 الســبت الماضي في الجولة الاولى، 
4 نقــاط مقابل 3 نقــاط للمجر ونقطتــن لالمانيا 
وواحدة لانكلترا. وتقدم المنتخب الالماني بهدف 
يونــاس هوفمــان )51(، لكــن مهاجــم توتنهام 
كايــن ادرك التعادل من ركلــة جزاء )88(. وكان 
المنتخــب الانكليــزي تعــرض لخســارة مفاجئة 
في الجولة الاولى بســقوطه خــارج أرضه امام 
المجر صفــر-1، ليحصد اول نقطــة له، في حين 
عاد المنتخب الالمانــي بالتعادل من ايطاليا 1-1. 
والتعــادل هــو الثالث تواليــاً للمانشــافت بعد 
تعادله مع هولندا فــي آذار/مارس الماضي ودياً 
ومــع ايطاليــا الســبت الماضــي. وكان المنتخب 
الالمانــي الطرف الافضــل طوال المبــاراة لكنه لم 
يحسن ترجمة افضليته الى فوز. وبدأ بتسديدة 
لكاي هافيرتــز بعد مرور دقيقة واحدة بين يدي 
الحــارس جوردان بيكفورد. ثم ســرعان ما أنقذ 
كيران تريبييه مرماه من هدف اكيد مشتتاً الكرة 
امام باب المرمى قبل ان يصل اليها توماس مولر 
)3(. وكانــت الفرصــة الاولــى لانكلتــرا عندما 
ســدد كاين كــرة قويــة مــن خــارج المنطقة بين 
يدي الحــارس مانويل نوير )7(. وســدد جمال 
موســيالا كــرة علــى الطاير بــن يــدي بيكفورد 
)45(. وأنقــذ نوير مرماه من هــدف أكيد عندما 
ســدد باكايو ســاكا كرة قويــة أبعدها الحارس 
الالماني برد فعل سريع الى ركلة ركنية )1+45(. 

■ لشبونة - أ ف ب: يتخطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
رغم بلوغه سن الـ37 عاماً ومع سجل زاخر بالانجازات، حدود اللاعب 
الرمز المعشــوق من جماهير الكرة المستديرة، اذ يُعتبر نموذجاً يحتذى 
بــه لجيل جديد فــي منتخب البرتغال خــال مواجهة تشــيكيا اليوم 
في لشــبونة ضمن المجموعــة الثانية للجولة الثالثــة من دوري الأمم 

الأوروبية.
ويتمتع قائد البرتغال بالشــرعية الدولية لإلهــام الوافدين الجدد: 
188 مباراة دولية و117 هدفاً، وهو رقم قياسي عالمي، خاض نهائيات 9 
بطــولات كبرى، فاز بكأس أوروبا 2016. ورغم كل هذه الانجازات يبدو 
"ســي آر7" دائماً بلباس النجم الذي لا يرضى بكل ما تحقق، كما برهنت 
ثنائيته من رباعية الفوز على سويسرا 4-صفر الأحد، ليقود البرتغال 
إلى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن تشــيكيا، بعد 

التعادل مع اسبانيا 1-1 افتتاحاً. وعشــية المباراة المنتظرة قال مدرب 
البرتغال فيرناندو سانتوس ان "من الصعب أن يتمكن أي لاعب في كرة 
القدم الحلول بدلًا من كريســتيانو رونالدو، ليس فقط في البرتغال بل 
في العالم بأســره، على غرار بقية اللاعبين المهمين". وأكد رونالدو على 
مواقع التواصل الاجتماعي انه يشــعر "بالكثير مــن الفخر والثقة" مع 
التشكيلة البرتغالية. ويتحدّث الفائز بالكرة الذهبية لافضل في العالم 
خمس مرات بشكل منتظم عن ارتباطه بالـ"سيليساو" وبرفاقه، إلا انه 
بدا مرهقاً فــي بعض الاحيان خلال تصفيات قــارة أوروبا المؤهلة إلى 
مونديــال قطر 2022. وقال ديوغو دالو )23 عاماً( زميله في مانشســتر 
يونايتد والمنتخب الشــهر الماضي: "عندما يشعر أنه يمكن أن يثق بك، 
فإنه يعطي 100٪. هي دائماً ميزة كبيرة أن يكون لديك مثل هذا اللاعب 

والشخص في غرفة تبديل الملابس".

وأشــاد العديد من الوافدين الجدد إلى المنتخــب البرتغالي بالدور 
المحوري لرونالدو في اندماجهم. وقال لاعب الوسط المهاجم في أتلتيكو 
مدريد جــواو فيليكس في شــباط/فبراير 2020: "يحبّ توحيد الجميع 
وســاعد كثيراً باندماجي في التشــكيلة". وأضاف ابن الـ22 عاماً: "هو 
مثــال للفريق بأكمله. قائد رائع ومســتعد دائماً لتقديم المشــورة. قبل 
مباراة في دوري الأمم، قال لي أن أبقى هادئاً والاســتمتاع". ولم تشــذ 
كلمات ظهير باريس ســان جيرمان نونو منديش الذي اُســتدعي لأول 
مرة للدفاع عن ألــوان منتخب بلاده في ربيــع 2021، عن مواطنه بعد 
أول مبــاراة له بالألــوان البرتغالية ضد أذربيجــان، اذ قال ابن الـ19 
عامــاً: "قدّم لي القائــد )رونالدو( النصائــح قبل المبــاراة. إنها مهمة 
للغاية لي، ســاعدتني وأعتقد أنها ظهرت علــى أرض الملعب". ومن بين 
جميع اللاعبين الشــباب يتمتع رونالدو بعلاقة مميزة مع دالو. وأثناء 

التمارين، غالباً ما يظهر ثنائي "الشــياطين الحمر" معاً. ونشر رونالدو 
على وسائل التواصل "ركز على الأهداف اليومية، واستمتع باللحظات 
مع أصدقائك. فتــرة تدريب رائعة مع صديقي دالو". وقال دالو في أيار/

مايو: "العمل مع شــخص لديه ثقافة العمل هــذه، والاحترافية وهذه 
العقلية وفرصة أن تكون قريباً منه، ســاعدني كثيراً". ومثل العديد من 
زملائه في المنتخب، يأمل لاعب يونايتد في الاستمتاع من تواجد أفضل 
هداف دولي في تاريخ كرة القدم لأطول فترة ممكنة، لذا قال في تشرين 
الأول/أكتوبــر: "هو في مســتوى آخر، لا يمكن تفســير ذلك بالكلمات. 
عليك فقط الاستفادة منه بقدر ما تستطيع ". ولطالما كرّر رونالدو طوال 
مسيرته انه يريد اللعب حتى ســن الأربعين، فيما أصرّ في آذار/مارس 
رداً على ســؤال عن موعد الاعتزال انه سيكون الوحيد الذي يتخذ قرار 

التوقف عن ممارسة كرة القدم.

ريال مدريد يقترب من ضم تشواميني »المتوهج« ويجدد عقد مودريتش

■ بيلنزونا )سويسرا( – رويترز: توقفت جلسات محاكمة سيب بلاتر 
الرئيس الســابق للاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( وميشــيل بلاتيني 
الرئيس الســابق للاتحاد الأوروبي للعبة )يويفا( في سويســرا بشأن 
اتهامات فســاد مزعومة بعدما قــال بلاتر إنه مريــض لدرجة تمنعه من 

الإدلاء بشهادته. 
ويتهم الادعاء السويسري الرجلين، اللذين كانا في يوم من الأيام من 
أقوى الشخصيات في اللعبة، بترتيب دفع مليوني فرنك سويسري )2.08 
مليون دولار( بشكل غير قانوني في 2011 من الفيفا إلى بلاتيني. وينفي 
بلاتر وبلاتينــي ارتكاب أي أخطــاء. لكن بلاتر، الذي بــدا واهنا خلال 
جلسة الاســتماع في المحكمة الجنائية الاتحادية في بيلنزونا، قال إنه لم 
يتمكن من مخاطبة المحكمة بسبب آلام في الصدر. وقال المسؤول السابق 
البالغ 86 عاما للمحكمة بصوت هامس: "الألم ســيعود وأجد صعوبة في 
التنفس". وسمح له القضاة بالإدلاء بشهادته اليوم. وفشل محامو بلاتر 
وبلاتيني في تحويل المحاكمة إلى محكمة محلية أو رفض الدعوى المدنية 
التــي رفعها الفيفا ضد بلاتر وبلاتيني لاســتعادة مليونــي فرنك. وقال 
دومينيك نيلين محامي بلاتيني للمحكمة: "يتم نظر هذه القضية في المكان 
الخاطئ" مضيفا أن جلسات المحاكمة الاتحادية يجب أن تكون مخصصة 
للقضايــا الدولية الكبيرة. ورفض القضاة هذه الحجة، وســمحوا أيضا 
للفيفا بالاســتمرار في أن يكون طرفا في القضيــة. وقالت محامية الفيفا 
كاثرين هول-شــيرازي: "من الواضح أن الفيفا تضرر بشدة. تمت سرقة 

مليوني فرنك".
وتسببت القضية في إنهاء فترة رئاسة بلاتر للفيفا والتي استمرت 17 
عاما بشكل ســيئ، وقضت على آمال الفرنسي بلاتيني في خلافته. وبعد 
تحقيق استمر ست سنوات، اتهم الادعاء العام بلاتر "بالاحتيال، بدلا من 
الاختلاس، في بديل آخر لســوء الإدارة، وكذلك الاتهام بتزوير وثيقة". 
وتعرض بلاتيني )66 عاما( لاتهام بالاحتيال والاختلاس والمشــاركة في 
ســوء الإدارة وكذلك تزوير مستند. وســينظر ثلاثة قضاة، في المحكمة 

الجنائية الاتحادية في بيلنزونــا، هذه القضية حتى 22 يونيو/حزيران. 
ومن المقرر صدور الحكم فــي الثامن من يوليو/تموز، وفي حال إدانتهما، 
ســيواجه بلاتر وبلاتيني الســجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. ونفى 
بلاتر وبلاتيني هذه الاتهامات وقال المسؤولان السابقان إنه حدث اتفاق 
شفهي بشأن دفع المبلغ الذي يتعلق بعمل استشاري من بلاتيني بين 1998 

و2002.
وبــدا بلاتــر واهنا لدى وصولــه إلى المحكمــة برفقة ابنتــه كورين 
ومحاميه. وقال بلاتر للصحفيين قبل الجلســة: "أثــق تماما في براءتي. 
أنا في حالة مزاجيــة جيدة. أعلم أنني لم أفعل شــيئا ضد القانون. كرة 
القدم كانت كل حياتي لمدة 45 عاما مــع الفيفا". كما بدا بلاتيني، الرئيس 
الســابق لليويفا واثقا من موقفه وقال مازحا إنه سيتعين عليه أن يأخذ 
دورة في اللغة الألمانية حتى يتمكن من متابعة الإجراءات. وقال في بيان 
قبل بدء المحاكمة: "أنا مقتنع بأن العدالة ســتتحقق بشــكل كامل ونهائي 
بعد سنوات عدة من الاتهامات والافتراءات الجامحة. سنثبت في المحكمة 
أنني تصرفت بنزاهة وأن حصولي على الأجر المتبقي كان مستحقا لي من 

الفيفا وهو أمر قانوني تماما".
وقال مكتب المدعي العام السويســري إن تحقيقاته كشفت أن بلاتيني 
عمل مستشارا لبلاتر رئيس الفيفا آنذاك بين 1998 و2002 وأنه تم الاتفاق 
على أجر سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري في عقد مكتوب. وأضاف 
مكتب المدعي العام أن بلاتيني تســلم المبلغ بالكامل لكن اللاعب الفرنسي 
الســابق طالب لاحقا بالحصــول على مليوني فرنــك. واضطر بلاتيني، 
الذي كان قائدا لمنتخب فرنسا عندما فاز ببطولة أوروبا 1984، للاستقالة 
من اليويفا في 2016 بعدما خســر اســتئنافه ضد الإيقاف. وخسر أيضا 
اســتئنافه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وكان بلاتيني، أفضل 
لاعب في أوروبا ثلاث مرات، هو المرشح الأكبر لخلافة بلاتر بعد استقالة 
المســؤول السويسري في أعقاب فضيحة الفســاد التي ضربت الفيفا في 

.2015

دوري الأمم الأوروبية

بلاتر يصل برفقة ابنته ومحاميه إلى المحكمة الفيدرالية في بيلنزونا

تشواميني سيصبح الصفقة الكبيرة المقبلة لريال مدريد 

قضية الشريط الجنسي 

فالبوينا مستعد لطي الصفحة 
بعد إسقاط بنزيمة الاستئناف 

■ باريس - أ ف ب: أكّد لاعب وسط منتخب فرنسا 
السابق ماتيو فالبوينا أنه مستعد لطيّ الصفحة، بعد 
قرار مواطنه كريم بنزيمة إســقاط الاســتئناف الذي 

تقدم به بشأن قضية الشريط الجنسي.
وأســقط مهاجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي 
السبت، اســتئنافا ضد الحكم بالسجن لمدة عام مع 
وقف التنفيــذ وغرامة قدرها 75 ألــف يورو، صدر 
في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتهمة التواطؤ 
في محاولة لابتزاز فالبوينا بشــريط جنســي عام 

2015. وقــال فالبوينــا )37 عاما(: "فكــرة التنازل 
عن الاســتئناف تعني الكثير من الأشياء في رأيي". 
وبعدمــا تقــدّم بالاســتئناف بدايــة، كان بنزيمة 
ســيحاكم مرّة ثانية في 30 حزيران/يونيو والأول 
من تموز/يوليو أمام محكمة الاستئناف في فرساي، 
قبل أن أن يسقط الاســتنئاف ليل الجمعة-السبت. 
"إنه  اليونانــي الحالي:  وتابع لاعــب أولمبياكوس 
فصل ينتهي. تعبت أيضا من كل ذلك وعانيت كثيرا. 
لقــد عوقبت كثيرا على المســتوى الرياضي وانتهى 

هذا الفصل أخيــرا". وتابع: "لا أشــعر بأي ضغينة 
على الإطلاق ودائما قلت ما توجّب علي قوله. كانت 
أوقات عصيبة تمكنــت من التعافي منهــا. الآن كلٌ 

يمشي في طريقه". 
وأكد فالبوينا أن مواطنه يســتحق الفوز بجائزة 
الكــرة الذهبية بعــد قيادته الريال الــى لقبي دوري 
الأبطال والــدوري المحلــي "لن أكــون صريحا ربما 
إذا قلــت إنه لا يســتحق الكــرة الذهبيــة. نعم، إنه 

يستحقها".

وكان بنزيمة واحدا من خمســة أشخاص حوكموا 
فــي محاولة ابتــزاز فالبوينا بمقطع فيديو جنســي 
سُــرق من هاتفه. ولم يُتهم بالوقــوف وراء محاولة 
الابتــزاز، ولكن بالتآمر مع المبتزين المشــتبه بهم من 
خلال تشــجيع فالبوينا على دفع مبلــغ من المال لهم. 
واستُبعد اللاعبان عن المنتخب منذ 2015 بسبب هذه 
القضية وحرما مــن التتويج معه بكأس العالم 2018، 
قبل أن يعود بنزيمــة الى صفوفه الصيف الماضي قبل 

كأس أوروبا.

مرض بلاتر يمنعه من الإدلاء بشهادته في قضية فساد فساد الفيفا

الدوري الاسباني

ونجح المنتخب الالماني في افتتاح التسجيل بعد 
تمريرة ذكيــة بينية مــن يوزوا كيميــش باتجاه 
هوفمان فأطلقهــا الاخير قوية من داخل المنطقة 

عجــز بيكفورد عــن التصــدي لهــا )51(. وكاد 
المنتخب الانكليــزي يدرك التعــادل عندما أطلق 
مايسون ماونت كرة قوية طار لها نوير وابعدها 

ببراعــة )55(. ورد عليــه بيكفــورد بالتصــدي 
لتســديدة مولر )70(. وتدخــل نوير مرة جديدة 
لانقــاذ مرماه مــن هدف اكيد لكاين من مســافة 

قصيــرة جــداً )77(. وانقذ كايــن منتخب بلاده 
من الخسارة عندما ترجم ركلة جزاء اثر عرقلته 
من مدافع المانيــا نيكو شــلوتربيك خادعاً نوير 

مســجلًا هدفه الدولي الخمســن. وبــات كاين 
على بعد 3 أهداف من معادلة الرقم القياسي في 

المنتخب الانكليزي المسجل باسم وين روني.
وعــادت ايطاليــا الى ســكة الانتصــارات بعد 
خســارة امــام الارجنتــن صفــر-3 فــي مباراة 
"فيناليســيما" وتعادلهــا مــع المانيا، اثــر تغلبها 
على المجــر 2-1. وســجل هدفي إيطاليــا نيكولو 
باريلا )30( ولورينزو بيلغريني )45(، وللخاسر 
جانلــوكا مانشــيني خطأ في مرمــاه )61(. وهو 
الفــوز الثانــي لايطاليــا فــي مبارياتهــا الســبع 
الاخيــرة، مقابــل 3 تعــادلات وهزيمتين. ولاحت 
الفرصــة الأولى لإيطاليا عبر جانلوكا مانشــيني 
بعد ركنية نفذها ماتيــو بوليتانو وتابعها مدافع 
روما رأسية تصدى لها الحارس دينيش ديبوس 
)21(، إلّا أن الاخيــر فشــل فــي صــد صاروخية 
اســتقرت  الجــزاء  منطقــة  خــارج  مــن  باريــا 
فــي الزاويــة اليســرى )30(. وحــال الحــارس 
جانلويجــي دونارومــا قبل 4 دقائق مــن افتتاح 
منتخب بــاده التســجيل، دون تقــدم الضيوف 
بعدمــا ارتمى أرضاً ليصد بيديه تســديدة رولاند 
ســالاي. وقبــل أن يطلــق الحكــم صافــرة نهاية 
الشــوط، نجــح أصحــاب الأرض فــي مضاعفة 
النتيجــة بعــد لعبة جماعيــة لتصل الكــرة داخل 
المنطقة إلى وســط روما بيلغريني سددها بيمناه 
مــن مســافة قريبة فــي الشــباك )45(. وقلصت 
المجر النتيجة مع بداية الشوط الثاني عبر النيران 
الصديقة بعدما حوّل الإيطالي مانشيني عرضية 
أتيــا فيــولا من الجهــة اليمنــى خطأ فــي مرماه 
)61(، فيمــا حــال دونارومــا دون ادراك المجــر 
التعــادل بانقاذه تســديدة ســالاي )69(. ورغم 
التبديلات من الطرفين، بقيت النتيجة على حالها 
ليحقــق رجال المــدرب روبرتو مانشــيني فوزهم 

الأوّل في المسابقة القارية.

كاين يسدد ركلة الجزاء التي جاء منها هدف التعادل لإنكلترا في مرمى ألمانيا  
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■ الدوحة - أ ف ب: تغلبت أستراليا على الامارات 
2-1 فــي الدوحة وســتلاقي البيرو خامســة أمريكا 
الجنوبية في الملحق الدولي الاثنين المقبل لمعرفة هوية 

المتأهل منهما الى نهائيات مونديال قطر.
وتقدمت أستراليا بواســطة جاكسون ايرفاين في 
مطلع الشوط الثاني )53(، وعادلت الامارات بواسطة 
كايو كانيدو بعدها بأربــع دقائق، لكن الكلمة الاخيرة 
كانت لاستراليا التي ســجل لها أيدن هروستيك هدف 
الفوز قبل نهاية المباراة بست دقائق. وسينضم الفائز 
من أســتراليا والبيرو فــي النهائيات الــى منتخبات 
المجموعــة الثانيــة المؤلفة من فرنســا حاملــة اللقب 
والدنمارك وتونس. وتســعى أســتراليا، المصنفة 42 
عالمياً، الى بلوغ النهائيات للمرة السادســة علماً أنها 
شــاركت للمرة الاولى في مونديال 1974 وفي النسخ 
الأربع الأخيرة، وبلغت الــدور الثاني مرة وحيدة في 
2006. اما الامارات، فكانت تمني النفس بالاقتراب من 
امكانية المشــاركة في النهائيات العالمية للمرة الثانية 

في تاريخها بعد 1990.
ومثلمــا كان متوقعــاً، اعتمــد مــدرب الامــارات 
الارجنتينــي رودولفــو أروابارينــا الأســلوب ذاته 
الذي طبقه في مباراة كوريــا الجنوبية خلال الجولة 
الأخيرة للمجموعة الأولــى للتصفيات، وانتهت بفوز 
عبدالله  حــارب  الشــاب  بهدف  لـ"الأبيض"  تاريخي 
)19 عامــاً(. وكان عبدالله على غــرار المباراة الماضية 
الاخطر مســتغلًا ســرعته على الجناح الأيسر، وكاد 
يفتتح التســجيل في احــدى انطلاقته بعدما تســلم 
تمريرة عبدالله رمضان وارسل عرضية خطرة ابعدها 
الحارس الاســترالي ماثيو رايــن )19(. ولاحت أول 
فرصة لاستراليا برأسية كاي روليس الى جانب القائم 
)35(. وتابعت الامارات التي ســاندتها جماهير غفيرة 
افضليتها في بداية الشــوط الثاني من ناحية الفرص 
الســانحة، لكن وجدت تألقاً لافتاً مــن الحارس الذي 

أستراليا تهزم الإمارات في الدوحة وتلاقي البيرو في الملحق الدولي

لاعبو المنتخب الأسترالي يحتفلون مع جماهيرهم عقب الفوز على الإمارات

المنتخــب  تفــوق  ب:  ف  أ   - عواصــم   ■
في  المنغولي  نظيره  على  1-صفر  الفلســطيني 
افتتاح مشــواره في الــدور النهائي لتصفيات 
كأس آســيا 2023 عــن المجموعــة الثانية التي 
شهدت تعادل اليمن سلبا مع الفيلبين فيما تفوق 
المنتخب البحرينــي 2-صفر على بنغلادش في 

الخامسة.
ويتنافس 24 منتخبا علــى 11 بطاقة متبقية 
مؤهلــة إلى البطولــة القارية بعدمــا ضمن 13 
منتخبات  تقســيم  وتّم  النهائيات.  في  التواجد 
الدور الثالث على ست مجموعات، وتقام بنظام 

التجمع في ستة بلدان أيام 8 و11 و14 الجاري.
أقيمت  المنغولي حيث  وعلى اســتاد الاتحاد 
مباراتــان، ســجل البديل عُدي دبــاغ، مهاجم 
أروكا البرتغالــي، هدف المنتخب الفلســطيني 

في الدقيقــة 85 من ركلــة جــزاء ليمنح بلاده 
ثلاث نقاط ثمينة كون الدور ســيقام على ثلاث 
جولات لا الســت التقليدية ذهابــا وإيابا، فيما 
تحتــل اليمــن والفيلبين المركز الثانــي بنقطة. 
وتقام الجولة الثانية السبت حيث يلتقي اليمن 
مع فلســطين، ومنغوليا مع الفيلبين. وشــارك 
المنتخب الفلسطيني للمرة الأولى في النهائيات 
عام 2015 عندما خرج من دور المجموعات، على 
غرار النســخة الأخيرة عام 2019 في الإمارات. 
أما اليمــن، الذي خاض باكورة مشــاركاته في 
2019 عندمــا ودّع مــن دور المجموعات بثلاث 
هزائم، ففشل في هز الشباك رغم بعض الفرص 
التي أتيحت له في الشــوط الأول عندما ســدد 
أحمد الســروري كرة تصدى لهــا الحارس نيل 
ايثريــدج. وأتيحــت فرصة أخــرى قبل ثلاث 

دقائق من النهاية من ركلــة ركنية وصلت على 
إثرها الكرة إلى ناصر الغواشــي خارج منطقة 

الجزاء سددها مرت فوق العارضة.
وفي ماليزيا حيث تقام المجموعة الخامســة، 
فازت البحريــن على بنغلادش 2-صفر، بهدفي 
علي حرم )33( وكميل الأســود )42(. وشاركت 
البحرين ســت مــرات فــي البطولــة القارية، 
أبرزها عام 2004 عندمــا حلّت في المركز الرابع. 
ويتأهل إلى كأس آســيا صاحب المركز الأول في 
كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات 
تحصل على المركز الثاني في المجموعات الست. 
وكانت الصين واليابان وســوريا وقطر حاملة 
اللقــب وكوريــا الجنوبية وأســتراليا وإيران 
والإمارات والسعودية والعراق وعمان وفيتنام 

ولبنان، ضمنت تأهلها.

تصفيات كأس آسيا 2023

فلسطين والبحرين تفوزان في الافتتاح واليمن يتعادل
■ عمــان - أ ف ب: جددت الهيئة العامــة للإتحاد الأردني 
لكرة القــدم الثقة بالأمير علي بن الحســن لرئاســة الإتحاد 

للسنوات الأربع القادمة.
وفاز الأميــر علي بالتزكية بمنصب الرئيس، بينما شــهدت 
الانتخابــات فوز مروان جمعة بمنصب نائب الرئيس. وشــهد 
الإجتماع حضور 67 عضواً من أصل 71 يحق لهم التصويت في 
الانتخابات وفقاً لأنظمة وتعليمات الإتحاد. وتسلم الأمير علي 
رئاســة الاتحاد عام 1999 خلفاً لشــقيقه الملك عبدالله الثاني. 
وشــهدت فترة توليه رئاسة الاتحاد سلســلة من الإنجازات، 
أبرزهــا تأهل منتخب الأردن للشــباب لــكأس العالم في كندا 
عــام 2007، والتتويج بالدورة الرياضيــة العربية عام 1999، 
ومواجهــة الأوروغواي في الملحق العالمي المؤهل مباشــرة إلى 
نهائيات كأس العالم في 2014. وشغل الأمير علي منصب نائب 
رئيس الفيفا بين 2011 و2015، كما يرأس إتحاد غرب آسيا منذ 

تأسيسه في عمان عام 2000 وحتى الآن.

الاتحاد الأردني يجدد الثقة 
بالأمير علي لولاية جديدة

أبعد تســديدة عبدالله الى ركنية بعــد عمل رائع من 
الجناح الشــاب الذي مر قبل فرصتــه اثر انطلاقة من 
وسط الملعب عن مدافعين بطريقة رائعة )49(. وبعكس 
المجريــات، تقدمت اســتراليا بعد مجهــود فردي من 
مارتن بويل الذي ارسل عرضية زاحفة لم يجد ايرفاين 
صعوبة في ايداعها المرمــى )53(. لكن رد الامارات لم 
يتأخر وادركــت التعادل بعد اربع دقائق، ومرة اخرى 

بعمل فني من عبدالله الذي تلاعب بمدافعي اســتراليا 
قبل ان يرســل عرضية ســددها كانيدو بنجاح )57(. 
واستغلت استراليا تراجع الجانب البدني عند لاعبي 
الامارات للســيطرة وترجمت ذلك الى عدة فرص كان 
اخطرها تمريرة هروستيك إلى البديل جايمي مكلارين 
الذي سددها مباشــرة وابعدها عيسى )79(. وسجل 
هروستيك هدف الفوز بعد تســديدة بعيدة مستفيداً 

من دربكة اثر ركنية، اخذت طريقها الى مرمى عيســى 
بمساعدة قدم لاعب الوسط علي سالمين )84(. وساهم 
هدف هروســتيك في تجنيب منتخــب بلاده الاحراج 
حيث لم يســبق لاستراليا الخسارة في ثلاث مباريات 
متتالية في التصفيات، بعدما انهزمت في آخر مباراتين 
مــن الدور الآســيوي الثالث الحاســم أمــام اليابان 

والسعودية.

■ باريس - أ ف ب: انقســم عالم رياضة 
الغولــف بعد إطــاق دوري "ليــف غولف" 
المدعوم من السعودية والبطل العالمي السابق 
الأســترالي غريغ نورمان، مــن خلال جذبه 
العديد من النجوم الذين يتنافسون بدءاً من 

اليوم في جولته الافتتاحية في لندن.
زلــزال، لا أكثــر ولا أقل. ومن دون شــكّ، 
حقبة جديدة. منذ شــهور وكواليس الغولف 
تضجّ بالــدوري الجديد الممــوّل من صندوق 
المرتبط  الســعودي  العامــة  الاســتثمارات 
مباشــرة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
إذ أبصــر النور أخيــراً ويهدّد بإعادة رســم 
الخطوط العريضة لهــذه الرياضة. ولم تثمر 
التهديــدات بإقصاء اللاعبين المشــاركين من 
بطولات "بي جي ايــه" الاحترافية، خصوصاً 
للبطلين الأمريكيين داســن جونســون وفل 
ميكلســون. ورضخ المصنف أول عالمياً سابقاً 
وحامــل لقب بطولتــن كبريــن، والعبقري 
الأعســر الــذي يُعــدّ ثانــي أكبــر لاعب في 
السنوات العشرين الأخيرة بعد تايغر وودز، 
للإغراءات السعودية، فتخطيا حاجزاً اعتقد 
كثيرون انه لا يمكن عبوره. ليسا الوحيدين، 
فقــد انضمــت أســماء كبــرى مــن المضمار 
الأوروبي على غرار البريطاني لي وســتوود 

والإسباني سيرخيو غارسيا.
وحقق الــدوري الوليــد والجدلي نجاحاً 
أوليــاً، فرغم معارضة شرســة من البطولات 

الســماح  ورفضها  والأوروبيــة  الأمريكيــة 
للاعبيها بالمشاركة، إلا أن "ليف غولف" جذب 
16 لاعباً من المئة الاوائــل. وفي المجمل، جمع 
هذا الــدوري 48 لاعباً منشــقاً أغرتهم حتماً 
الجوائز الماليــة المفرطة والبالغة أكثر من 200 
مليون دولار، ممتدة على 8 دورات في مختلف 
أنحاء العالم، إحداها في جدّة في 16 تشرين 
الأول/أكتوبر، وبصيغة فريدة على مدى ثلاثة 
الأولى  للجولة  وبالنسبة  انقطاع.  بدون  أيام 
المقرّرة في سنتوريون كلوب في سانت ألبانز، 
شمال لندن، وعلى غرار باقي الجولات، سيتمّ 
توزيــع 23 مليون يــورو، أي أكثر من ضعفي 
كل مــن البطولات الأربع الكبــرى. ولا يوجد 
حدث واحد ضمن سلســلة الدوري الأمريكي 
يوفّر هذا الحجم مــن الجوائز المالية. ويحذّر 
الفرنســي للغولف باســكال  رئيس الاتحاد 
غريزو "هذه بداية معركــة أكبر من كل هؤلاء 
النجوم". إذ يُعد هذا الدوري سبباً للانقسام، 
ليس فقط بســبب جبال المال الموعود بها، بل 
الإنسان  حقوق  لمسألة  نظراً  مؤسّسيه  بهوية 
اللاعب  وقــال  الســعودية.  في  الحسّاســة 
الفرنســي مايك لورنزو-فيــرا: "حتى أرغب 
باللعــب مقابل هذا الكم من المــال، لكن هناك 
وقتا يتعيّن عليك فيه الاســتقامة والتصرف 
كإنسان. أعرف ان هناك لاعبين غير مرتاحين 
لذلك، لكن لدي انطباعا بأنهم صامتون، فقط 
في حال عادت لهم قطعــة من الكعكة في يوم 

ما. لا تذهبوا".
ولجأ فل ميكلســون إلى صمت طويل دام 
عدة شــهور، قبل أن يتخذ في شباط/فبراير 
وأشار  السعودي.  الدوري  مع  موقفاً  الماضي 
إلى "الجشــع البغيض" للــدوري الأمريكي 
وقال إنه مستعد للانضمام إلى دوري "ليف" 
رغم "النقص في احترام حقوق الإنسان في 
الســعودية وخصوصاً المثليين". تصريحات 
وكدليل  اللاعبين.  مــن  العديد  غضب  أثارت 
الغولف  تقاليد  بكسر  السعوديين  رغبة  على 
القديمة، كشف أســطورة الرياضة الأمريكي 
جاك نيكلاس )82 عاماً( أخيراً رفضه أكثر من 
100 مليون دولار ليكــون أحد رموز الدوري 
الجديد. ويبقــى الآن الســؤال حول مصير 
اللاعبــن المنشــقين. حذّرت "بــي جي ايه" 
ســابقاً ان اللاعبين الراغبين بالمشــاركة في 
دوري "ليف" ســيعرّضون أنفسهم لعقوبات 
تصل إلى حد الاســتبعاد. بعضهم اســتبق 
هذه النتيجة فتقدّم باســتقالته من "بي جي 
ايه" على غرار داستن جونسون والكوري-
الأمريكــي كيفن نــا. وأعلن منظمــو بطولة 
الولايات المتحدة المفتوحــة التي تنطلق في 
16 حزيران/يونيــو في ماساتشوســيتس، 
ان الرياضيين المشــاركين فــي دوري "ليف" 
بمقدورهــم خــوض هــذه البطولــة ضمن 
الغراند ســام، معتبرين ان الاستبعاد "غير 

عادل وغير مناسب".

انقسام رياضة الغولف 
مع إطلاق دوري »ليف« المدعوم من السعودية!

■ نيويــورك - أ ف ب: أثــارت الصينيــة 
المولودة فــي الولايات المتحدة الشــابة إيلين 
غو، المتوجــة بذهبيتين في الالعــاب الاولمبية 
الشــتوية في بكين، غضب بلدهــا الام بعدما 
كشــفت انهــا ســتلعب دور الســفيرة لمدينة 
سولت ليك سيتي الأمريكية التي تقدمت بملف 

استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية.
وولدت غو في كاليفورنيــا من أب أمريكي 
وأم صينيــة، لكــن نجمة التزلــج الحر قررت 
قلوب  لتخطــف   2019 عــام  الصــن  تمثيــل 
الشــعب الصينــي خــال الالعــاب الاولمبية 
التي اســتضافتها بلادهم في شــباط/فبراير 
الماضي. لكن الرياضية البالغة 18 عاماً الفائزة 
بذهبيتــن وفضية فــي أولمبياد بكــن، أثارت 
الشكوك حول جنسيتها بعدما تهربت في أكثر 
من مناســبة من الأســئلة حول إذا تخلت عن 
جواز ســفرها الأمريكي للحصــول على جواز 
سفر صيني. كما وجدت غو بصفتها الوجه غير 
الرسمي لأولمبياد بكين نفسها في وسط موجة 
مــن التوترات بــن بكين وواشــنطن. وقالت 
الصينيــة التي تســتعدّ لاكمال دراســتها في 
جامعة ســتانفورد، إنها ستعمل كسفيرة لملف 
الولايات المتحدة لاســتضافة الألعاب الأولمبية 
الشــتوية 2030 أو 2034 في سولت ليك سيتي. 
وأكّدت: "اعتقد أن هذا هو المثال الجميل للعولمة 
والقدرة على اســتخدام التزلّــج والرياضات 
"تريد  وأضافــت:  النــاس".  لربط  الشــتوية 

سولت ليك سيتي على وجه التحديد أن تصبح 
وجهة عالميــة للرياضيين في كل مــكان ليأتوا 
للتدرب هناك ويريــدون دمج 15 دولة جديدة 
في دورة الألعاب الأولمبية الشــتوية. أعتقد أن 
هذا شــيء جميل. ولذا يشرّفني أن أكون جزءاً 
من كل شيء"، مؤكدة عدم شعورها بالندم على 

تبادل الولاءات قبل أولمبياد بكين.
غيــر أن دعمها للملف الأمريكــي أثار ردود 
فعل متباينة على وســائل التواصل الصينية، 
حيث ســرعان ما أصبحــت واحــدة من أهم 
"ويبو"  منصــة  على  الشــائعة  الموضوعــات 
في  البعض  شــكّك  فيما  بـ"تويتر".  الشــبيهة 
دوافعهــا للدفاع عن ألــوان الصين في المحافل 
الدولية. وكتب أحد المســتخدمين في إشــارة 
إلى الصفقات التجاريــة العديدة التي أبرمتها 
مع الشــركات الصينية: "بالطبــع لا تندم على 
تمثيل الصين، بعد كل شــيء، في العام الماضي 
وحده، كســبت مــا يكفي من المــال في الصين 
لتســتمر مدى الحياة". وقال آخر: "تبيّن أنها 
أمريكيــة بعد كل شــيء". ورغــم الانتقادات، 
حصلــت إيلين غو علــى بعض الدعــم، حيث 
أشــاد أحدهــم بـ"تأثيرها الدولــي كرياضية 
حملة  قادت  المتحدة  الولايات  وكانت  صينية". 
مع بعض الدول لمقاطعة دبلوماســية للألعاب 
الشتوية في بكين على خلفية انتهاكات لحقوق 
الانسان ومعاملتها للأقليات المسلمة في منطقة 

شينجيانغ في شمال شرقي الصين.

غو سفيرة الألعاب الأولمبية الشتوية 
الأمريكية تثير غضب الصين

حفيظ دراجي٭

■ بعــد أن تمكن مــن الجمع مجــددا بين ميســي ومبابي 
ونيمار، يتجه باريس ســان جيرمان نحــو تحقيق حلم أكبر 
مــن خلال إقنــاع زين الدين زيــدان بتدريــب الفريق من دون 
أن يجــد أي منافســة هذه المرة ســوى من طرف زيــزو ذاته 
ومدى رغبته في العودة الى مجال التدريب من بوابة النادي 
الباريســي أو المنتخب الفرنسي لرفع تحديات ذاتية وأخرى 
تتعلــق بإدارة البياســجي التــي تدعمــت بالبرتغالي لويس 
كامبوس كمستشار للرئيس خلفا للبرازيلي ليوناردو، الذي 
يجد نفسه أمام تحدي اقناع زيدان، وربما بول بوغبا وحتى 
نغولو كانتي حسب تقارير صحفية فرنسية لم تكن متفائلة 
بتجديد عقد مبابي بســبب المنافســة الشرسة لريال مدريد، 
لكنها لا تســتبعد انتداب زيدان للاشراف على فريق الأحلام 
والســعي الى تحقيق لقــب دوري الأبطال الــذي يبحث عنه 
الفريق منــذ عقد من الزمــن رغم صعوبــة المأمورية، خاصة 
وأن زيزو يحلم بتدريب ديوك فرنســا خلفا لديدييه ديشــان 

الذي سيرحل بعد مونديال قطر.
الكثيــر من المتابعين كانــوا يعتقدون أن البياســجي يتجه 
نحو تضييــع مبابي لصالح الريال بعــد نهاية عقده، قبل أن 
تنقلــب الموازين في آخر لحظــة بعدما وجــدت ادارة النادي 
الصيغة المقنعة لتجديد عقد جوهــرة الكرة العالمية، وتجديد 
الأمــل في التربع على عرش أوروبا والعالم، بعد خروجه من 
ثمن نهائي المسابقة الموسم الماضي، وخسارته لكأس فرنسا 
وكأس الرابطة، ليتمكن من إتمــام صفقة مبابي التي أعادت 
الــدفء للعلاقات بين الفريق وجماهيره، وأعادت الطمأنينة 
الى البيــت الباريســي، وفتحت الشــهية أمام اســتقدامات 
نوعيــة أخــرى، ينوي تجســيدها لويــس كامبــوس الرجل 
الــذي هــزم باريس ســان جيرمــان مرتين خلال الســنوات 
العشر الماضية عندما كان مديرا رياضيا لموناكو سنة 2017، 
وعندمــا تولى نفس المنصــب مع ليل الموســم الماضي وتوج 

بلقب الدوري المحلي.
إدارة البياســجي جــددت لمبابي وخطفت مستشــارا فنيا 
بارعــا، كان فلورنتينــو بيريــز يريد انتدابه منذ زمن بســبب 
حســه الكروي ونظرته الفنيــة الثاقبة وعلاقاتــه القوية مع 
المدربين واللاعبين والمســيرين، وكذلك قدرته على اكتشاف 
المواهــب وانتــداب اللاعبين بأقل الأســعار ثم اعــادة بيعهم 
بمبالــغ خيالية، حتــى أن الكثير من المتابعــن ربطوا قدومه 
بامكانية التحاق جوزيه مورينيو بالجهاز الفني للفريق خلفا 
لماوريسيو بوتشيتينو، وهو الاحتمال الذي يبقى واردا يوما 
ما، لكن قبل ذلك ســتكون الأولوية لزين الدين زيدان بكل ما 
يحمله من رمزية سياســية واجتماعية أكثــر منها فنية، لأن 
الأمر يتعلق بالابن المدلل للكرة الفرنســية، صاحب الشعبية 
الكبيــرة الــذي يتوقــع الكثيــرون أن يكــون فــي أول حصة 
تدريبية للفريق في الرابع من يوليو/تموز المقبل، مع إمكانية 
الســماح له بالإشــراف على المنتخب الفرنســي بالموازاة مع 
ذلك بعد مونديال قطر في عملية اســتثنائية لأن الأمر يتعلق 

بشخصية اعتبارية استثنائية بكل المعاني. 
حتى زيزو يبدو مهتم بالتجربة الفرنســية ســواء كمدرب 
الأســماء  أن  خاصــة  الفرنســي،  المنتخــب  أو  للبياســجي 
المطروحة لخلافة بوتشــيتينو في البياســجي ليســت ثقيلة 
علــى غــرار الفرنســي كريســتوف غاليتيــه مــدرب نيــس، 
والإيطالــي روبرتو مانشــيني، فــي حين لم يطرح أي اســم 
لخلافة ديشــان على رأس المنتخب الفرنسي، ليبقى انتدابه 
أحد أكبر إنجازات ادارة البياســجي، يــوازي أو يفوق قيمة 
مبابي أو ميســي أو نيمار، لكن لو يتــم الجمع بين كل هؤلاء 
الأربعة في غرفة ملابــس واحدة، يمكن لحلم دوري الأبطال 

أن يتحقق. 

٭ إعلامي جزائري 

نادال يبدأ علاجاً 
جديداً لقدمه اليسرى

■ مدريد - أ ف ب: بدأ الاســباني رافايل 
المتوج أخيراً ببطولــة رولان غاروس  نادال 
الفرنسية، للمرة الرابعة عشرة في مسيرته، 
علاجاً جديداً للتخلص من آلام يعاني منها في 

قدمه اليسرى.
وقال متحدث باســمه ان المصنف رابعاً 
عالمياً خضع "للعلاج بالذبذبات الراديوية" 
فــي عيــادة فــي برشــلونة ممــا يخدر 
"الاعصاب فــي منطقة الاصابة التي يعاني 
منها". وعانى نادال الــذي رفع عدد ألقابه 
في الـ"غراند ســام" إلى 22، لسنوات من 
تنكســي  مرض  وهو  مولر-فايز،  متلازمة 
وغيــر قابل للشــفاء يتميز بتشــوه أحد 
اضطر  أنه  "الماتادور"  وكشف  القدم.  عظام 
لخــوض نهائي فرنســا أمــام النرويجي 
كاســبر رود )فاز نــادال 6-3 و6-3 و6-

صفــر( بقدم مخــدرة، لكنه غير مســتعد 
لخوض هذه التجربة المؤلمة مجدداً. وأجاب 
عندما سُــئل عــن امكانية مشــاركته في 
بطولة ويمبلدون: "سأكون هناك إذا سمح 
لي جســدي. ويمبلــدون أولوية، بطولات 
غراند ســام أولوية. خوضها مع مضادات 

الالتهابات، نعم. مع حقن التخدير، لا".

زفيريف يخضع لجراحة 
في أربطة الكاحل الممزقة 

■ برلين - أ ف ب: خضع الألماني ألكسندر زفيريف، 
المصنف ثالثًا عالميا، لجراحة في أربطة كاحله الممزقة 
بعد خروجه المؤلــم من نصف نهائــي بطولة رولان 

غاروس الجمعة الماضي.
وتعرض زفيريف لالتــواء في كاحله لدى محاولة 
تصديه لإحدى كرات الإســباني رافايــل نادال وراح 
يصرخ من الألم قبل تدخل الطبيب المســعف ويخرج 
من أرضية الملعب على كرســي متحــرك، ليعود على 
عكازين ويعلن انســحابه رســميا من المباراة المثيرة 
التي كانت تشــير إلــى تقدم نــادال بمجموعة أولى 
7-6 )10-8( و6-6 في الثانية. وقال الالماني: "لدينا 
جميعــا رحلتنا الخاصة فــي الحياة. هــذا جزء من 
رحلتي. الاسبوع المقبل سأرتقي الى المركز الثاني في 
التصنيف العالمي هو الاعلى في مســيرتي ولكن هذا 
الصبــاح كان عليّ أن أخضع لجراحــة". وتابع: "بعد 
المزيد من الفحوصــات في ألمانيا، تلقينــا تأكيدا بأن 
الأربطة الجانبية الثلاثة في كاحلي الأيمن تمزقت. من 
أجل العودة الى المنافســات في أسرع وقت، وضمان 
أن تتعافى الاربطة جميعها بشــكل سليم واستعادة 
الثبات في كاحلي، الجراحة كانــت الخيار الافضل". 
ولا يزال الألماني يبحث عن لقب كبير أول رغم تتويجه 
بخمســة في دورات الماســترز واثنين فــي البطولة 

الختامية.

عالم التنس

نادال يحاول الإطمئنان على زفيريف المتألم من تمزق في أربطة الكاحل

بعد ضمان مبابي ونيمار وميسي 
كامبوس حان وقت زيدان!

تصفيات مونديال 2022
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قبل انتحاره السياسي... هل يستطيع منصور عباس 
جر الوقت لاستجداء إنجاز ما؟

جلال البنا

■ ثمة من يعرّف ما حصل في الكنيســت بـــ »مفترق طرق«، 
وأنه المقدمة للمســتقبل. فإذا لم تحل الحكومــة قريبا، لن يبقى 
الائتلاف كما كان. الخطوة التي قادها منصور عباس )انضمام 
حــزب عربي للحكومة لأول مرة في التاريخ الإســرائيلي( تثبت 
بأنــه حتى لو كانت لازمة وضرورية، فإنها جاءت في وقت غير 

صحيح وفي تشكيلة سياسية إشكالية.
المجتمع اليهودي كأغلبية والمجتمع العربي كأقلية، ناضجان 

للتعاون كمعارضة، وغير ناضجين لذلك في الائتلاف. 
بعد سنة من انشــقاق »القائمة المشــتركة« و«الموحدة« التي 
خطت على علمهــا »طريقاً جديداً« في السياســة العربية داخل 
إسرائيل، ثبت بأن طريق »الموحدة« فشل، جراء انعدام الفهم أو 
قبول أعضائها إزاء الائتلاف. مقابلهم، يمكن للقائمة المشــتركة 
أن تســجل لنفســها إنجــازاً كبيراً إذا ما ســاهمت في إســقاط 
الحكومــة. ولكــن إذا ما عاد الليكود برئاســة بنيامــن نتنياهو 
إلى الحكم مع بتسلئيل ســموتريتش وايتمار بن غفير كوزيرين 

كبيرين، فسوف تدفع ثمناً باهظاً.
مــع تجربــة فاشــلة لانضمــام »الموحــدة« إلــى الائتــاف، 
ومحاولــة غير ناجحة للبقاء في المعارضــة، ربما يفقد الجمهور 
العربي الثقة بتمثيله في الكنيســت وقــد يهبط معدل التصويت 

إلى نسبة أدنى.
هل يقف عباس في نهاية طريقه السياسي؟

صــوت النائب مــازن غنايم ضــد الائتلاف، وأســقط قانوناً 

تصــدّره الشــريك الكبيــر، الوزيــر جدعــون ســاعر. الأمر يمثل 
عدة نقــاط، الأولى والمهمــة، خيبة الأمل الكبــرى من الائتلاف. 
الثانية، فتح حملة منافســة على رئاســة بلدية ســخنين، وهذه 
تمثــل روح الأمور والأحداث لدى »الموحــدة«، إذ كلما مر الوقت 
يقف كبار مسؤوليها ضد الخطوة التي قادها عباس. كان الأمر 
سيســمى تمرداً ضد الزعيم، لكن الأمور في الحركة الإســامية 
تجري بشــكل مختلف، ومن الواضح بأن عباس سينهي طريقه 

البرلماني، بل وربما طريقه الجماهيري.
أعرب غنايم نفسه على مســمع من مقربيه بأنه لا يريد البقاء 
في الكنيســت، لكنه لا يصمد أمام ضغوط عباس، الذي لا يأبى 
انســحابه في هذه المرحلة؛ لأن المرشح التالي سيعارض عباس 

وخطواته في الائتلاف على رؤوس الأشهاد.
والآن، حــن يقــف الائتلاف علــى أرجل دجاجة، ســيحاول 
عبــاس جــر الوقت كــي يبقى في الائتــاف على أمــل أن تصل 
الأمــوال التــي وعد بهــا في الاتفــاق الائتلافــي إلــى أهدافها. 
وإضافــة إلى ذلك، ســيأتي اليــوم الذي يدخل فيــه الوزير يئير 
لبيد إلى مكتب رئيس الوزراء، وســتبدو الأمور من ناحية عباس 
مختلفة قليلًا، ســواء من ناحية المعاملة الشخصية التي يتلقاها 

في ديوان رئيس الوزراء أم من ناحية إنجازاته.
في كل حال، إذا ما نجا الائتلاف بفضل العرب – »الموحدة«، 
وإذا ما ســقط بســبب »العمل« و«المشــتركة«، فســتكون الآثار 
شــديدة على الجمهور العربي في إســرائيل. وهي نتائج نراها 
اليوم في التحريض وفي تشــهيرات المعسكرَين اللذين يدخلان 

في مشادات ليل نهار.
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بعد »التصويت«... »حكومة مشلولة« وغنايم يفضل البلدية 
والزعبي »متقلبة« وساعر »يلعب على الحبلين« 

ناحوم برنياع

■ أمس بعد أن هضم رؤساء الكتل في الائتلاف حجم 
الســقوط، توجهوا إلى قياس الأضرار. مورست ضغوط 
جسيمة على غيداء ريناوي الزعبي من “ميرتس” ومازن 
غنايم مــن »الموحدة«؛ للاســتقالة فوراً من الكنيســت. 
ولكل منهما قصة خاصة به. عيديت ســيلمان من »يمينا« 
التي بتصويتها منعت رفيقها فــي الكتلة لأن يعين وزيراً 
مرة أخرى، ستعالج بشــكل مختلف. في المرحلة الأولى، 
ثمة توقــع بأن ينحيها »يمينا« عن رئاســة لجنة الصحة 
في الكنيســت. وفي المرحلة الثانية، ســيحاول الإعلان 
عنها كـــمنفصلة. التصويت الذي جرى ليل الاثنين، قرر 
حقيقتين سياســيتين لا يمكــن الفرار منهمــا: الأولى، أن 
حكومة بينيت من الآن فصاعداً حكومــة أقلية؛ والثانية 
فشــل محاولة دمج حزب عربي كشــريك مساوٍ في إدارة 
دولة إســرائيل. عندما انتخبت أمريكا لأول مرة رئيســاً 
إفرو-أمريكيــاً، كان الأمل أن يشــق الانتخــاب الطريق 
لمصالحة عرقيــة. حصل العكس. المجتمع الإســرائيلي لا 
يختلف كثيراً: المصلحة السياســية تدمج فيه قوى تكره 

العرب كقطاع، مع العنصرية.
هذا لا يعني بالضــرورة أن أيام حكومة بينيت انتهت، 
بل يعني أن تراجعاً قد طرأ في مســيرة النضج السياسي 
لدولة إســرائيل. في نظــري هذه بشــرى حزينة. وفي 
مستوى آخر، فقدت الحكومة قدرتها على إجازة القوانين، 
وإقــرار ميزانية، وإحــداث إصلاحات. يمكنها أن تشــن 
حملة عسكرية ليس أكثر من هذا. هي معدة للشلل في كل 

ما يتعلق بالكنيست. ستكون أقدام أعضائها في الحكومة، 
لكن عيونهم ســتتطلع إلــى صندوق الاقتــراع، كل كتلة 

وبرنامجها، كل كتلة وناخبوها.
ستتميز عن حكومات الشلل الســابقة بميزة واحدة، 
جــد مهمة: لــن يقــف نتنياهو على رأســها، ولــن يهز 
ذيلها ســموتريتش وبــن غفير وإخوانهما مــن الليكود 
والأحزاب الحريدية. ســيكون هذا تفوقها في نظر بعض 
الإسرائيليين، وســتكون هذه خطيئتها الرهيبة في نظر 

آخرين.
جدعون ساعر سياسي محنك، سار نحو الأزمة بعينين 
 .»WinWin« مفتوحتــن، وكان على الورق فــي وضع
إذا كان أعضاء الائتلاف المتمردون، من اليســار واليمين، 
يتراجعــون فــي اللحظة الأخيــرة ويصوتــون لصالح 
القانون، فسيكون النصر له. وإذا أفشل العرب الائتلاف 

فسيتخذ صورة زعيم اليمين في الحكومة. 
مازن غنايم قصته بســيطة: يريد العودة إلى رئاســة 
بلدية ســخنين. إن كل تصويت مع الحكومة في مواضيع 
تغيظ ناخبيه سيقلص غرفه. هو ليس عضواً في الحركة 
الإســامية، فقد جاء من الخارج وجلــب معه، بتقديري، 
25 ألف صوت رفعت القائمة فوق نســبة الحسم. معقول 
الافتــراض أن تنتهي الأزمــة معه بصفقة، اســتقالة من 
الكنيســت مقابل دعمه لرئاســة البلديــة. هذه مصلحة 
متبادلة، وليســت فكــراً. وعليه، فليس مهمــاً من يدخل 

مكانه.
أما قصة ريناوي زعبي فأكثر تعقيداً؛ فهي تجد صعوبة 
في أن تقرر اتجاهها. »متقلبــة، مزاجية«، قال عنها أمس 
أحد زملائها، وهي كلمات لن يتجر “ميرتس” بقولها علناً 

عن امرأة. نيتســان هوروفيتس جاء بها إلى “ميرتس” 
اســتجابة لمطلب الوجوه الجديدة. هي لم تجلب ناخبين 
ولم تندمج في الكتلة. وعندما ســألها أحــد زملائها لماذا 

تهدد بالانسحاب، أجابت بأن أبناءها يضغطون عليها.
لتصويتها وزن أكثر دراماتيكية مما تصورت. وحسب 
كل المعطيــات، يريــد ناخبو “ميرتس” اســتمرار ولاية 
الحكومة. وإذا اعتقدوا بأن ممثلة “ميرتس” في الكنيست 
أدت إلى ســقوطها، فســيتحطم “ميرتس” في صندوق 
الاقتراع. فبدون ذلك، يتعثر “ميرتس” على شــفا نسبة 
الحسم. وعليه، فقد مورس عليها أمس ضغط جسيم، من 
جانب لبيد وكبار مسؤولي “ميرتس”، وفتشوا لها حتى 
عن وظيفة محترمة يعرضونهــا عليها في الخارج، مقابل 
أن ترحل. بالمقابل، طلب منها رؤســاء بلدات عربيات أن 
تتراجع وتصوت مع الحكومة. فهم بحاجة لتأييدها حيال 
المالية. لم يصفها أحد بـ »بطلة«، مثلما وصفوا ســيلمان. 
وقد تلقت ضربات عبر الشبكة بالعربية من كل الجوانب.

إذا ما سرنا نحو الانتخابات، فإن الحزب الوحيد الذي 
قد يكســب هو »يوجد مســتقبل«، فقد أثبت لبيد نضجاً 
وزعامة وتحكمــاً بأعضائه في الكنيســت. وهو يفترض 
أن ينهل الأصوات من الحزبين على يســاره. هذا الإنجاز 
ســيجعله رئيس المعارضة، وليس رئيــس الوزراء. وها 
هو ســبب وجيه آخر ليقاتل في سبيل اســتمرار وجود 
الحكومة. قبل نحو أســبوعين، أجري الحزب رحلة ترفيه 
لأعضائه، وهي مناســبة يأتــي إليها نحو 300 ناشــط. 
وأتاها هذه المــرة 1.000، وإذا لم يكن ذلــك بفضل لبيد، 

فبفضل زخم كتلة نتنياهو. 
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فيه خرق لمبدأ المساواة وتمييز على أساس الانتماء الوطني والديني... وحقوقية: »هدفهم التهويد« 

»لن تدخلوا إلا بالتوراة«... قانون تشترطه جامعة حيفا لـ »إقصاء الطلبة العرب«
عدي حشموناي وأور كشتي

■ جامعة حيفا تعرض منحــة تقصي الطلاب 
العرب رغم أن الأمر يتعلق بجامعة نســبة الطلبة 
العرب فيها هي الأعلى في إسرائيل. منحة »محبة 
العالــم« مخصصــة للطلبة الذين هم في الســنة 
الأولى ولديهم شــهادة »البغروت« في أحد المواد 
اليهودية مثل التوراة، وهي مادة تشــكل شــرطاً 
إلزاميــاً للحصول علــى شــهادة »البغروت« في 
المــدارس اليهودية. بهــذا، الجامعــة فعلياً تتبع 
سياسة تمييز ضد الطلبة غير اليهود، الذين لا يتم 

اختبارهم في هذه المواد.
 المنحــة، التي قيمتهــا 2000 دولار كل ســنة، 
يمولها رجل الأعمــال البرازيلي إيلي هورن، الذي 
يتبرع بمبالغ محترمة لعــدد من المنظمات العاملة 
فــي المجتمــع الأصولي. حســب منشــورات في 
وســائل الإعلام الأصولية، يؤيد هورن المنظمات 
التي تشــجع التوبــة. تعمل الجامعــة الآن على 
إقنــاع هورن بالتبرع لصالح المنحــة، التي تعتبر 
اســتثنائية من حيث حجمها مقارنة بمنح أخرى 
تعرضها الجامعات، 6 ملايين دولار كل ســنة لمدة 
عشرين ســنة قادمة. من أجل المقارنة، حجم المنح 
التــي تمنحها الجامعــة للطلبة العــرب 2 مليون 
شيكل ســنوياً الســنة. هذا رغم أن نسبة الطلبة 
العرب في الجامعة، حسب مجلس التعليم العالي، 

كانت 41 في المئة عام في 2018
 »الدعــم المالــي، الذي يمكــن أن يصــل إلى 
نصف الرســوم الدراســية الشــاملة، لا يمكن أن 
يعطى بصورة تميز بــن اليهود والعرب، رغم كل 
محــاولات الجامعة للتملص«، قــال عضو الكادر 
الأكاديمــي الذي يعارض المنحة. وحســب قوله: 
»خلافاً لقانون »من الزي العسكري إلى التعليم«، 

أو منح أخرى تعطيها الحكومة للجنود المسرحين، 
دعم اليهــود فقط ليس جزءاً من أجندة تناســب 
لمؤسسة أكاديمية، أو لمؤسسة يشكل طلبتها العرب 

40 في المئة.
 حســب أقوال الدكتور إيلان تسبان، من كلية 
الحقوق في الجامعة: »إذا كان المتبرع يريد التبرع 
لأهداف خاصــة، يهودية – دينية – وطنية، فعليه 
أن يفعل ذلك بنفسه. وعلى الجامعة ألا تبني هذه 

الأهداف وتحويلها إلى غاية لها«.
 في يــوم مفتوح عقــد في الأســبوع الماضي، 

شــرحت ممثلية الجامعة أنه باســتثناء الشرط 
الأساســي، فإن كل ما هو مطلوب مــن الطلبة أن 
يجتازوا دورتين في موضــوع يهودي أو موضوع 
الثقافة اليهودية والمشــاركة في نشاط اجتماعي 
يشمل، ضمن أمور أخرى، جولات ومؤتمرات لمدة 

24 ساعة.
 ممثلة الجامعة شرحت بأن الطالب الذي ليس 
لديه شهادة »البغروت« في التوراة أو الدراسات 
التلمودية يمكنه أن يترشــح للمنحة في الســنة 
أن يجتــاز دورتي  الثانية، شــريطة  الدراســية 

اســتكمال في مجال اليهودية أو الثقافة اليهودية 
بعلامة 80 فما فوق. وأشــار موقــع الجامعة إلى 
معيــار آخر للحصــول علــى المنحة في الســنة 
الدراســية الثانية: »في حالة أن عدد المرشــحين 
للمنحة، المعنيين بها والذين اســتوفوا الشروط، 
كان أعلى من المطلوب، فإنه يعطى وزن لحقيقة أن 
المرشح أدى الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية«.

 البروفيســور يوفــال يوناي، من قســم علم 
الاجتمــاع فــي الجامعة، انتقــد التمييــز وقال: 
»الطــاب العرب الذيــن يجب أن يتنافســوا مع 
دراســة بالعبرية في الجامعة في الســنة الأولى 
وفــي محيط يهــودي، واجب عليهــم أن يأخذوا 
دورات في الموضوع الذي لديهم خلفية ثقافية أقل 
فيه، ويكون النجاح فيه بعلامــة 80 فما فوق. بل 
وعليهــم أن يصلوا بأن لا يكون هناك عدد أكبر من 
اللزوم من اليهود الذين أدوا الخدمة العسكرية أو 
المدنية. عملياً، هذا يعني إخراج العرب بشكل عام 

من هذه القصة.
 أمير ريــا، رئيس »حداش« فــي جامعة حيفا، 
انتقد القرار: »لماذا يجب على الطالب العربي تعلم 
التوراة؟ نحن نعلم ديننا. هناك عدد قليل من المنح 
للطلبة العرب، وعدد كبير من المنح للطلبة اليهود«. 
وأضاف ريــا بأن »الطلبة العــرب يحتاجون إلى 
المنح لأنهم مجموعة سكانية فقيرة وهي في وضع 
اجتماعي – اقتصادي متدن. كنت آمل من الجامعة 
التي تدعي بأنها تتعامل بمســاواة، بأن توفر منح 

لكل الطلبة بصورة متساوية ومحترمة«.
 في المقابل، مصدر رفيع فــي الجامعة دافع عن 
القرار، وقال إن طلب دراســة التــوراة والثقافة 
اليهوديــة من الحاصلــن على المنحــة، قد »ينقذ 
مجالات معرفة كاملة، التي هي آخذة في الاختفاء 

بسبب غياب الطلبة«.
 فــي البداية، أعطيت المنحة لمــن أنهوا الخدمة 

العسكرية أو المدنية. ولكن تم تغيير الشروط على 
خلفية طلــب لمنظمة حقوق المواطــن، التي ادعت 
بأن شــروط عتبة المنحة تخرق مبدأ المساواة بين 
الطلبة. وتقول جمعية حقوق المواطن إن شــروط 
العتبة الجديدة توســع التمييز تجــاه المجموعة 
غير اليهودية في الجامعة. »إذا كان بإمكان الدروز 
الحصول عليها سابقاً، فقد توسعت دائرة التمييز 
الآن لتشــملهم«، قالت المحامية غدير نيقولا، التي 
قدمت الدعوى مــن قبل منظمة حقــوق المواطن. 
»بالتحديــد، هذا التغيير في الشــرط الأساســي 
يلون المنحة بلونها الحقيقي: هدفها تهويد جامعة 

حيفا«.
 رفضت الجامعة إعطاء تفاصيل عن الأســباب 
التي أدت إلى التغيير في شروط استحقاق المنحة، 
لكن يبــدو أن القــرار اتخذ علــى خلفية الخوف 
في المؤسســة الأكاديميــة من انتقــاد جماهيري 
وقانوني. »الحديث لا يدور عن قرار اتخذ بصورة 
منظمة«، قال للصحيفــة مصدر في الجامعة. عقب 
ذلك، قدمت منظمة حقوق المواطن أمس في المحكمة 
المركزية التماســاً ضد جامعة حيفا، وطلبت إلغاء 

شرط العتبة للمنحة.
 وهي دعوى تطالب المحكمة برفض طلب عتبة 
المنحة »شهادة ثانوية في مادة من اليهودية«، لأنه 
»شرط مرفوض لكونه تمييزاً على أساس القومية 
والدين«. حسب ادعاء الدعوى، فإن قانون حقوق 
الطالب فرض على مؤسســات التعليم العالي أن 
تمنع بصورة صريحة تمييز الطلبة أو المرشــحين 
للدراســة، لأســباب الديــن والقوميــة. شــرط 
اســتحقاق المنحــة »يبعد طلبة مــن أبناء وبنات 
المجتمــع العربي مــن دائرة المســتحقين، ويمس 
بحقهم في المســاواة والكرامة. الحديث يدور عن 
إبعاد كامل لمجموعة كاملــة يمارس ضدها التمييز 
على أساس انتماء وطني وديني. فعلياً، هذه منحة 

الدعوى  تدعي  كتــب.  اليهود«،  للطلبة  مخصصة 
أيضاً بأنه حتى لو حددت شــروط المنحة من قبل 
متبرع خارجي، »فهذا الأمــر لا يعفي الجامعة من 

التزاماتها أو يسوغ سلوكاً غير قانوني«.
 لم تكن المنحــة الأولى التي مولهــا هورن في 
في  يهودية.  بمضامــن  قدمــاً  ودفعــت  الجامعة 
الســنوات الأخيرة، مول منحة باســم »منظور: 
حوار يهودي بعقل متفتح«، التي تعرض خمســة 
آلاف شــيكل ونقطة اســتحقاق أكاديمــي مقابل 
دراســة اليهودية عبر »ورشــات عمل، وعروض، 
ونهايــات أســبوع، وتدريــب بــروح اليهودية، 
وبالطبع طعــام فاخر«، كما كتــب الحاخام، وهو 

مسؤول الموقع في الجامعة.
 من جامعة حيفــا جاء: »جزء كبيــر من المنح 
مصدره أمــوال التبرعات، التي تُخصص لمجموعة 
ســكانية محــددة أو أهداف محــددة. الجامعة لا 
تعتبر هذا أمراً مرفوضاً، وهي تبارك المســتعدين 
للتبرع بأموالهم لصالح طلبتها«. حسب الجامعة، 
»المنحة التــي تم التطرق إليهــا مخصصة لطلبة 
معنيين بالتعمق في مجال العلوم اليهودية وتراث 
إســرائيل، وهو مجــال يمر في حالــة تراجع في 

السنوات الأخيرة«.
 وورد أيضــاً بأن »الجامعة اهتمــت أيضاً بمن 
ليست لديهم خلفية مناسبة في العلوم اليهودية، 
وقالــت إنــه إذا تعلمــوا دورات من بــن قائمة 
الــدورات في العلــوم اليهودية )بالمجــان( التي 
حددتها الجامعة، فســيعتبرون كمن أوفوا شرط 
العتبة للقبول في البرنامج لاحقاً. وبخصوص من 
لا يستوفي شرط العتبة للحصول على هذه المنحة، 
في جامعة حيفا منح كثيرة أخرى، ونواصل العمل 

بلا كلل من أجل زيادتها لصالح طلبتنا«.

 هآرتس 2022/6/8

مع توجهات جديدة لمحمود عباس

لماذا يجب على إسرائيل أن تشجع »التطبيع« بين الإمارات والسلطة الفلسطينية؟ 
يوئيل جوجنسكي وكوبي ميخائيل

■ تراكم مؤخراً ما يدل على استعداد السلطة الفلسطينية 
لتلطيف حــدة التوتر بينها وبين عدد من دول الخليج، التي 
احتدمــت بعد التوقيع علــى اتفاقات إبراهيــم. فالعلاقات 
المهــزوزة والدم الفاســد، ولا ســيما بين رئيس الســلطة 
الفلســطينية محمود عباس ورئيس الإمارات الشيخ محمد 
بن زايد، ســتصعّب فتح صفحة جديدة على وجه السرعة. 
لكن التطورات الأخيرة، بقدر ما تشــهد علــى انعطافة في 
العلاقات بين الطرفين، كفيلــة بأن تكون لها آثار لا بأس بها 

على الساحة الفلسطينية والمصالح الإسرائيلية.
ســجلت مؤخراً ما يــدل على تغيير يلوح فــي الأفق في 
موقف الســلطة الفلســطينية من بعض من دول الخليج قد 
تشــهد على رغبة السلطة الفلسطينية ورؤســائها لترميم 
العلاقــات المهزوزة مهــا. رئيس الســلطة، محمود عباس، 
بعث إلى البحرين في 9 أيار 2022 ابنه ياســر، الذي لا يتبوأ 
منصباً رسمياً؛ للقاء مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وقبل 
اللقاء، أعاد الفلســطينيون ســفيريهم في المنامة وأبوظبي 
عقــب التوقيع على اتفاقات إبراهيم. بعد أســبوع من ذلك، 
في 15 أيار، اختار عباس أن يصل على رأس وفد فلســطيني 
رفيع المســتوى لزيارة الإمارات لتقديم واجــب العزاء في 
وفاة الرئيس خليفة بن زايد. وكانت الزيارة فرصة لعباس 
للالتقاء بمحمد بن زايد ويهنئه على تسلمه الرسمي لمنصب 
حاكــم الإمارات، بعد قطيعة طويلة بين الرجلين وســنوات 

طويلة لم يزر فيها عباس الدولة.
في خلفية جهود الســلطة الفلســطينية للتنســيق مع 
الإمــارات، يدور تــآكل في وضعهــا الاســتراتيجي عقب 
تعــزز قوة حماس، وهو تآكل متواصــل في تأييد الجماهير 
لها، بســبب فقدان الحوكمــة الفاعلة فــي المناطق البعيدة 
من الضفة الغربيــة، وبخاصة في منطقــة جنين، وضائقة 
مالية بســبب تقليصــات كبيرة في الدعــم الدولي للعرب، 
وطريق سياسي مســدود مع إسرائيل، وتآكل كبير في مدى 
الاهتمام والتضامن الذي يبديه العالم العربي تجاه المسألة 
الفلســطينية، إضافة إلى تآكل واضــح في توقع أن تمارس 
الإدارة الأمريكية ضغطاً على إســرائيل في سياق الساحة 

الفلسطينية.
رغم محــاولات جرت في الســنتين الأخيرتين من جانب 
الفلســطينيين لتخفيــف حــدة التوتر مــع دول عربية في 
الخليج، ومــع الإمارات خصوصــاً، لم تســجل حتى الآن 
خطوات تقدم مهمة من جانب دول الخليج. الإمارات لم تغفر 
بعد، وثمة افتراض بأن رئيســها الجديد محمد بن زايد، لن 

يستجيب لمساعي التقرب الفلسطينية بسهولة.
تدهــورت العلاقات بــن الإمارات والبحريــن من جهة 
والســلطة الفلســطينية على نحو خاص منذ التوقيع على 

اتفاقات إبراهيم، التي اعتبرها الفلسطينيون كطعنة سكين 
في ظهرهم وكـ »خيانة للشــعب الفلسطيني«، قبل أن يصل 

النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني إلى تسوية.
كما أن إقامة العلاقات مع إســرائيل زادت الشك والعداء 
اللذين سادا بين السلطة الفلسطينية والإمارات بسبب تأييد 
الإمارات لمحمد دحلان، خصم عباس، وتفضيله مســاعدته 
القيادة  مباشــرة.  الفلســطينية  الســلطة  وليــس  مالياً، 
الفلســطينية، وخصوصاً عباس ودائرة مقربيه ومؤيديه، 
لم يســلموا لتبني الإمارات لدحلان حيث يسكن منذ طرده 
من صفوف حركة فتح ويعمل مستشاراً مقرباً لمحمد بن زايد. 
كما أن القيادة الفلسطينية تعزو لدحلان تأثيراً على قرار بن 

زايد للعمل على اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
كتبرير لإقامة العلاقات مع إسرائيل ولتلطيف حدة النقد 
الفلســطيني والعربي، ادعــى الإماراتيون علنــاً بأنهم في 
اتفاق إبراهيم منعوا عن إســرائيل عمليــاً تنفيذ نيتها ضم 
مناطق في الضفة الغربية، لأن تعليق النية عرض كشــرط 
للتطبيع. أما الفلسطينيون من جهتهم، فرفضوا هذا التفسير 
ورأوا في اتفاقات إبراهيم وسيلة لتحقيق مصالح الإمارات 
على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية. وعرض التطبيع 
مع إســرائيل باعتباره تخلياً عن التضامن معهم. ورداً على 
ذلك، عملوا على منع دور الإمارات فــي منتدى الغاز للبحر 
المتوسط. ترفض الســلطة الفلسطينية نفســها الانخراط 
في مبــادرات إقليمية في مجال الاقتصــاد والبنى التحتية 
والطاقة، التي تســتند إلى اتفاقات إبراهيم، وردت عروضاً 
للمساعدة من جانب الإمارات. ورداً على النقد الفلسطيني، 
قلــص الإماراتيون دراماتيكياً المســاعدة التــي يقدمونها 
لوكالة الغوث، لكن القطيعة مع السلطة مست بهم أيضاً، إذ 
تضررت قدرتهم على تثبيت نفوذ في مناطق السلطة، وذلك 

كوزن إضافي ضد نفوذ متعاظم لقطر.
بالنســبة لقطر التــي هي رغم اتفــاق المصالحة مع دول 
الخليــج، في منافســة معها، يبــدو أن الدور في الســاحة 
الفلســطينية وســيلة مهمة لتثبيت مكانتها. رافعة النفوذ 
الأســاس لقطر ســواء تجاه إســرائيل أم تجــاه حماس 
هــي قوتها الاقتصاديــة. غير أن هناك توتــراً بين المصلحة 
الإسرائيلية في هدوء أمني في ساحة غزة من خلال تحسين 
الوضع الإنســاني للقطــاع عن طريق المســاعدة القطرية، 
وبين مســاهمة قطر الســلبية فيما يجري في ساحة النزاع 
عقب تأييدها لحماس والإخوان المســلمين، وكذا دورها في 
التحريض ضد إسرائيل من خلال شبكة »الجزيرة«. إضافة 
إلــى ذلك، لإســرائيل مصلحة في علاقات ســليمة مع مصر 
والســعودية والإمارات، الذي تعارض سعي قطر لتحسين 
مكانتها الإقليمية من خلال الدور الذي تلعبه فيما يجري في 

قطاع غزة ونفوذها على حماس.
عقب مكانــة الإمــارات الضعيفة نســبياً في الســاحة 
الفلســطينية، ســواء بســبب رفضها الحوار مــع حماس 

أم بســبب الرواســب الثقيلــة بينها وبين قيادة الســلطة 
الفلســطينية في الضفــة الغربية، فإنها تجــد صعوبة في 
لعــب دور باعث علــى الاعتدال في هذه الســاحة، وتركيز 
على المســاعدة الإنســانية وإرســال العتاد الطبي وغيره 
للســلطة الفلســطينية وقطاع غزة. وقد فعلت هذا أساساً 
في ذروة جائحــة كورونا. ومع ذلك، فــإن أزمة الثقة وكذا 
الدافع الإماراتي المحدود للمشاركة في جهد كبير في الساحة 
الفلسطينية، بما في ذلك استئناف المساعدة المالية للسلطة، 
ســيصعّب فتح صفحة جديدة. من ناحية الإماراتيين، يبدو 
أن الدور المتزايد في الســاحة الفلســطينية سينطوي على 
ثمــن بمقاييس الاهتمام السياســي والمقــدرات. ومن جهة 
أخرى، يحتمل في ظروف معينة تغيير في نهج الإمارات، إذا 
ما أتيح لهم مثلًا فرصة للمشاركة في محاولة إشراك السلطة 
الفلســطينية في مشــاريع بنى تحتية واقتصادية إقليمية، 
تتــم بدعم من الولايــات المتحدة وبالتعاون مع إســرائيل 
والأردن ومصــر، ويكون فيها ما يقيد النفوذ القطري ويعزز 

مكانة الإمارات الإقليمية والدولية.
رغم كل شــيء ينبغي التعاطي مــع إمكانية التقارب بين 
قيادة السلطة الفلســطينية، والإمارات والبحرين، والذي 
سينســجم مع عدة مصالح مهمة إسرائيلية وإقليمية وكفيل 

بأن تكون له آثار مهمة على الساحة الفلسطينية:
1. محافــل تـــأثير جديدة كفيلــة بأن تدمج المســيرة 
السياســية في المنظومة الإقليمية المتشــكلة، وقد تدفع إلى 
الأمام بمبــادرات إقليمية فــي مجالات الاقتصــاد والبنى 
التحتيــة والطاقة، المســنودة إلى اتفاقــات إبراهيم، التي 

ستخدم المصالح الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء.
2. احتمال دحر قطر عن مكانتها في الساحة الفلسطينية، 
وبخاصة عن دورها في قطاع غــزة والضفة الغربية أيضاً، 

ووقف خلق بديل لنفوذها.
3. تشجيع الســعودية على الانضمام لمســيرة التطبيع 
مع إســرائيل، وفي إطــار ذلك تصعيد دورها في الســاحة 
الفلســطينية. قد تشــهد جهود التقارب المتجددة من جانب 
الســلطة الفلســطينية للإمارات والبحريــن على صحوة 
فلســطينية من الوهم للدفع إلى الوراء بمســيرة انخراط 
إســرائيل في المجال، وفي الوقت نفسه من احتمال الوصول 
إلى مصالحة فصائلية مع حماس. وبالتالي، على إســرائيل 
أن تشجع ميل »التطبيع« بين السلطة والإمارات والبحرين 
في ضوء إمكانية إيجابية كامنة فــي هذا الميل من ناحيتها. 
وعليها أن تحــاول التأثير على أصدقائها في الخليج لترميم 
هذه العلاقــات انطلاقاً من أن تتعــزز العناصر المعتدلة في 
الساحة الفلســطينية نسبياً على حســاب عناصر حماس 
الراديكاليــة، بحيث يرتفع الاحتمال لاســتئناف المســيرة 
– الفلســطينية كعنصر في تصميم  السياسية الإسرائيلية 

المنظومة الإقليمية الجديدة.
نظرة عليا 2022/6/8

دبلوماسيون أوروبيون: إسرائيل لم تعرض أدلة ضد
 المنظمات المدنية التي تصنفها »إرهابية«

هاجر شيزاف

■ لم تعرض إسرائيل أمام الدول الأوروبية أي أدلة ضد المنظمات 
المدنية الست في الضفة التي اتهمتها بنشاطات يقوم عليها ويمولها 
تنظيم الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين. هذا ما قاله دبلوماسيون 
أوروبيــون في محادثات مع »هآرتس«. وحســب أحد المصادر، فإن 
مكتب التحقيق في الاحتيــال التابع للممثليــة الأوروبية »أولاف« 
يتوقع ألا يفتح تحقيقاً فيما يتعلق بالمنظمات بعد انتهاء فحص أولي 

قام به حول هذا الموضوع.
 في تشــرين الأول، وقع وزير الدفاع بنــي غانتس على أمر يعلن 
عن منظمات »الضمير« و«الحق« و«بيسان« ولجان العمل النسوي، 
ولجان حقوق الطفل في فلســطين، ولجان العمــل الزراعي، معتبراً 
أنها منظمات إرهابيــة. والمنظمات تنفي هذا الادعاء. ومن محادثات 
مع ممثلي الدول الســتة، يتبين أن إســرائيل حولت لهم في الأشهر 
الأخيرة مواد تســتهدف إثبــات ادعاءاتها ضد هــذه المنظمات عبر 
قنوات دبلوماســية وقنوات اســتخبارية. »ببســاطة، حولت لنا 
أدلة، ولم نجدهــا قوية بما فيه الكفاية«، قال دبلوماســي. وأضاف 
دبلوماسي آخر بأن معظم الدول تعتقد أن الأدلة المعروضة »لا تصل 

إلى المستوى المطلوب من إثبات تحويل أموال«.
 امتنع معظم ممثلي دول الاتحاد حتى الآن عن الإدلاء بتصريحات 
علنية، بسبب نيتهم الانتظار إلى حين نشر موقف الاتحاد الأوروبي 
حول هذا الشــأن. في بداية أيار، قالت وزيــرة تطوير التعاون في 
بلجيكا، مريم كتير: »فــي الفحص الذي أجرتــه الحكومة، لم يُعثر 
على أي معلومة تؤكد ما جاء في الاتهامات حول ما يتعلق بالمنظمات 
التي تدعمها بلجيكا«، وأنه لا ســبب لاتخــاذ أي إجراءات ضدها«. 
»بيســان« و«حقوق الطفل«، تحصلان على تمويل غير مباشــر من 
حكومة بلجيكا عبــر صناديق. في كانــون الأول، أعلنت الدانمارك 
بأنه لم يتم بعد إرســال أدلة إليها تؤيد الادعاءات الإسرائيلية ضد 
المنظمات. وأوضحت بعــض المصادر أن موقفها لــم يتغير منذ ذلك 
الحين. مؤخراً، التقى وزير خارجية بولندا مع ممثلي منظمة »الحق« 
في رام الله، وقال بعد ذلك بأنه »لم تصل أي دولة أوروبية إلى نفس 

ما وصلت إليه إسرائيل حول الاستنتاجات«.
 في أيار الماضي، علقت الممثليــة الأوروبية دعمها لمنظمة »الحق« 
حتى قبل تصريح غانتس، بعد أن عرضت إســرائيل ادعاءات حول 
العلاقة بين هذه المنظمة والجبهة الشــعبية. بعــد تصريح غانتس 
جمــدت الممثلية أيضــاً التمويل الــذي تقدمه لمنظمة لجــان العمل 
الزراعي عن طريق منظمة أوكســفام. وفي محادثات مع »هآرتس«، 
اعتبر دبلوماسيون اختيار الممثلية تجميد الدعم لمنظمة »الحق« في 
أيار، خطوة شــاذة. »كان هذا غريباً جداً؛ رؤية أن المندوب السامي 
يتخذ موقفاً مختلفاً عــن موقف الدول الأعضاء فــي الاتحاد«، قال 

أحدهم.
 فــي محادثات مع دبلوماســيين، طرح اســم أوليفــر فارهالي، 
مندوب الاتحاد الأوروبــي في الدول المجــاورة والمقرب من رئيس 
حكومــة هنغاريا فيكتور أوربــان، باعتباره الجهــة التي تقف من 
وراء هذه الخطوة. »الرؤية الســائدة الآن هــي أن فارهالي يروج 
لموقف هنغاريا«، قال دبلوماســي. وأشــار آخرون أيضاً إلى تأخير 
الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية بســبب ادعاءات باللاسامية 
الموجودة في الكتب التعليمية كخطــوة لفارهالي. »هي المرة الأولى 

التي نرى فيها مثل هذا الشــيء، ولم يكن هذا تجاه فلسطين فقط«، 
قــال مصدر آخــر. في منظمــة »الحق« قالــوا بأن ســلوك الممثلية 
الأوروبية فيمــا يتعلق بتعليق الأموال تميز بعدم الشــفافية وعدم 

الاستجابة، التي تعتبر »خرقاً لمعايير الإدارة السليمة«.
 فــي جزء من المنظمــات يقولون بأنه في وقــت فحص ادعاءات 
إســرائيل، تم احتجاز أو وقف ميزانيات تم تخصيصها لدعمها. وفي 
جزء من الحالات تم بعد ذلك اســتئناف التمويل. في نيســان، دعا 
خبراء من قبــل الأمم المتحدة إلى اســتئناف التمويل الذي تم وقفه 
للمنظمات أثناء فحص الادعاءات. في منظمة لجان العمل الزراعي، 
قالــوا للصحيفة بأن نشــاطاتها توقفت كلياً تقريبــاً بعد أن أوقفت 
حكومة بولندا دعمها لها فــي تموز 2020، بعد أن علم أن موظفين في 
المنظمة كانا متورطين في قتل رينا شنراف. وعقب تجميد دعم منظمة 
أوكســفام، تم في كانون الثاني وقف التمويــل الهولندي للمنظمة 
بالكامل بعد نشر نتائج فحص أجرته الحكومة حول سلوك المنظمة، 
الــذي جاء فيه بأنه لم يتم العثور علــى أدلة لتحويل أموال للجبهة 
الشعبية. ولكن وجدت علاقات شــخصية بين موظفين وأعضاء في 

لجنة المنظمة والجبهة الشعبية، التي لم يتم الإبلاغ عنها.
 مصدر دبلوماســي قال للصحيفة بأن الضــرر الذي لحق بهذه 
المنظمات حدث بدون علاقة مع قرار رسمي في هذا الشأن. »أعتقد أن 
إسرائيل حققت ما أرادته«، قال. »هذا سيردع الدول في كل الأحوال، 
لأننا لن نعرف إذا كانت إسرائيل ستطبق قراراتها وما تداعيات ذلك 

على موظفين من قبلنا يعملون في هذه الجمعيات، مثلًا«.
 أُبــيّ عابودي، مــن منظمة »بيســان«، قــال إن الأمــر يتعلق 
بمحاولــة عزل الفلســطينيين عن المجتمع الدولــي. عابودي، الذي 
منعه »الشــاباك« من الســفر إلى الخارج بعد إدانته في إطار صفقة 
بعضويته في الجبهة، قال: »هذا جزء من سياســة إسرائيل العامة؛ 
عزل المزيــد من الفلســطينيين لتتمكن مــن مواصلــة أفعالها دون 

توثيق«.
 وجاء من وزارة الخارجية: »تصنيف المنظمات الســت منظمات 
خذ بعد فحص دقيق لإجمالــي الجهات ذات العلاقة في  إرهابيــة، اتُّ
إســرائيل، ووقعه وزير الدفاع، وما زال ســاري المفعول. الإعلانات 
اســتهدفت، ضمن أمور أخــرى، وقف دعــم هذه المنظمــات، التي 
استخدمت فعلياً كمصدر لتمويل الجبهة الشعبية. الحوار مع الدول 
الأوروبية في هذا الموضوع مهم، لكن موافقتها ليست شرطاً لتطبيق 
الإعلانات، ونتوقع منها احترام قرار إسرائيل وحجب مساعدتها عن 

هذه المنظمات التي اعتبرت قانونياً منظمات إرهابية في إسرائيل«.
 وجاء من مكتب التحقيق في الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي، 
بأنه لا يرد على قضايا يقوم بعلاجها؛ دفاعاً عن ســرية التحقيقات. 
في الممثلة الأوروبية قالوا: »المجتمع المدني يســاعد الحكم الســليم 
ويسهم في التطور الدائم في الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وفلسطين 
وفي كل مكان. التمويل الأوروبي لمنظمات مجتمع مدني فلســطينية 
عنصر مهم من دعمنا لحل الدولتين. وسيواصل الاتحاد الوقوف إلى 
جانب القانون الدولي ودعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دوراً 
في حماية القانون الدولي وحقوق الإنسان وقيم الديمقراطية. نحلل 
المعلومات الإضافية التي وصلتنا من قبل الســلطات الإســرائيلية 
بشكل شامل، بعد إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية في تشرين الثاني 
2021. يتم اتخاذ الإعلانات التي تصل من دول شريكة بجدية كبيرة. 

لن نفصّل أو نرد أكثر من ذلك، إلى حين انتهاء تقييمنا الداخلي«. 
هآرتس 2022/6/8
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رياض معسعس ٭

كانــت ســوريا تعتبــر من الــدول التــي تعايــش فيها 
أكثر مــن 20 مجموعــة طائفية وعرقية تحت ظــل الدولة 
الإســامية  الخلافــات  حقبــة  خــال  حتــى  الواحــدة، 
)من الراشــدين، للأمويــن، والعباســيين، والفاطميين، 

والأيوبيين، والمماليك، والعثمانيين(.
 تحت دولــة الانتــداب حاول الفرنســيون تقســيم 
ســوريا على أســاس طائفي إلى خمس دول )ســنية، 
علوية، درزية(، لم يحسب فيها حساب دولة كردية أو 

مسيحية. 

سلطان باشا الأطرش

وقد أفشــلت مســاعي فرنســا بثــورة ســورية قادها 
ســلطان باشــا الأطــرش )زعيــم درزي(. وحدهــم فقط 
زعماء النصيرية طلبوا من رئيس وزراء فرنسا آنئذ ليون 
بلوم أن يخصص لهم دولة في رســالة شــهيرة "يشكون 
من المســلمين" الذين ســيفتكون بالنصيريــن كما فتكوا 
باليهود في فلســطين" وكان أحد الموقعين عليها سليمان 

الوحش جد رئيس النظام السوري الحالي بشار الأسد.
 تحــت حكــم دولــة الاســتقلال كان الحكــم للأكثرية 
الســنية بانتخابــات ديمقراطيــة وبرلمــان منتخــب، لكن 
نكبة العرب في العام 1948 قلبت كل موازين السياســات 
ليســت الســورية فقط ولكــن العربية بمجملهــا، مع أول 
انقلاب عسكري لحسني الزعيم )كردي(، ثم لفوزي سلو 
)كردي(، ثم أديب الشيشــكلي )كردي(، وإن أحدا منهم 

لم يقم بمحاولة انفصال للأكراد عن الدولة المركزية.
 المســيحيون بكل طوائفهم كانوا متماســكين مع باقي 

مكونات المجتمع فكان منهم النواب، والوزراء، ورؤســاء 
وزراء، ورئيــس برلمــان )وهنــاك مثال شــهير مع رئيس 
الوزراء المســيحي فــارس الخوري الذي صــوت له نواب 
كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان لاستلام حقيبة وزارة 

الشؤون الإسلامية(.

تلاحم المجتمع السوري

 هذه لمحة بسيطة وسريعة للمشهد السوري قبل حكم 
البعث، ثم حكم "الجملكية" الأسدية، والأمثلة على تلاحم 

المجتمع السوري كثيرة.
 وتربــت أجيــال على هــذه المعاييــر الاجتماعيــة التي 
لم تكــن ترى فرقا ولا تمايــزا بين مكوناتهــا الاجتماعية 
والطائفية والعرقية. بل والقومية فالسوريون كان جلهم 
قوميين وأيدوا الوحدة مع مصر وتخلى الرئيس شــكري 

القوتلي عن الحكم لصالح الرئيس جمال عبد الناصر.

انقلاب البعث

يعتبــر انقلاب حــزب البعث فــي 8 آذار- مارس 1963 
يوما مفصليا في تاريخ سوريا الحديث.

 مــا بين ســوريا قبل البعث، وســوريا ما بعــد البعث. 
إنقــاب البعــث الــذي قامت بــه فعليا ما ســمي باللجنة 
العســكرية )محمد عمــران، صلاح جديد، حافظ الأســد 
من الطائفة النصيريــة، وأحمد المير وعبد الكريم الجندي 
مــن الطائفــة الإســماعيلية( هــذه اللجنة اعتمــدت على 
واجهــة ســنية ) لؤي الأتاســي، صــاح الديــن البيطار، 
أمــن الحافــظ، مصطفى طــاس، نور الدين الأتاســي ( 
وشــخصية مســيحية متمثلــة بأمــن عام حــزب البعث 

ميشيل عفلق. وشارك به دروز )سليم حاطوم(.
 لكــن الصراع على الســلطة، فــكك اللجنة العســكرية 
واستطاع حافظ الأسد تصفية خصومه وخاصة زملاءه 
فــي اللجنة العســكرية جميعا )باغتيال عمران، وســجن 
جديد حتــى الموت، وانتحار الجندي، ونفي المير(، بعدها 
اســتولى على الحكم بلا منــازع وبــدأت مرحلة تطويف 
النظــام، وسياســية القضــاء علــى المكون الســني الذي 
يشــكل الأكثرية )لكن مع الاحتفاظ ببعض الشخصيات 
الســنية في الواجهة، والتحالف مع بعض تجار دمشــق 
وحلــب(، وتفضيل بعض المكونــات الأخــرى الطائفية، 
وتمكين القبضة الأمنية عبر إنشــاء الفــروع المخابراتية. 
واعتقــال عشــرات آلاف المعارضين وجلهــم من الأكثرية 

السنية، والقتل تحت التعذيب والاختفاء القسري.

ضياع الأجيال

نشــأ جيــل كامل من الســوريين تحــت حكــم العائلة 
الأســدية، هذا الجيل لم ير ســوى صور الأسد، وتماثيله 
المنتشــرة في كل مكان وزاوية، ولا يســمع سوى خطاب 
الأســد، وثقافته هــي الثقافــة البعثية، وثقافة وســائل 
إعــام الدولــة المســيطرة والقابضــة علــى كل مفاتيــح 
الثقافة. ويشــاهد أن العنصــر النصيــري )العلوي( هو 
المســيطر، وهو الذي يملك كل الامتيــازات والمناصب، ما 

جعل الهوة الطائفية تتسع يوما بعد يوم.
 وصارت كل طائفة تتقوقع حول نفسها، وتنظر بحذر 
إلــى الطوائف الأخــرى، )تم تحييد الأكراد بــل وتم قمع 
انتفاضة لهم، والدروز وخاصة بعد إعدام سليم حاطوم، 
وإبعــاد الاســماعيليين( وصارت الحواجــز الاجتماعية 
تبعد الســوري عــن الســوري، ويخشــى كل واحد منهم 

الآخر، وتعاظمت مشــاعر العــداء بينهــم دون الإفصاح 
عنها.

 وظهرت طبقة الأغنياء الجدد التي اســتأثرت بثروات 
البلاد وجلهــا من الطائفــة النصيرية، ولمع منها أســماء 
مــن أقرباء عائلة الأســد ومقربيه، ما أثار الشــعور بعدم 
المساواة وسياســة تفقير الطبقات المتوسطة التي كانت 

في جلها من السنة.
 وهــذا مــا انعكــس علــى مئــات آلاف الشــباب الذين 
لم تعــط لهــم أي فرصــة للنجــاح، وتدهــورت المنظومة 
التعليميــة، وانعدم القانون، بعد دمج الســلطة القضائية 
والتشريعية بالسلطة التنفيذية وتمركزها في يد شخص 

واحد هو رئيس النظام. 
وانعدمت الحريات بكل أشكالها، وهذا ما دفع الشعب 
الســوري إلى الثورة بعد أربعة عقود من الحكم الأسد مع 
أول شرارة انطلقت من سيدي بوزيد في تونس وكنست 
نظــام زيــن العابدين بن علــي، ثم ألحقته بنظام حســني 

مبارك في مصر، ومعمر القذافي في ليبيا.

أجيال ما بعد الثورة

كان الشــعب الســوري المنتفــض ضــد هــذه العائلــة 
ونظامهــا الطائفي يعي تماما سياســة النظام في تفريق 
مكونات المجتمع فكان أول شعار أطلقه الثائرون: "واحد، 
واحد، واحد الشــعب الســوري واحد"، وهــذا دليل على 
رفض الطائفيــة، والدعوة للوحــدة الاجتماعية والعودة 

بسوريا إلى الزمن الجميل.
 منذ بداية الثورة نشأ جيل آخر، هذا الجيل الجديد لن 
يكون متجانسا أبدا فالســوريون الذين أصبحوا لاجئين 
في أركان الأرض الأربعة ســتختلف عاداتهم، وثقافاتهم 

وخاصــة الذين هم بأعمار الطفولــة فهناك حوالي مليون 
ســوري في ألمانيا ســيذوبون فــي المجتمــع الألماني ولن 
يعــودوا إلــى ســوريا، وهذا ما ينســحب علــى اللاجئين 
الســوريين فــي أوروبــا )الســويد، هولانــدا، فرنســا، 
بريطانيا، إســبانيا، إيطاليــا، اليونــان (، وهناك حوالي 
أربعة ملايين لاجئ في تركيا حصل عشرات الآلاف منهم 
على الجنســية التركية وهم يرفضون العودة إلى سوريا 
رغم المنــاداة بمشــروع عودة مليــون لاجئ إلــى المناطق 
المحررة، وفي لبنان هناك أكثر من مليون لاجئ، عشــرات 
آلاف الأطفــال لا يجــدون المأوى المناســب، ولا المدارس، 
وبمعنى آخر سينشــأ جيــل من الأميــن أو نصف أميين 
وإن عادوا إلى ســوريا يوما ما فلــن تتوافق ظروفهم مع 

سوريي الداخل، وهذا ينطبق على لاجئي الأردن أيضا. 
أما النازحون فــي المناطق المحررة فهــم الأكثر تضررا 
ويعيشــون في مخيمات تفتقر لكل مســتلزمات الحياة، 
وهنــا أيضا ينشــأ جيل آخــر لا علاقة له بــأي جيل آخر 
في المنافي أو حتى في الداخل من الذين يعيشــون تحت 

سيطرة النظام.
 هــذا الوضع الاجتماعي لم يشــهده مجتمع في العالم 
فنصف الشعب الســوري مهجر، والنصف الآخر يعيش 
بــزاد كفــاف يومــه، وهــذا يتطلــب دراســات اجتماعية 
معمقة لفهم هذا الوضع الاجتماعي الجديد الذي يعيشــه 
السوريون بعد أن قام النظام بكل وسائله بتفتيت المجتمع 

ليصبح كما ادعى رأس النظام: "مجتمعا أكثر تجانسا". 
ولن تظهر نتائج هذا التفتت إلا بعد حين، فالانعكاسات 
ســتكون كبيرة، وكبيرة جدا، والشعب السوري لن يكون 

كما كان.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال د. عبد الله خليفة الشايجي: أمريكا ودول مجلس التعاون الخليجي... تصحيح البوصلة لمعادلة رابح ـ رابح

نظام الأسد وتفتيت المجتمع السوري

اللقاء المرتقب
"تمــر العلاقات الخليجية ـ الأمريكية منــذ ثلاثة عقود بمرحلة امتحان 
وتحد وعدم ثبات وتراجع الثقة بالحليف الأمريكي على جميع الأصعدة، 
بســبب حروب بوش الابن الاستباقية تحت يافطة الحرب على الإرهاب 
وحربي أفغانستان والعراق، وانكفاء أوباما ونزوات ترامب ومناكفات 
بايدن. ما عمّق ووســع هامش عدم الاستقرار في منطقة الخليج العربي 

لمصلحة إيران"
د. عبداللــه الإيجــار بعــد التحية لقــد أغفلت فــي مقالك الشــيق أهم 
نقطــة في اللقاء المرتقب بين بايــدن والقادة الخليجيين موضوع التطبيع 

المتعسر حاليا، رغم كل الضغوط التي مارستها أمريكا.

عبدالجليل يوسف

المد القومي العربي
العلاقــات الخليجية مع ما يســمى الحلف الغربــي وقائدته أمريكا لا 
يحتــاج إلــى كل هذه التحليلات، ويمكــن اختصاره على الشــكل التالي، 
الحلــف الغربي كان يحتاج إلى طاقة رخيصة لتغذية طفرته الاقتصادية 
بعد الحرب العالمية الأولى، ولهذا بحث عن عملاء يؤمنون له هذا الطلب، 
وقد وجد مطلبه عند فيما يســمى الرجعية العربية التي أيضاً وجدت في 

الحلف الغربي ســنداً لها في تثبيت ســلطتها في الجزيــرة العربية التي 
كانــت تواجه المد القومي العربي الذي رفع شــعار بتــرول العرب للعرب 
والذي قابله الشــعار الغربي على لســان قادته "أن النفط نفطهم" والذي 
كان يردده الممثل الفاشــل ريغان على مســامع قادة الخليج الذين كانوا 
يعتقــدون أن أمريــكا والحلــف الغربــي يقدمــون لهم الحمايــة من باب 
الصداقة، أو من باب الســذاجة، وخاصة عندما تصل وفود الحكومات 
الغربيــة إلى دول النفط العربية محملين بالهدايا ) الثمينة( التي كان من 
جملتهــا الويســكي الفاخر الذي يهربــه عمال أرامكــو الأجانب بعبوات 

كوكاكولا إلى المنطقة.
 اســتمرت هذه العلاقة طوال الفترة التي كانــت أمريكا قائدة الحلف 

الغربي بحاجة لنفط عملائها العرب.

عربي سوري

حارس جديد
وســط قوى تهــدد وجود الحكام العــرب، بدأوا فــي البحث عن 
حــارس جديد يحميهــم من الأخطــار التي تهدد ســلطانهم المهترئ 
في الصين وفي روســيا، واكتشفوا أن كل ذلك لن ينفع طالما أمريكا 
لا تســمح بذلك، بعضهــم حــاول ان يظهر مراجلــه بتحدي الحلف 
الغربــي، ولكنه اكتشــف أن كل هذه المراجل ليســت أكثر من بالون 

نفــط يمكن الاســتغناء عنه في كل لحظــة، ولهذا بدا بالتســول في 
طلب مكالمة من أمريكا التي تجاهلته قبل حرب بوتين على أوكرانيا، 
ولكــن تغير الحال بعد هذه الحــرب، ولهذا عاد الحلف الغربي الذي 
كان يدعــي أنــه لــن يتحادث مــع الحــكام الخليجيــن لأن ) القيم( 
الأمريكيــة تمنعه من ذلك، ولكن هذه القيم لم تســتطع الصمود أمام 
حاجة الغــرب إلى حاكــم يبيعهم النفط بســعر متدن، لكــي يعلنوا 

نصرهم على مجرم آخر اسمه بوتين.

صالح

النفط الأحفوري
بعد اكتشــاف أمريــكا للنفط الأحفوري واكتفاء أمريــكا ذاتيًا، قامت 
أمريكا برمي عملائها من العربان، وتخلت عنهم، ولكن الحال تغير بعدما 
بدأ المجــرم بوتين حربه علــى أوكرانيــا، ولهذا تغير الحــال، وأصبحت 
أمريكا بحاجة إلى عملائها القدامى والطلب منهم إغراق الســوق بالنفط 
الرخيــص، كما كانــوا يفعلون في الماضــي، بعضهم حاول أن يســتغل 
الوضع ويعارض سادته الأمريكان ولكنه تفاجأ أن الثمن الذي سيدفعه 
سيكون باهظاً، وخاصة أن الفرس يقتربون من صنع النووي، وكثير من 
الجيران رغــم احتمائهم في حضن الصهيونية لم يجلب لهم ذلك الأمان، 
ولهذا عادت حليمة إلى عادتها القديمة، ولهذا سنرى في القريب العاجل 

نفطــاً يغرق الســوق، وعند انتهاء معركة بوتين ســيعود الحلف الغربي 
إلى ابتزاز العربان بسلاح ملالي طهران.

محسن

أسواق المال العالمية
عندمــا أشــهر المرحــوم الملــك فيصل ســاح النفط في وجــه الحلف 
الغربي انهارت أســواق المال العالمية، وأصبحــت مصانع وطرق الغرب 
الســريعة خالية على عروشــها، في ذلك الوقت كان ســاح النفط الذي 
كان يبــاع قبــل المقاطعة بعشــرة دولارات للبرميل ســاحاً فعــالًا، كان 
يمكــن اســتخدامه في جلب الرفاهية للشــعوب العربيــة، وكذلك تحرير 
الأراضــي العربية المحتلــة، وجلب الاحترام للعــرب، ولهذا يطلق الحلف 
الغربــي على هذه الفتــرة بصدمة النفط، صحيح أن اســعار النفط اليوم 
تجاوزت ال120 دولارا، ولكن الاســتغناء عنه أصبح سهلا بعد الاعتماد 
على الطاقة البديلة.  أما التملق الأمريكي لدول العربان في الخليج فهدفه 
إغراق الســوق بالنفط الرخيص لكي يؤثروا علــى اقتصاد المجرم بوتين 
لكســب الحرب في أوكرانيا، وبعــد إعلان انتصار الحلــف الغربي على 
بوتين الشــرقي ســيعود الأمريكان إلــى اللعب على حبــال كثيرة بهدف 
امتصاص خســائر النفط التي تعرضوا لها، هذا يعني أن الخاسر الأكبر 

في هذه المعمعة هم العربان بعد أن اقتربت إيران من صنع النووي.

أحمد

مــقــال بـــرويـــن حــبــيــب: لمـــاذا 
نقرأ الأدب الكلاسيكي؟

الإعصار الأكبر
]تبدو حكاية كاتب قصة روبنسون 
كروزو أكثر غرابة من بطله، كونه كان 
واعظــاً ومغامراً، بــدأ حياته تاجراً، 
وصنع  بالجملــة،  الجــوارب  فبــاع 
الطوب قبل إفلاسه، ثم أصبح مناصرا 
ومستشارا لحزب ويغ الذي دعم وليم 
الثالــث، وكاتب كتيبات للمنشــقين، 
في  وزير  وأنقــذه  بعدهــا  وســجن 
جاسوسا  فاشــتغل  المحافظين  حزب 
والمحرر  المؤسس  أصبح  ثم  لمصلحته، 
التي  ريفيو«  »ذي  لصحيفــة  الوحيد 
أهلتــه لنيل لقب مؤســس الصحافة 

الحديثة[ انتهى الاقتباس
عزيزتي برويــن حبيب، يبدو أنك 
جي الإعلام  تنقلين هنا عما ســبق لمروِّ
أن كتبوا على الملأ خالطين بين شخص 
)الواقعي(  الحقيقــي  ديفــو  دانييل 
وبــن شــخص بطلــه روبنســون 
رغم  )اللاواقعي(،  ل  المتخيَّ كروســو 
أن ثمة شــيئا من الإيحاء الســردي 
مــن الأول إلى الثانــي. دانييل ديفو 
تحديدا يُعتبر رائدَ الصحافة الحديثة 
بســبب من صحيفته الشهيرة وقتها 
التــي    )The Storm("الإعصــار"
أسسها سنة 1704، كأول عمل صحافي 
ل تفاصيل ذلك "الإعصار"  حديث يسجِّ
الرهيب الــذي اجتاح لندن على مدى 
أكثر من ســبعة أيام في أواخر العام 
1703، والــذي بــات معروفا باســم 
"الإعصار  بصفتــه  الأكبر"  "الإعصار 
الأشــد والأطول والأوسع من بين كل 
نها  تلك الأعاصير والعواصف التي دوَّ
التاريــخ منذ بدء الخليقــة" على حد 

تعبير ديفو نفسه!؟
واستخدم ديفو روايات شهود.

باقر العسفة العتفة

تعقيب
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الشهامة والمروءة 
في مواجهة الاستسلام

العربيــة  الأرض  تظــل 
السيريالية  بالمشــاهد  تزخر 
حيث  السياســة،  حقــل  في 
والشــهامة  المروءة  تتواجه 
وعــزة النفس مــع أضدادها 
وما يناقضها من قيم وأخلاق 

ذميمة.
يظل  الــذي  العــراق،  في 

ملتزماً بقوميته العروبيــة، على الرغم مما أصابه 
من الهجمة الاســتعمارية الأمريكية ـ الصهيونية، 
ومن تدخلات جيرانه التي لا تنقطع، أظهر الشعب 
العراقي التزامــه القومي الرائــع بخوض معركة 
الصراع الوجــودي العربي ـ الصهيوني، وبالتالي 
إســناد الشعب العربي الفلســطيني في مواجهته 
البطولية للكيان الصهيوني. كان رداً حاســماً من 
قبل البرلمان العراقي على القلة الخائنة التي تنادي 
بالتطبيع والسلام مع ســلطات الكيان الصهيوني 
من قبــل العــراق ذي التاريخ القومــي البطولي 

الرائع.
في وجه ذلك النبل وتلك الشهامة سمعنا وقرأنا 
القرارات والممارسات المخولة  أنواع  ورأينا شــتى 
من قبــل البعض تجاه الموضوع الفلســطيني. لقد 
أقامت بعض ســفارات العدو الصهيوني احتفالات 
بمناسبة مرور سبعين سنة على اغتصابه لفلسطين 
وتشــريده لأهلها من خلال الحملات الممنهجة، من 
التشريد والترويع والقتل، وتدمير المساكن وسجن 
الألوف مــن دون محاكمات، وترويع الأطفال ومنع 
رجــوع اللاجئين إلــى منازلهم وقراهــم وأراضي 
أجدادهم، فاذا بنا نرى ذلــك البعض يحتفل بيوم 
قيام ذلك الكيان جنباً إلى جنب مع سفراء وموظفي 
ذلك الكيان، رقصاً وابتسامات ومصافحات حميمة 
وتصريحــات حقيــرة بالتهنئة. ويتناســى ذلك 
البعض محنة الشــعب العربي الفلسطيني ودموع 
وغضــب الأمة العربيــة في ذلك اليوم المشــؤوم: 
العربي  يوم اغتصاب فلســطين وحقوق شــعبها 
التاريخية، وتنفيذ المشــروع الاستعماري الغربي 
لفصــل الجناح المشــرقي من الوطــن العربي عن 

جناحه المغربي.
تواجهــت رقصــات وضحــكات وابتســامات 
تلك القلة العربية الســفيهة المتعايشــة مع جريمة 
القرن العشــرين الصهيونية الكبرى، مع تكبيرات 
العراقي  البرلمــان  أعضــاء  وأهازيج  وشــعارات 
النبيلة الرائعة الرافضة لتلك الجريمة الصهيونية، 
وأضاف البعض لذلك المشــهد المأســاوي قرارات 
انتهازية مرعبــة: اتفاقات تجارة حــرة متعاونة 
في ما بــن دولها والكيــان الصهيوني، في خطوة 
نحــو تكامل تجــاري واقتصادي وأمنــي وثقافي 
وديني في المســتقبل المنظور، وفتح أجواء بعضها 
للطيران المدني )والعســكري؟( الصهيوني، كجزء 
الصهيوني  الكيان  يقبلها  ســياحية  مقايضات  من 
وتباركهــا عرافــة التدخــل والســيطرة على كل 
مقــدرات الأمة العربيــة، الامبراطورية الأمريكية، 
وفتح مكاتب تجارية وسياحية صهيونية في بلاد 
البعض الآخر كمقايضة لوعد أمريكي واعد بشــأن 
قضية خلاف بــن تلك البلد وبعــض جيرانها من 
»الأشقاء« العرب. ويشــاء القدر أن تتصادف تلك 
المشــاهد التطبيعيــة المخزية من قبــل البعض مع 
ذكرى حرب السادس من حزيران/يونيو عام 1967 
الشــهيرة، يوم قيام الكيــان الصهيوني، باقتراح 
ودعم ومســاعدات أمريكية، بشــبه تدمير لثلاث 
قوى عســكرية في ثلاثة بلــدان عربية، واحتلال 
ســيناء والجولان وغور الأردن والضفة الغربية. 
وبالطبع فإن المطبعــن والراقصين والمصافحين لا 
يهمهم ذلك التاريخ، لأنهم أصلًا لا يأبهون بقراءته 
وفهم معانية ودلالاته المســتقبلية. إنها فضيلة من 
فضائــل أغلب القيــادات العربيــة الحاكمة، التي 
لا تعبأ بقــراءة التاريخ ولا بالاســتفادة من عبره 
ودروســه، ولا بما يفرضه مــن التزامات هوياتية 
وأخوة سياسية ومصالح مشتركة. لقد مرت فترة 
كافية منذ دخول العرب في موجة التطبيع الثانية، 
ولقد قيل لنا كتبرير لولوجها بأن الكيان الصهيوني 
سيخفف من ممارساته اللاإنسانية وجرائمه تجاه 
الشعب الفلسطيني كرد على مبادرة التطبيع، لكن 
العكــس قد حدث: زيادة في عــدد القتلى المغتالين 
والمســاجين الأبرياء والأطفال المشردين والبيوت 
المهدمة والأشــجار المقتلعة والمياه المســروقة وكل 
التجويع والمحاصــرة، وارتفاع هائل في  خطوات 
اليمينيين المتطرفين. فمتى ســينفد  عدد الصهاينة 
صبر المطبعين المخدوعــن والمهللين المجانين؟ متى 
ســيعرف المطبعون وأزلامهم أن المســجد الأقصى 

والكنائس ستغلق، والمصلين سيمنعون؟
والسؤال: إلى متى ســتظل المجتمعات العربية 
المدنية والشــعوب العربية واقفة تتفرج على هذه 
المشــاهد الســيريالية ولاعبيها المجانــن دون أن 
تحرك ســاكناً من خلال الفعل الرجولي البطولي، 
وليس من خــال الكلام المعاد والآهــات البليدة؟ 
متى ســتفرض الإرادة الشعبية الحرة نفسها على 

كل المتلاعبين وتنبذ قليلي المروءة؟

*كاتب بحريني

حلم إسرائيل: دولة يحيطها الليزر من كل الجهات
وخلال  المنصرم  الأسبوع  منتصف  في 
زيارته لمصانع شــركة الإنتاج العسكري 
الــوزراء  رئيــس  أطلــق  »رفائيــل«، 
الإســرائيلي نفتالي بينيت، سلســلة من التصريحات تطرّق 
فيها إلى تطوير نظام سلاح الليزر الإســرائيلي، واصفا إيّاه 
بأن »كاسر تعادل اســتراتيجي«، ووعد بأن يتم نصبه خلال 
عام، لكنّ المسؤولين العسكريين الإسرائيليين سرّبوا للإعلام 
تحفّظهم من تســرّع بينيت وقالوا، بأنهم بحاجة إلى ســنتين 
على الأقل لإتمــام التجــارب والاســتعدادات اللازمة لدمج 
نظام الاعتراض الليــزري ضمن منظومة اعتراض الصواريخ 

الإسرائيلية.  
ومن الغريب أن بعض وســائل الإعلام العربي تطرقت إلى 
النظام العســكري الجديد بأنه جدار الليــزر الدفاعي، وكأنّ 
إســرائيل في حالة دفــاع، وكأنّ من الممكن نظريــا أن يكون 
المعتدي في حالة دفاع. الهدف الحقيقي لتطوير ســاح الليزر 
هو عدواني وهجومي، فإسرائيل تحلم بأن تستطيع أن تبني 
جدار ليزر فعّال، يحيطها مــن كل الجهات ويعترض كل أنواع 
القذائف والصواريخ والمســيّرات، ويمكّنهــا من الانفلات بلا 
رادع في عدوانها، بحيث تســتطيع أن تقصــف غزّة أو لبنان 
بلا قيود وتتكفــل أجهزة الليزر باعتراض وتعطيل أي رد فعل 

صاروخي.

تباهي نفتالي بينيت خلال زيارته لشركة رفائيل بما سماه 
الإنجاز الكبير للصناعات العسكرية الإسرائيلية مضيفا: »هذا 
سلاح كاسر للتعادل، لأننا لن نهزم العدو عسكريا فحسب، بل 
ســنفقره ماليا. حتى اليوم كلّفنا اعتراض أي صاروخ الكثير 
من المال، واليوم يمكنهم استثمار آلاف الدولارات في صاروخ 
ونحن نستثمر في اعتراض الصاروخ )بالليزر( دولارين فقط 
هي تكلفة الكهرباء«. البعد الاقتصــادي في حرب الصواريخ 
مهمّ للغاية، وذلك بســبب البون الشاسع بين تكلفة الصاروخ 
وتكلفــة اعتراضه. فبعد انتهــاء العدوان الإســرائيلي على 
غزّة في أيّار/مايو 2021، طلبت إســرائيل مبلــغ مليار دولار 
لتعويضها عن »الخســائر« في اســتهلاك قذائف نظام »القبة 
الحديدية«، وقد حصلت عليها بالكامــل من إدارة بايدن لملء 
مخازنهــا من جديد. والموضوع لا يبدأ وينتهي بأن إســرائيل 
تســتهلك والولايات المتحدة تدفع، فهذا قد يأتي على حساب 
طلبات إســرائيلية أخرى ما زالت قيــد البحث في البنتاغون 
والإدارة الأمريكية. حسب المصادر الإســرائيلية، تبلغ تكلفة 
كل قذيفة يطلقها نظام »القبة الحديدية« لاعتراض الصواريخ 
حوالي 30 ألف دولار، وهذا رقم خيالي إذا أخذنا بعين الاعتبار 
اضطرار الجيش الإسرائيلي الدائم إلى استعمال كمية كبيرة 
منهــا في أي معركة، وإلــى حاجتها إلى زيــادة عدد القذائف 
لتجاوز دقّتها المحدودة، التي تقدّر بنسبة %80 تقريبا، تبعا 
لوتيــرة إطلاق الصواريخ في كل وابــل. وإذا وصلت التكلفة 
الى مليار دولار في مواجهة عســكرية محــدودة، فما بالك في 
مواجهة أكبر وفــي حرب فعلية، في مثل هــذه الحال قد تبلغ 
تكلفة اعتــراض الصواريــخ وحدها عشــرات المليارات من 
الدولارات. وحتى لو كانــت كمية قذائف اعتراض الصواريخ 
في مخازن الجيش الإسرائيلي كبيرة جدّا، فهي تبقى محدودة 
وأقل بكثير من عــدد الصواريخ والقذائف الموجهة ضد مواقع 
إســرائيلية، وفي حــرب فعلية وواســعة النطــاق قد تصل 
إسرائيل إلى حالة نضوب مخازنها. من هنا فإن تطوير سلاح 
اعتراض صواريخ لا ينضب ومنخفض التكلفة أصبح ضرورة 

استراتيجية وليس مجرّد خيار ضمن خيارات.  
لم تعد إسرائيل تخشــى الجيوش الجرّارة، ومصدر قلقها 
الأكبر هو التهديدات الصاروخيــة، التي قد تأتيها ـ كما تقول 
ـ من غزّة ولبنان واليمن وســوريا والعــراق وإيران. وهذه 
التهديدات تشــكّل نوعا من الردع للعدوان الإسرائيلي، الذي 
من المعروف ســلفا أنّه يجر وراءه قصفا صاروخيا يهزّ الأمن 
ويعطّل مجرى الحياة في مناطق بأسرها في الدولة العبرية. 
وعليه لا تكتفي إســرائيل بالحصول على أســلحة اعتراض 
الصواريخ من الولايات المتحدة، بل تقوم هي نفســها بتطوير 
ما تســمّيه قدراتهــا الذاتيــة، لتلائم احتياجاتهــا الخاصة 

والمتزايدة.. وإذ هي توصّلــت إلى نتيجة واضحة بأن تطوير 
وتدقيق الأنظمة التقليدية لاعتراض الصواريخ سيزيد تكلفة 
كل قذيفة اعتراض بعشــرات آلاف الــدولارات، فإنّها مقتنعة 
بجدوى الاستثمار في ســاح ليزر يكلّف دولارين، كما يدّعي 

بينيت.
ما من شــك بأن النقلة النوعية التاريخية الكبرى في عالم 
الليزر تحققت بفضل جهــود العالم المصري أحمد زويل، الذي 
فــاز بجائزة نوبل بســبب اكتشــافاته، التي فتحــت أبوابا 
واسعة للبحث العلمي في مجالات الكيمياء والفيزياء والطب، 
وجعلــت الكثير مما كان مســتحيلا أمرا ممكننا، وســاهمت 
)وفي المستقبل أكثر( بشــكل فعلي ومتواصل في خدمة صحة 
وســعادة البشــر على الأرض.  وعليه فإن تقنية الليزر قابلة 
لأن تكــون بركة وخير للناس إذا اســتلمتها أيــد أمينة، وقد 
تكون وبالا على البشــر إذا لعب بها من يعتقدون أن سعادتهم 
وسلامتهم تتحقق بتعاســة وبقمع الآخرين. تعتبر إسرائيل 
عموما دولة متطوّرة في أبحاث واكتشــافات عالم الليزر، وما 
تطوّره في عالم الليزر المدني يجري نقله بســرعة إلى خدمة 
الآلة العسكرية الإســبارطية، المتحكّمة في مفاصل الحياة في 
الكيان الإسرائيلي، الذي فيه الحدود بين الأكاديميا والصناعة 
العسكرية مفتوحة على مصراعيها، وتشهد على الدوام تنقّلا 

واسعا للمعلومات وللأشخاص.
لقد ادّعى المســؤولون عن مشــروع تطوير ســاح الليزر 
الإســرائيلي بأنّهم حقّقوا نقلة نوعيــة واختراقا تكنولوجيا 
لــم يصل إليه أحــد قبلهم، وفي رواية أخــرى تحقّق اختراق 
علمي مهم ســيلحقه تطوير تكنولوجيا أكثــر تقدما، وتعبير 
»علمي« هنا يشي بمصدره الجامعي الأكاديمي، وادعوا أيضا 
أن التجارب التــي أجريت على منظومة ليــزر جديدة تكللت 
بالنجــاح، حيث جرى ـ كما قالوا ـ تدميــر صواريخ وقذائف 

وطائرات مسيّرة بقوة أشعة الليزر الحارقة.
حرب الصيف وحرب الشتاء

وعلــى الرغم من الاحتفــال بنجاح التجارب على ســاح 
الليــزر، إلّا أنه وبعد إتمام تطويره والشــروع في تشــغيله 
ونصبه على طول حدود غزّة أولا، وعلى الحدود الإسرائيلية 
برمتها لاحقا، يبقى هذا السلاح محدود الفعالية نظرا لأنه غير 
مناســب لاعتراض الصواريخ الثقيلة بعيــدة المدى، ولأنه لا 
يصيب الهدف في حالات الضباب والغيوم والمطر. وقد يؤدّي 
هــذا من جهة إلى الالتفاف عليه بشــن المعــارك الصاروخية 
في أيام الشــتاء الماطرة والغائمة. من جهة أخرى ســتحاول 
إســرائيل شــن عدوانها في الصيــف لتتمكن مــن اعتراض 
الصواريخ والقذائف بنظام الليزر الجديد. وقد يعيد التاريخ 
نفســه ويصبح عامل الطقس في الحرب مهمــا من جديد. في 

كل الأحوال تقوم إســرائيل حاليا بالعمــل على تطوير نظام 
سلاح الليزر ليعمل في ظروف جوية شتائية، وهذا عمليا هو 
المشروع الذي تقوم به شــركة »البيت«، التي طوّرت نموذجا 
أوليا لنظام ليزر جوي محمول على طائرة تحوم فوق الغيوم 
وقادرة علــى اصطياد الصواريــخ بعد اختراقهــا الغيم في 
طريقها للهدف. في المقابل بــدأت الدوائر العلمية والصناعية 
والأمنيــة الإســرائيلية أبحاث تطوير ســاح ليزر هجومي، 
بالمفهوم المباشــر لكلمة هجومي، وبالعموم ليس في إسرائيل 
أي نظام من الممكن أن نسميه »دفاعيا«، فحماية ما هو مسلوب 

ليس دفاعا، بل هو نوع من الهجوم.
تثيــر الأخبار والتقاريــر الكثيرة في الإعــام العالمي مثل 
»نيويورك تايمــز«، التي تناولت بالتفصيل موضوع ســاح 
الليزر الإســرائيلي، تســاؤلا حول الهدف الحقيقي من هذه 
العلنيــة في الحديث عن هذا »الســاح الســرّي«. ويبدو أن 
إســرائيل تريد جلب الاستثمارات لمشــروعها الطموح، الذي 
يكلّف مليارات الدولارات. وقد نشــرت الصحف الإسرائيلية 
أن هنــاك اهتمامــا أمريكيا كبيرا بمشــاريع أســلحة الليزر 
الإســرائيلية ومخرجاتها، وهذا ليس مستغربا نظرا للورطة 
الأمريكية الكبرى في غياب الرد على صواريخ فرط الســرعة، 
التي طوّرتها كل من روســيا والصين وأجرتــا عليها تجارب 
التقليدية وأســاليب الرصد والاعتراض  ناجحة. الأســلحة 
الموجودة لا توفر ردا عليها، وهنــاك تفكير بأن الرد قد يكون 
بالليزر تحديــدا. لقد جرى حتى الآن، تطوير أســلحة الليزر 
الإســرائيلية بتمويل إســرائيلي، ومؤخّرا تكثّفت الاتصالات 
وتبــادل الاقتراحات مــع الأمريكيين للتعاون والاســتثمار. 
ويستدل مما نشرته وســائل الإعلام الإسرائيلية، أن القيادة 
السياســية والأمنية تســعى لجر دول الخليج للاستثمار في 
ســاح الليزر الإســرائيلي، مــع أن كل من ســئل منها رفض 
الإجابــة واكتفى بالقــول »نجري اتصالات مــع عدة أطراف 
لتوسيع الاستثمار«، وهذا باللغة الإسرائيلية أكثر من تلميح. 
إســرائيل تطلب من الولايات المتحدة المحافظة على »تفوقها« 
على العرب، كل العرب بمن فيهم حلفاء أمريكا وإسرائيل. هذا 
أمر معروف، ولكن من الغريب أن يقوم العرب بتمويل مشاريع 
تضمن التفــوق الإســرائيلي عليهم. ومن الغريــب أيضا أن 
يموّل العرب أسلحة إســرائيلية هدفها المعلن فك القيود، التي 
تفرضها إســرائيل على نفسها في العدوان المتواصل على غزّة 
وعلى غيرها. قد تكون هنــاك مبالغة في القول »من الغريب«، 
لكن يجب عدم التسليم باعتبار التطبيع والتتبيع أمرا مسلما 

به.
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د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

إفلاس نظرية التأثير من الداخل 
التفكيــر بالتأثيــر مــن الداخــل ليس 
جديداً، فقد كان هناك من زعم هذا من قبل، 
وكان هذا غطاء لدخــول بعضهم في حزب 
العمل الحاكم لفتــرة طويلة بلا منازع، ثم جــاء الليكود ودخل 

في عضويته بعض العرب، الذيــن زعموا رغبتهم وقدرتهم على 
التأثير من الداخل، وادعوا أن المعارضة عاقر لن تفيدنا بشيء.  

في الحقيقــة أنها كانــت مواقف شــخصية، هدفها الوصول 
إلى مراكز تخدم مصالحهم بشــكل شــخصي أوّلا، جرى تغليفها 
بالصالح العام، أو البراغماتية، والحصول على المقدور عليه، كي 

لا نخسر البقيّة الباقية. 
ضرب دعاة التأثير من الداخــل مثالا، تأثير اليهود من داخل 
الحزب الديمقراطي الأمريكي على سياسة الحزب، رغم الاختلاف 
الجوهري بين الحالتين، فالدولة الأمريكية لا تسعى لطرد اليهود 
في أمريكا، ولا تقوم على محاصرتهم في مناطق تضع كل العوائق 
لمنع توسّــعها، ولا تحاربهــم اقتصادياً وتفقرهــم، ولا تحارب 
شعبهم وتحتله وتنكل به يومياً، بالعكس فاليهود في أمريكا في 
صدر البيت، والجميع يحاول اســترضاءهم وتلبية مصالحهم. 
العنصريــة وحرمان العرب من الحقوق هو أمر طبيعي جدًا ومن 
لب بنيــة الدولة، فقد قامت الحركــة الصهيونية، ممثلة بالدولة 
لخدمة مصالح شــعب في هذه البلاد وليس لخدمة شــعبين، بل 
على حساب الشعب الآخر، فمن أين ستحضر الحركة الصهيونية 
الأرض لاستيطانها، وماذا ستفعل لضمان أكثرية يهودية في كل 
منطقة ومدينة وبلدة؟ فلنتخيل للحظات أن الحركة الصهيونية 
والمؤسســات التابعة لها تنازلت عن عنصريتها، وصارت تبني 
قرى جديــدة  للعرب على أراضي الدولة، كمــا تفعل للمواطنين 
اليهــود، ولنتخيّل أن الدولــة تمنح للعرب ميزانيــات للتعليم 

والزراعــة والبناء والتطويــر والأبحاث، مســاوية لتلك التي 
تمنح لليهود، وأن تفتح المجال أمام اســتيعاب العرب في المراكز 
المهمة وفي الصناعات الحسّاسة، فماذا سيبقى من كيان الحركة 
الصهيونية؟ طبيعي جدًا أن تكون الدولة عنصرية تجاه العرب،  
فهم عائق يجب إضعافه وليــس تقويته، بل إن بقاءهم هو خطأ 

تاريخي ما زالت بعض قيادات تفكر بإصلاحه.
لقــد حاولت القائمة العربية الموحّــدة بقيادة منصور عباس 
أن تقفز عن الهوة الطبيعية الشاســعة التــي بُنيت بإحكام على 
مدار عقود، مــن خلال منح الحياة لحكومة يمينية اســتيطانية 
متطرّفــة، مقابل تحقيــق بعض الإنجازات الماديــة للعرب، مثل 
الميزانيــات الكبيرة، ووقف عمليات الطرد الســكاني ومصادرة 
الأرض في النقب، وتوصيل عشــرات آلاف المنازل غير المرخصة 
بشــبكة الكهرباء العامة لتســهيل ترخيصها مســتقبلا! إلا أن 
الذي حدث هــو أنها قدّمــت عملية إحيــاء اصطناعية لحكومة 
جوهرها التطرف، وما يجمع أطرافها هو منع نتنياهو من تشكيل 
حكومة، وهكذا حملــت معها تناقضاتها، وحاولت جميع أطرافها 
التعالي فــوق التناقضات وتجاهلها لكســب المزيــد من الوقت 
لهذه الحكومة! ولكن التصويت الأخير كان غير قابل للتجســير، 
وهو تمديد القانون الذي يمنح المســتوطنين مكانة قانونية مثل 
المواطن الإسرائيلي العادي، ويبقي قوانين الحكم العسكري ضد 
الفلســطينيين، وهذا يعني لو وافقت الموحدة عليه، كان عبارة 
توقيع على شــرعية الاحتلال الذي يرفضه العالــم أجمع. كان 

يمكن تمرير القانون بســهولة لو صوّت الليكود أو أحد حلفائه 
من اليمين الكاهاني بحســب مبادئه الاستيطانية، لكنهم رفضوا 
التصويت، بهدف التعجيل في إســقاط الحكومة، بينما امتنعت 
الموحدة وكذلك عضو عربي من حزب ميرتس. لقد أثبتت تجربة 
الموحّدة فشل نظرية التأثير من الداخل، وبأن الحقوق لا تُحصّل 
إلا من خلال النضــال ورفع الصوت بقوة والتحريض ضد الظلم 
والغبن وتجنيــد أصوات محلية ودوليــة للضغط على أصحاب 
القرار، إلــى جانب النضــال الجماهيري. الحقيقــة أن الإعلام 
العبري لعب دورا كبيرا في وصف خطوة الموحدة بقيادة عباس 
بالتاريخية، وبأنها كســر للحواجز وتفكير خــارج العلبة إلخ، 
ولكن الواقع هو الواقع، هنالك شعب يقبع تحت الاحتلال وحركة 
صهيونيــة اســتيطانية إحلالية، ولا يمكن لفكــر العنصرية أن 
يتصالح مع فكر وطموح العدل والمساواة والكرامة القومية الذي 
ينشده شــعبنا في كل مواقعه. أخطأت الموحدة بربط الحصول 
علــى ميزانيات وعلى حقوق مــن المفروض أن تكــون بديهية، 
بالتصويت إلى جانب حكومة والدخول في ائتلافها، وهو موقف 

وضعها في مواقف حرجة لا تمثل أكثرية جمهور الموحّدة. 
الخلاصة هي أن حقوقنا في الدّاخل غير منفصلة عن القضية 
العامة، ووحدة المضطهدين هي شــرط أساسي لنجاح نضالهم 

ونيل حقوقهم. 

*كاتب فلسطيني

سهيل كيوان*

السوريون والهزيمة
 

أبطال مشرقيون بلا »نوبل«
 تمــر هزيمــة »الانتفاضة« الســورية، 
وكتابات  أدبيــات  فــي  عابرة  كإشــارات 
معارضــن، وكأن من يذكرهــا يريد المرور 
عليها سريعاً، وجعلها عنصرا من عناصر عدة، تستخدم لتحليل 
الأحوال التي مرّت خلال ما يزيد عن عشرة أعوام، وليست نتيجة 
لهذه الأحوال وختاما لها. ونقل ســياق الهزيمة من كونها نتيجة 
إلى كونها عنصر تحليل، ينطوي على تناقض، ففي حديث واحد 
عن »الانتفاضة«، يمكن أن يذكر معــارض ما، الهزيمة ثم يختتم 
بالدعوة لـ«مواصلة النضال« لإسقاط السلطة. مجاورة الهزيمة 
و«مواصلة النضال«، في ســياق واحد، معنــاه أن »الانتفاضة« 
كما ترســخت في الوعي المعارض، لا يعترضها الزمن والتاريخ، 

وحتى لو هُزمت، لا يغير ذلك من حقيقة مواصلة النضال.
خروج »الانتفاضة« عن التاريخ سببه، على الأرجح، أمثلتها، 
أي جعلهــا مثالا من أفــكار تمت ترقيتها لرتبة مبــادئ وقيم، ما 
عزلها عن تحــولات تراكمت منــذ 2011، وتأرجحت بين تظاهر 
ســلمي وعســكرة وعنف وتطييــف وتطرف، وحــروب أهلية 
وتدخل إقليمي وغربي وروسي، وترسيم مناطق محمية من دول 
خارجية. هذه التحولات، التي يمكــن التأريخ لها ضمن ترتيب 
مكــرور )تظاهر عنف.. تدخل خارجي(، لم تســر دائما بشــكل 
خطي، بل غالبا ما تعرجت حركتها، فاختلط التظاهر بالعسكرة 
وبالتطييف، والتدخل الخارجــي بالحروب الأهلية وبالتطرف. 
وهــذا التعرج والاختلاط، فــي حركة التحــولات، وضعا مثال 
»الانتفاضــة« أمام تحديين، الأول، المســافة الفاصلة مع الواقع، 

والثاني، أن هذا الواقع شديد التعرج والتعقيد.
والمثال والخــروج عن التاريــخ بوصفه تحــولات وأحداثاً 

متلاحقــة، قلل من جرع السياســة داخــل »الانتفاضة«، أي من 
فاعلية النشــاط السياســي، المتمثل بالتوافقات والتســويات 
والمفاوضات وصياغة تصور جديد لســوريا، فتبدى »التغيير« 
المنتظر، حدثا أحاديا منفصلا عن أدوات تنفيذه، حدثا يأتي دفعة 
واحدة، من دون تراكم، وبشــكل مطلق ونافٍ للنسبية وتحقيق 
المكاسب الجزئية، فكلما كانت السياسة تتقدم خطوة، كان المثال 
يطغى ليعدمها، ويكرس أكثر الانفصال عن الواقع، ويضيع فرصة 
تطويــر مفاهيم للتكيف مع كل تحوّل، وتحقيق مكاســب. ولأن، 
جــذر المثال، المشــار إليــه، كأفــكار عامة، ليس ســوى تصور 
أيديولوجي لســوريا، يقــول بوحدتها وعروبتهــا، ولا يضيف 
الكثير عن ذاك الذي كرّسه الاستبداد واستثمر فيه لتثبيت أركان 
تســلطه، فإن الانفصال عن الواقع وتراجع السياســة، يُرتبان 
استبعادا للمجتمع، المتشــكل كجماعات لديها هواجس ومطالب 
فرعية لا تستقيم مع التصور الأيديولوجي العام، النافي للتاريخ 
وللسياســة معاً. وانطلاقا من الخروج عن التاريخ والسياســة 
والمجتمع، تأتي مقاربة الهزيمة في كتابات المعارضين الســوريين 
وأحاديثهم، فهي نتاج تموضع »الانتفاضة« في الوعي المعارض، 
كمثال أيديولوجي معاد للسياسة والاجتماع، بمعنى، يراد لها أن 
تكون هزيمة لا تاريخية، يجاورها »النضال« دائما، ولا سياسية، 
تتقلــص ضمنها السياســة لحدود تفاوض دســتوري من دون 
معنــى، ولا اجتماعية، تهمل وجود ملايــن المهجرين والمعتقلين 

والباحثين عن شرط للعيش.
تفريغ الهزيمة من هذه المضامين، يفســر مرورها الخجول في 
أدبيات المعارضة، وعدم تجذيرها كمفهوم يختتم مساراً، انطلق 
في 2011. وهو ما يســاهم في انفلاش فكــرة الهزيمة في الوعي 
السوري المعارض، بدل ضبطها في جذور وأسباب ومسؤوليات 
تســتند إلى التاريخ والمجتمع والسياســة. وعواقب الانفلاش 
ليســت مضمونة، فالخروج عن الســياقات العقلانية لحدث ما، 
يفتح هذا الحدث على المصائر الشخصية والشعر والدراما، فنجد 
ناشــطين طالما كانوا نجوما في التظاهرات وما تلاها من أحداث، 
يعانون من تعطل حياتهم بفعل هزيمة »الانتفاضة«، التي تشكل 
وعيهم ضمنها، وربطوا حيواتهــم بأمل انتصارها. أي أن بعض 
الســوريين، يعانون من تداعيات الهزيمة، مــن دون أن يهزموا، 
وهذا مأزق عميق، لا يقل خطورة عــن مأزق الذين »ينتصرون« 
دائماً فيما شــرط »الانتصار« يتموضع، فــي العقائد والقضايا 
الكبرى، أي خارج حياتهم الزمنية واليومية. المهزومون من دون 
الإقرار بالهزيمة، تنهش الأخيرة حيواتهم، لكن وعيهم في مكان 

آخر، ربما هو ذاته الذي يستريح فيه »المنتصرون«.

*كاتب سوري

ودّعت تركيــا يوم الثلاثــاء 7 يونيو 
2022 أحــد كبــار الشــعراء وكتّاب أدب 
الأطفال إلى دار البقــاء. لقد توفي مولانا 
إدريس زنغين؛ أحد كتّاب أدب الأطفال البارزون القلائل الذين 
نشــأوا في تركيا خلال القرن الماضي، عن عمر يناهز 56 عاما 
أثناء علاجه في ولاية قهرمان مرعش )جنوب(. خضع مولانا 
إدريس لعملية فــي القلب وجرى تغيير وضــع 4 من أوعيته 
الدموية، لكنه فارق الحياة، علــى الرغم من كل الجهود التي 

بذلها الأطباء لإنقاذه. 
ولــد مولانا إدريس عــام 1966 في قضــاء أَنديرين التابع 
لقهرمانْ مرعش، وشــارك الآلاف من محبيه في تشــييعه من 
جامع أيوب ســلطان التاريخي بولاية إسطنبول. ألّف مولانا 
إدريــس ما يزيد عــن 70 كتاباً للأطفال، وتُرجمــت كتبه إلى 
اللغات الألمانية والإنكليزية والصينية واليابانية والفارسية 
والعربيــة والأوردية والمجريــة، وتحولت بعــض حكاياته 
إلى أفلام رســوم متحركة لتُعرض في القنوات التلفزيونية. 
وتشرف دار نشر في ألمانيا على ترجمة الكتب التي ألّفها ضمن 
سلســلة »الرجال الغرباء«، إلى 9 لغات تمهيدا لإصدارها. كما 
حصل مولانا إدريس على العديد من الجوائز، منها جائزة أدب 
الأطفال الممنوحة من قبل دار غوكيوزو للنشــر عام 1987 عن 
كتابه الشــعري »طفولتي المفعمة بألوان العصافير«، وكذلك 
جائــزة أدب الأطفال من اتحاد الكتّــاب الأتراك عام 1998 عن 
كتابه »متجر الرعب«، فضلا عن جائــزة دولية قدمتها مجلة 
»لغتي التركيــة« الصادرة في كوســوفو/بريزرن عام 2008، 

وهي جائزة تمنح للمساهمين في إثراء اللغة التركية.  
كما حصــل مولانا إدريــس على لقب »أنجــحْ كاتب لأدب 
الأطفال« عام 2011 من مؤسسة بيريكيم للتعليم، وكان عضواً 
في مجلس الاستشارات والنشــر المعني بكتب الأطفال، الذي 
تم إنشاؤه برئاســة مصطفى روحي شيرين، أحد أشهر كتّاب 
أدب الأطفــال. وتناولت قصته 5 دراســات علمية جامعية في 
العاصمة المصرية القاهرة، والعاصمة الألمانية برلين، وولايات 
إســطنبول وجَناق قلعة وأَرضروم في تركيا. وشارك مولانا 
إدريس في مؤتمــرات وفعاليات مختلفة حــول أدب الأطفال 
في العديد من المدن حول العالم بينها، فرانكفورت ودمشــق 
وكولونيا وبودابســت وبريشتينَا ولندن وبكين. وعمل أيضا 
بصفة مستشــار ومؤلف للعديد من الأفــام الوثائقية. وكان 
لفترة من بــن كتّاب النصوص للرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان. كان مولانا إدريس يؤكد على أهمية تنشــئة أجيال 
المســتقبل والدفاع عن حقوقهم، بدلا من الانشــغال بشؤون 
الكبار، وقد أصدر مجلة للأطفال تحمل اسم »تشيتو«، بجانب 

كتــب الحكايــات. وكانت المجلة التي نشــرت فيهــا المقالات 
والقصائد والقصص والذكريات والرسوم الخاصة بالشباب 
في المراحــل الإعدادية والثانوية والجامعية، تتبنى شــعار: 
»إذا كنت ذا عقل فــا تكبر«. ويعتقد إدريس أن عقول الأطفال 
والشــباب يجب أن تتشــكل من خلال الحكايــات والألعاب 
والرســوم المتحركة التــي تعكس القيم الخاصــة بمنطقتنا. 
حزن أطفال تركيا وأولئك الذين كبروا ولا تزال أفئدتهم مفعمة 
بالطفولة على فقدان مولانا إدريــس، صاحب الروح الهادئة 

والمخلصة والجميلة. 
اعتلــى مولانا إدريس عرش الآلاف مــن القلوب بقصائده 
الشعرية وحكاياته، وقدّم مساهمات كبيرة لأدب الأطفال في 
العالم إلى أن فارق الحياة وغــادر هذه الدنيا الفانية. يمكننا 
اختصار وصفه بهذه العبارات: كان هادئاً، حزيناً، شــاعراً، 
تاً،  كريماً، درويشاً، رصيناً، خجولًا، حكيماً، طفلًا، مهموما، مُنكِّ

لطيفاً وأنيقاً…
خلاصــة الكلام؛ كــم من شــخصيات جميلة مثــل مولانا 
إدريس يودّعهم المشــرق إلى أحضــان الأرض، يبذل هؤلاء 
الأبطال المجهولون في المشــرق جهودا حثيثــة لكي يتبوأ كل 
منهــم مكانا ما في هــذا العالم ولكنهم مع الأســف يغادروننا 
بصمت، من دون أن يحظــوا بالدعم اللازم، لا في بلدانهم ولا 
على مستوى العالم. بينما كنا جالسين معه ذات يوم، قال لنا 
أحــد الكتّاب الغربيين: »لو أن مولانا إدريس كان كاتباً غربياً، 
لكان قد اســتحق جائزة نوبل عن هذه الحكايات الرائعة منذ 
زمن طويل«. لكن لســوء الحظ، هاجر مولانا إدريس إلى دار 
الخلود، كما عدد كبير من أشــهر أدباء المشــرق، من دون أن 
يحصل على جائزة نوبل، لكنه رغم ذلك سيظّل إلى الأبد بطلًا 

في نظر الناس. 
دعونا نختتم مقالنا بأبيات من قصيدة »تأخرت« لأستاذنا 

الجميل الراحل مولانا إدريس:
آآه كلّ شيء سيبقى هنا إذاً،

هذه الشمس التي تمدنا بالدفء،
المنازل التي بنيناها بحرص،

الأيام التي عشناها لأجل الحب،
مشقّاتنا،

آلامنا العزيزة تلك، والحروب،
كلّها إذن!

ستبقى هنا؟
يعني حياتنا كانت عبثاً،

كان الأجمل أن يكون المرء قلباً حراً«.
*كاتب تركي

توران قشلاقجي*إيلي عبدو*

تقنية الليزر قابلة لأن 
تكون بركة وخير للناس 

إذا استلمتها أيد أمينة، أو 
وبالا على البشر إذا لعب بها 

من يعتقدون أن سعادتهم 
وسلامتهم تتحقق بتعاسة 

وبقمع الآخرين

»الانتفاضة« كما ترسخت في 
الوعي المعارض، لا يعترضها 

الزمن والتاريخ، وحتى لو 
هُزمت، لا يغير ذلك من 
حقيقة مواصلة النضال

أثبتت تجربة الموحّدة 
فشل نظرية التأثير 

من الداخل، وأن الحقوق 
لا تُحصّل إلا من خلال 

النضال ورفع الصوت بقوة 
والتحريض ضد 

الظلم والغبن

أغلب القيادات العربية 
الحاكمة، لا تعبأ بقراءة 
التاريخ ولا بالاستفادة 

من عبره ودروسه، 
ولا بما يفرضه من 
التزامات هوياتية 

وأخوة سياسية 
ومصالح مشتركة
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الهند على خطى إسرائيل؟
المتحدثــة باســم  ليســت تصريحــات نوبــور شــارما، 
الحزب الحاكم في الهند، المســيئة للنبــي محمد، وتعليقات 
نافــن جيندال المؤيدة لها، وهو متحــدث آخر، ولا تعليقات 
هارشيت سريفاستافا، أحد قادة الحزب، اللاحقة المعادية 
للمســلمين على العموم، أخطاء فرديــة يتم حلّها حالما تقوم 
الســلطات الحاكمــة بتعليق عضويــة الأولى وطــرد الآخر 

واحتجاز الثالث.
تعليقــات هؤلاء المســؤولين الكبــار في حــزب بهاراتيا 
جاناتا، ليست غير إعلان عن سياسة الحزب التي تستهدف 
الأقلية المســلمة في البلاد، وهو مــا أدى إلى اضطهاد منظم 
للمسلمين وأعمال عنف متزايدة للقوميين الهندوس ضدهم 
منذ انتخاب زعيم الحزب ناريندرا مودي رئيسا للوزراء عام 
2014، وقد اتهمت المؤسســات الحقوقيــة العالمية، كمنظمة 
العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، حزب مودي بتمكين 
خطاب الكراهية ضد المســلمين، الذين يشــكلون 14 في المئة 

من سكان الهند.

وجــدت الحكومــة الهنديــة صعوبة فــي تقبّل أشــكال 
الاســتنكار والتنديــد التي صــدرت مؤخرا، وقــام المتحدث 
باســم خارجيتهــا بالهجــوم علــى بيــان منظمــة التعــاون 
الإســامي بخصوص التصريحات المسيئة للرسول معتبرا 
إيــاه »ضيّق الأفق« وأن يتهمها، وهــي المنظمة التي تمثل 57 
دولة إسلامية، بالإدلاء »بتعليقات تحركها دوافع مضللة«! 
تذكّر مواقف الحكومة الهنديّة بالمواقف الإسرائيلية إلى 
حد كبير، ولا يتعلق الأمر بالعلاقات السياسية  ـ  العسكرية 
المتصاعدة بين الدولتين، كما أن سياســة كراهية المســلمين 
والمســيحيين، في الدولتين البعيدتين، التي تحمل واجهات 
دينية، ويقودها مستوطنون يهود متعصبون في إسرائيل، 
أو قوميون هندوس متطرّفون في الهند، لا تعبّر عن التطرّف 
والتعصّب وصعود الشــعبويات الدينية فحسب، بل تقود، 
عمليــا، إلــى سياســات إبــادة ممنهجــة وترحيــل جماعي 

واحتلال واستيطان.
يظهــر هــذا التصاعــد فــي الارتبــاط بــن الاتجاهــن 

الدبلوماســي  المســتوى  علــى  واضحــا  السياســيين 
والعسكري، فبعد أن كانت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة 
بين البلدين، وكانت الهند من أبرز الدول غير العربية الداعمة 
للقضية الفلسطينية، تحوّلت مع عهد مودي، الذي كان أول 
رئيس وزراء هندي يزور إسرائيل، إلى أكبر مشتر للأسلحة 
الإسرائيلية )42،2٪ من إجمالي صادرات إسرائيل( بإنفاق 
يتجاوز مليار دولار ســنويا، كما صارت منذ 2017، »شريكا 
اســتراتيجيا« وشــريكا في إنتاج الأســلحة الإســرائيلية، 
كما أنجزت المؤسســتان العســكريتان، علــى مدى الخمس 
ســنوات الماضية، تدريبات عسكرية مشتركة، واستضافتا 

تدريبات أمنية.
بدأ حــزب بهاراتيا جانــا بتحقيق انتصــارات انتخابية 
عام 1989 عبر الدعوة إلى تشــييد معبد هندوسي في منطقة 
يعتبرها الهندوس مقدســة، ولكنها تضم مســجدا يســمى 
بابــري، وفي عــام 1992 اتهمت منظمــات مرتبطة بالحزب 
بهدم المســجد المذكور ممــا أدى إلى ردود فعــل غاضبة في 

عمــوم البلاد خلفت أكثر من 1000 قتيل، وبذلك يمكن اعتبار 
أن مودي وحزبه عبّدا طريق الوصول إلى السلطة عبر دماء 
المسلمين وبإحلال معبد هندوسي مكان مسجد للمسلمين.

يشــبه هــذا بالتأكيــد الأوضــاع التــي نشــهدها حاليــا 
في فلســطين عبــر دعم الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبة، 
والقضاء الإســرائيلي، لفكرة التقســيم الزمانــي والمكاني 
للمســجد الأقصى، بين المســلمين واليهود، وكذلك الرعاية 
الأمنية لاقتحامات المســتوطنين للأقصى، في خطة لا تبعد 

كثيرا عن الخطة الهندية.
تثيــر دعوات التطرّف المقابلة، التــي أطلق بعضها تنظيم 
»القاعــدة« عن اعتزامه القيام بعمليــات انتحارية في الهند، 
إشــكالية أن التطرّف يعزز التطرّف، وأن المطلوب سياســيا 
في فلســطين والهنــد، تجنب »الحــرب الدينيــة« التي يريد 
فيها الأقــوى أن يفترس الأضعف، وعــدم الدخول في هذه 
الدائرة الدموية المغلقة، بل اســتمرار الكفاح، بكافة أشكاله، 

للحصول على حقوق متكافئة ومتساوية للجميع.

لسنا عربا...!

تطورات الحرب في أوكرانيا... وهل هذا جيّد لفلسطين

■ يقتــرب العنوان من تخوم ســؤال الهوية المتفجر 
فــي بعض البلــدان العربية، والذي يعــود إلى الظهور 
بين الفينة والأخرى، كلما اســتعرت الصراعات العرقية 
والطائفية والسياسية في هذه المنطقة التي تصبُّ نُخبهُا 
الثقافيــة والسياســية الزيت على نــار صراعاتها كلما 

انكفأت تحت الرماد. 
ومع الحروب المســتعرة فــي المنطقة تســتمر حرب 
أخــرى أكثر عمقاً حــول الهوية الجامعة لشــعوب هذه 
المنطقة التي كان لهــا دور كبير في بناء واحدة من أعظم 
الحضارات العالمية، وهي الحضارة العربية الإســامية 
التي عبرت إلى الأندلس ومنها إلى عقول وقلوب مفكري 
عصر النهضة الأوروبية الذين يعــد الكثير منهم تلاميذ 
للمدرسة العربية الإســامية التي تجاوبت أفكارها في 

مناطق حوض المتوسط والأندلس. 
واليوم نســمع أصواتاً كثيرة تصدر عن مزاج عاطفي 
متأثر بالمتغيرات السياسية والأمنية في عدد من البلدان 
العربية، هــذه الأصوات تحاول التنصــل من العروبة، 
على اعتبار أنها مواصفات جينية تخص ســكان وسط 
الجزيرة الذين خرجوا منها في القرن الســابع الميلادي 
يحملون لغتهم ودينهم إلى أواسط آسيا وشمال أفريقيا 
وعبروا مع طارق بن زياد وموســى بن نصير إلى الضفة 

الشمالية للمتوسط. 
ومع إلحــاح ســؤال الهويــة الناجم عــن حالة من 
الإحباط لدى كثير من شــرائح مجتمعاتنا، بفعل فشــل 
مشــروع النهضة وما تلاه من انتكاسات، برزت أصوات 
انعزاليــة داخل بلــدان عــدة تعاني مــن اضطرابات 
سياســية في جوهرهــا، تدعو إلى العــودة إلى مراحل 
مــا قبل العروبــة التاريخية. فتجد اليمنــي الذي يقول 
لســنا عرباً، نحن أحفاد الســبئيين والحميريين الذين 

بنوا حضاراتهــم العظيمة قبل وجــود الهوية العربية 
بميزاتها التاريخيــة المعروفة، وتجد المصري الذي يقول 
لسنا عرباً، نحن نســل الفراعنة الذين بنوا الأهرامات، 
والمغاربي الذي يقول لسنا عرباً نحن بناة قرطاجة، قبل 
الفتح العربي لشــمال أفريقيا، وتجد دعوات مشابها في 
العراق وبلاد الشام تردد ما هو انعكاس لحالة الإحباط 
والتيه الهوياتي التي تعيشها بعض الشرائح في بلداننا 

العربية. 
والواقــع أن الذيــن يطلقون مثل تلــك الدعوات بين 
الحين والآخر يخلطون بين أكثر مــن مكون من مكونات 
الهويــة التي تحددها جملة مــن العناصر لا يأتي العرق 
فــي مقدمتها، بل تأتــي اللغة التي صهــرت الأعراق في 
بوتقة فكرية وشــعورية واجتماعية متجانســة، حيث 
تدخل عناصر العرق واللغة والثقافة والدين والجغرافيا 
والتاريخ ضمن مكونات الهوية التي يصعب اختصارها 
فــي مكون واحد ربمــا كان أضعف تلــك المكونات، وهو 
المكون العرقــي الذي يــراد اليوم قصــر الهوية عليه، 
للتأسيس لصراع الهويات كي يضاف إلى صراعات تلك 

المنطقة الساخنة. 
والواقــع أن من يطلق تلك الدعوات يضع نفســه في 
مواجهة مع تاريــخ طويل من انصهــار مكونات الهوية 
العربيــة ثقافياً وعرقياً ودينياً، حيــث إن اللغة العربية 
كانت العامل الأبرز في تشكيل هوية شعوب تلك المنطقة 
مع الهويــة الدينية، حيث اتســعت تلك اللغة لتشــمل 
فلســفة اليونان وفنــون فارس وحكمة الهنــد وتقاليد 
العرب، لتشــكل الهوية الثقافية لشــعوب تلك المنطقة. 
من هنا فإن اليمني الذي يريد أن يتمايز عن عرب وســط 
الجزيرة بدعوى أن اليمنيين كانوا أصحاب حضارة قبل 
وجود تلك القبائل في بوادي الجزيرة، هذا اليمني يجهل 

حقيقة التمازج بين عرب الجنوب وعرب الشــمال، ودور 
والسياسية  الاقتصادية  والعوامل  القديم  الحرير  طريق 
والاجتماعيــة الأخرى في ذلك التمــازج. ثم إن أصحاب 
تلــك الدعــوات الانعزالية يقعون فــي تناقض عجيب، 
عندما يعبرون باللغــة العربية عن عــدم عروبتهم، إذ 
يســتحيل العودة إلى اللغــات العربيــة المندثرة التي 
تطــورت عنها اللغــة العربية، كالعربيــة الجنوبية في 
اليمــن، والســريانية القديمــة المتطورة عــن الآرامية 
والفينيقية وتطوراتهــا القرطاجية، وغيرها من لغات لا 

يمكن اليوم أن تشكل هويات مغايرة. 
والشيء الذي يغيب عن وعي أصحاب تلك المشاريع 
الصغيرة هو أنها ليســت مشــاريع مبنية على أسس 
معرفيــة، قدر ما هــي ردة فعل آنيــة وانفعالية لواقع 
مضطــرب، لا تلبث أن تخفت بمجــرد تغير ذلك الواقع 
المتحــرك في بحــر الرمال الذي نعيش على ســطحه. 
وقد شــهدت المنطقة دعوات مشــابهة قبــل عقود غير 
أنها انتهت دون أن يكون لها أي أثر في مجرى التاريخ 
الثقافي لشــعوب تلك المنطقة، وقــد رأينا كيف حاول 
البعــض بتأثيرات سياســية معينــة أن يحاول فصل 
»سوريا الكبرى« عن سياقاتها العربية، وبلغ الأمر في 
بعض الفترات حد الدعوة إلى اعتمــاد العاميات بدلًا 
من العربية الفصحى، بل واعتماد الحرف اللاتيني في 
كتابة اللغة العربية، أســوة بما فعل مصطفى كمال في 
تركيا، غير أن هذه الدعوات ذهبت مع الريح لأســباب 

كثير ة يطول شرحها هنا. 
كمــا أن أصحاب تلك الدعــوات أو لنقل إن أصحاب 
تلــك المشــاريع يجهلــون حقيقــة أن الشــخصيات 
التاريخية التي أســهمت في صناعــة تاريخ المنطقة لم 
تكن على الصــورة التي تحاول تلك المشــاريع إعادة 

إنتاجها عليهــا، لخدمة أجندة 
بن  فطارق  محددة.  سياســية 
زياد وموســى بن نصير ونور 
الدين  وصــاح  زنكي  الديــن 
وابن  ســيناء  وابن  الأيوبــي 

رشد والفارابي والغزالي لم يكونوا ينظرون لأنفسهم 
بالمعايير العرقية التي تحاول المشاريع الهوياتية اليوم 
أن تفصلهم على مقاسها، بل كانوا شخصيات فارقة في 
التاريخ، أسهمت وفقاً لســن هذا التاريخ وظروفه في 
تشكيل الســمات الثقافية لأبناء تلك المنطقة، منطلقين 
من الثقافة العربية الإسلامية التي صهرت في بوتقتها 

الكثير من الأعراق والعلوم والثقافات. 
إن خطورة مثل تلــك الدعــوات الانفعالية لا تأتي 
من قدرتهــا على اجتــراح هوية جديدة لا تســتطيع 
اجتراحهــا، ولكن مــن قدرتها على التشــويش الذي 
يؤشــر على وجود أزمــة هوية مفتعلة غيــر حقيقية، 
بين مكونات الهوية العربية الإســامية التي أســهمت 
تاريخياً في تحديد ملامح تلك الهويــة دينياً وثقافياً، 
والتي كانت حاضــرة لدى الغزالي وابن رشــد وهما 
يبدعان »التهافــت« و»تهافت التهافــت« ولدى طارق 
بن زياد وصــاح الدين وهما يتحركان باتجاه القدس 
والأندلس، وتحت قيادتيهما آلاف المســلمين من عرب 
وكرد وأمازيغ شكلوا هوية لغوية وروحية مرتكزة على 
القرآن ومعتقدات الإسلام، مع الاعتراف بالحدود  لغة 
العرقية التي لم تكن لتشكل المكون الأهم ضمن عناصر 
الهويــة التي يراد لهــا اليوم أن تختصر فــي أبعادها 

الجينية وحسب. 

٭ كاتب يمني

■ بعد أربعة أيام من احتفال هنري كيسنجر بعيد ميلاده 
الـ99، ركّزالسياســي الأمريكي المخضرم )جداً( في المنتدى 
الاقتصادي العالمي في دافوس، في حوار مباشر، )من خلال 
الوسائل الإلكترونية( أجراه معه مؤسس المنتدى، كلاوس 
شــواب، حول تداعيات الحرب في أوكرانيــا، على خمس 

نقاط:
1ـ ضرورة الإعتراف بحق روســيا، )لأسباب تاريخية 
عدّدها كيســنجر( في بعض أراضــي أوكرانيا، على أن يتم 

ذلك في إطار التسوية المطلوبة لإنهاء الحرب هناك.
2ـ أن الهزيمة الســاحقة التي تســعى الولايات المتحدة 

لإلحاقها بروسيا غير ممكنة، وغير مطلوبة.
3ـ أن المطلوب هو إيجاد الوســائل لإدماج روســيا بقدر 

الإمكان فى المنظومة الأوروبية.
4ـ ضــرورة الإمتناع عــن مواصلة السياســة الحالية، 
)للإدارة الأمريكية والغرب( التي تدفع روســيا لتشكّل مع 

الصين محوراً معادياً للغرب.
5ـ أن هــذه الاقتراحــات قابلــة للتحقيق خــال فترة 
الشــهرين القادمين فقط، )أي حتى نهاية شهر تموز/يوليو 
المقبل( وأن اســتمرار الحرب بعد ذلك ســيجعل التسوية 

بعيدة المنال.
بعــد أربعة أيام من حديث كيســنجر، تحــدّث الرئيس 
الفرنســي، إيّمانويــل ماكــرون، الــى عدد مــن الصحف 

الإقليمية، وركّز في حديثه على ثلاث نقاط:
1ـ من الُمهمّ أن لا تتعرّض روسيا للإهانة )!(.

2ـ )الهدف من ذلك( أن يتســنّى إيجاد حل ديبلوماسي 
عندما يتوقف القتال في أوكرانيا.

3ـ أن فرنســا مســتعدة لتولّــي دور الوســاطة لإنهاء 
الصراع )الروســي الأوكراني( وكرّر ماكرون: »وأنا مقتنع 

بأن دور فرنسا هو أن تكون قوة وسيطة«.
قبل أقل من أُســبوعين من حديث كيســنجر، قالت هيئة 
تحرير صحيفة نيويورك تايمز، في افتتاحيتها يوم 19 أيار/
مايو الماضي أن »التوصّل الى ســام عن طريق التفاوض، 
يتطلّب اتخاذ كييف بعض القــرارات الصعبة، لأن تحقيق 

نصر حاسم )!( على روسيا، ليس بالأمر الواقعي«.
بعد أســبوع من ذلك، قالت الكاتبة ميري ديجفسكي، في 
مقال لها في صحيفة الإندبندنت البريطانية، )27.5.2022( 
تحت عنوان »حان الوقت لأن نكون واقعيين بشــأن الحرب 
في أوكرانيا« أن »أي قرار يجب أن ينطلق من الحقائق على 

الأرض، كما هي، وليس كما كنّا نتمنى أن تكون«. وأشــارت 
ديجفســكي الى تراجع حضــور أوكرانيا فــي التغطيات 
الإعلاميــة الغربية بدءاً من ســقوط ماريوبول ليلة 18/17 
الشــهر الماضي. وهو السقوط الذي تّم اعتباره »إخلاء« في 
الصحافة الغربيــة، في حين أطلق عليه الإعلام الروســي 

تعبير »استسلام«.
لم تمرّ هذه التّطوّرات في الأسابيع الثلاثة الماضية دون 
ردود فعل غاضبة من القيــادات الأوكرانية. تولّى الرئيس 
الأوكرانــي، فولوديمير زيلينســكي، الرد على كيســنجر، 
راً بـ»اتفاقية ميونخ« الفاشلة، سنة 1938، التي وقّعتها  مذكِّ
كل من بريطانيا وفرنســا وإيطاليا مع ألمانيا النازية، بهدف 
إقناع هتلر بالتوقف عن ضم أراضٍ من تشيكوسلوفاكيا الى 
ألمانيا. ولم يكتفِ زيلينســكي بذلــك، حيث تابع في حديثه 
المصوّر، تذكير هنري كيســنجر أنه وُلِد في ألمانيا سنة 1923 
تحت إســم هينز ألفريد كيســنجر، وأنه هــرب مع عائلته 
اليهودية من ألمانيا النازيــة لاجئاً الى الولايات المتحدة في 

نفس سنة 1938.
أما ماكــرون، فقد تولّى وزير خارجية أوكرانيا، ديميترو 
كوليبا، الرد عليه، حيث كتــب على صفحته في التويتر أن 
»الدّعوات الى تجنّب إذلال روســيا، تــؤدّي فقط الى إذلال 

فرنسا أو أي بلد آخر«.
لتوضيــح معانــي التطــورات المذكــورة، لا بديل عن 
»ترجمتها« مــن »لغة اللّياقــات الديبلوماســية« الى لغة 

واضحة المعاني والدّلالات السياسية:
ـ عندمــا يقول كيســنجر بضــرورة الإعتــراف بحق 
روســيا ببعض أراضي أوكرانيا، فإن ذلــك يعني ضرورة 
إعتراف أمريكا وأوكرانيا بضم روســيا الإتحادية لشــبه 
جزيرة القرم، )الذي تّم ســنة 2014( والإعتراف بانفصال 
»جمهوريتي لوغانســك ودونيتســك« عن أوكرانيا. وهما 
فلاديمير  الروســي،  الزعيم  اعترف  اللتــان  الجمهوريتان 

بوتين باستقلالهما يوم 21.2.2022.
ـ عندمــا يقــول كيســنجر إن الهزيمة الســاحقة التي 
تســعى الولايات المتحدة لإلحاقها بروسيا غير ممكنة، فإن 
ذلك يعني، )بلغة صريحة ومباشــرة( أن سياسة الرئيس 
الأمريكي، جو بايــدن، وإدارته، هي سياســة عقيمة، وأن 

هزيمة روسيا مستحيلة.
ـ عندما يقول كيسنجر أن ذلك الهدف »غير مطلوب« فإنه 

يحاول التخفيف من وقع »غير ممكن«.

ـ قول كيســنجر أن المطلوب هو »إيجاد الوسائل لإدماج 
روسيا بقدر الإمكان فى المنظومة الأوروبية« يعني أنّه يدفع 
باتجاه تبني سياسة »اســترضاء روسيا« بتقديم اغراءات 
لها للقبول بالتعــاون »قدر الإمكان« مع حلفــاء أمريكا في 

أوروبا.
ـ أمّا تركيز كيسنجرعلى »ضرورة الإمتناع عن مواصلة 
السياسة الحالية، )للإدارة الأمريكية والغرب( التي تدفع 
روسيا لتشكّل مع الصين محوراً معادياً للغرب« فهو تركيز 
ذو شقّين: )أ( سياســة بايدن حمقاء، و)ب( »أنا، )هنري 
كيسنجر( ثعلب وملك السياسة الأمريكية الحكيمة، الذي 
مهّد الطريق لإدارة الرئيس الأمريكي، ريتشارد نيكسون، 
للإعتراف بجمهورية الصين الشــعبية، )ماو تسي تونغ( 
وتوريثهــا موقعها الطبيعي فــي الأمم المتحدة وعضوية 
مجلس الأمــن الدائمة، خلفاً لـ»الدولــة الدمية، تايوان« 
وشق المعسكر الإشتراكي/الماركسي، والاستفراد بالإتحاد 
الســوفياتي وحلف وارســو، وتفكيكه وانهياره وتمكين 

أمريكا من التربّع، منفردة، على رأس هرم العالم قاطبة«.
ـ  ثم، توجيه تحذير وإنــذار للرئيس بايدن : »لن يبقى 
لك متسع من الوقت لأكثر من شهرين فقط، لتعديل السياسة 
المعتمــدة حالياً، وبعدهمــا، في حال اســتمرار الحرب في 
أوكرانيا، فإن ذلك ســيجعل التســوية بعيــدة المنال، )أي 
مســتحيلة( وســتفقد إدارتك الأغلبية في الكونغرس بعد 

ستة أشهُر، ولن يتم التجديد لك بعد سنتين«.
لكن، ورغم الأهميــة البالغة لما قاله ويقوله السياســي 
الأمريكــي المخضرم )جداً( فإنه، فــي نهاية المطاف، ينصح 
ويشــير ويعبّر عن وجهة نظــر ما. في حــن أن إيّمانويل 
ماكرون، يتولى الســلطة عمليّاً في فرنســا، إحدى الدول 
الخمس العظمى في عالم اليوم، والعضو الدائم في مجلس 
الأمن الدولى. وبعد نجاح ماكرون في الانتخابات الرئاسية 
الفرنسية قبل أســابيع، وبقائه لخمس سنوات مقبلة على 
رأس القيــادة الفرنســية، فإنه لا يُشــغل موقــع النّاصح 

والمشير، بل موقع »من إذا قال فعل«.
يقول ماكرون » أن فرنسا مستعدة لتولّي دور الوساطة 
لإنهــاء الصراع )الروســي الأوكرانــي( وأنــا مقتنع بأن 
دور فرنســا هو أن تكــون قوة وســيطة«. المعنى الحقيقي 
والصريح والمباشر، لهذا الكلام الديبلوماسي، هو أن فرنسا 
)الكاثوليكية( بقيادة ماكرون، ليست عضواً في »التحالف 
الأنكلوساكســونية«  »المجموعــة  تقــوده  الــذي  الغربي 

الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
أساساً، ومعهما كندا وأوستراليا. 
واحدة،)على  أن  يعنــي  ما  وهذا 
الأقــل( من قدمي فرنســا، خارج 

هذا التحالــف الغربي وحلف الناتو، وهــي »على الحياد، 
وتعلن، )من باب حسن النيّة( استعدادها للتوسّط«.

تأتي افتتاحية نيويورك تايمــز الأمريكية، والمقالات في 
الصحف البريطانيــة، وغيرها من الــدول الغربية، لتؤكّد 
أن التصدّع فــي الحلف الغربي، )المناصر والمحرّض للقيادة 
الأوكرانيــة على مواصلة التحدي والاســتفزاز لروســيا 
الإتحاديــة )الأورثوذكســية( بقيــادة التحالــف الأنكلو 
ساكســوني )البروتســتانتي( بلغ حدّاً لم يعــد من الممكن 
إخفاؤه، خاصة إذا أضفنا الــى كل ما تقدم ملاحظة ما قاله 
روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني، في منتدى دافوس، 
من أننا »نشــهد )هذه الأيام( أســوأ ما في أوروبا.. نشــهد 
الآن هنغاريا )55٪ كاثوليك، و74٪ من مجموع ســكانها 
مســيحيين( ودولًا أُخرى، )يقصد إيطاليا، حيث 88٪ من 
الإيطاليين كاثوليك، وفيها دولة الفاتيكان( تشلّ محاولات 
باقــي دول التحالف الغربــي في فرض حظر شــامل على 

استيراد النفط الروسي«.
تقول الطرفة اليهودية، )وبالمناســبة: كثيرة، وظريفة، 
الطرائــف اليهودية التــي يرويها اليهود عن أنفســهم( أن 
يهودياً كان يسير مع ابنه الصغير في أحد شوارع نيويورك،  
نظر الى الأعلى، وتمعّن في كثافة غيوم سوداء تغطّي نسبة 
عالية من الســماء، فقال لإبنه: ســيكون غــداً يوماً ماطراً. 
فســأله ابنه: هل هذا جيّد لليهود؟« بمعنى أن كل ما يهمّ هذا 
اليهودي من أي حدث كان في العالم، هو ما إذا كان مردوده 

جيّداً أو سيّئاً لليهود.
أسمح لنفســي للسؤال والتســاؤل: هل نشوب الحرب 
في أوكرانيا، وتطوراتها، جيّدة لشعبنا الفلسطيني وأُمتنا 

العربية؟
جوابي: نعم كبيرة. شريطة ضبط وتحسين أدائنا.

وكل إضعــاف لأمريــكا، )حاميــة إســرائيل ودورها( 
هو فتح لبــاب تعجيل هزيمــة الغزو الأنكلو ساكســوني 

البروتستانتي/اليهودي، )هذه المرّة(. 

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

من  الثامنة،  الجديــدة،  الجولــة  شــكلت   ■
اجتماعات اللجنة الدســتورية مناســبة جديدة 
لانقســام الســوريين المأســاوي علــى بعــض 
أساسيات الاجتماع البشري، حتى لا نتحدث عن 

توافقات سياسية لا بد منها للخروج من النفق المظلم.
لقد شــكّل المبعوث الأممي السابق ســتيفان ديمســتورا هذه اللجنة في 
نموذج عقيم ســلفاً، وما انتظــار نتائج عملية منــه، أي التوافق على صياغة 
دســتور لسوريا، إلا كانتظار أن يحبل الثور أو يبيض الديك. فاللجنة تشكلت 
من ثلاثة أثلاث هي على التوالــي: ثلث النظام وثلث المعارضة وثلث منظمات 
المجتمع المدني. النظام الذي يرفض أي حل سياســي للصراع في سوريا حدد 
حصته في اللجنة لكنها لا تمثله ولا تلزمه بشــيء! هذا بحد ذاته كافٍ لنسف 
مبرر تشــكيل اللجنة. كذلك حصة المعارضة في اللجنة لا تحظى بأي شــرعية 
تمثيليــة في البيئــة الاجتماعية المعارضــة، وهي منبثقة عــن »الهيئة العليا 
للمفاوضات« التي تفتقر مثلها للشرعية التمثيلية، وتتعرضان معاً لانتقادات 
حادة من البيئــة المذكورة ربما تفوق هجوم النظام عليهما. أما حصة »المجتمع 
المدني« فهي مقســومة بالمناصفة بين »مجتمع النظام المدني« ومنظمات مجتمع 
مدني مستقلة. أي أن اللجنة الدستورية مقسومة عملياً بين النظام والمعارضة.
علــى رغم هذا الانقســام المانع للتوافــق فاللجنة ماضية في مناقشــاتها 
التمهيدية، وربما هذه هي الفائدة الوحيدة من عمل اللجنة، أعني النقاش بحد 
ذاته حتى لو كان نقاشاً غير مثمر، وهو كذلك كما نرى من التقارير الصحافية 
التي نشــرت عناوين موضوعات النقاش، وليتها نشــرت تفاصيله. ذلك أن 
تلك الموضوعات هي بعض أســباب انقسام السوريين، ولا بد من فتح النقاش 
حولها، ليــس فقط في الإطار الضيق لاجتماعات »الدســتورية« بل في الرأي 

العام.
من بين الموضوعــات الخلافية التــي طرحت برز اثنــان، أولهما »إصلاح 
مؤسســات الدولة« وبخاصة الجيش؛ وثانيهما »ســمو الدســتور وتراتبية 

الاتفاقيات الدولية«.
نقلت وسائل الإعلام اســتنفار جماعة النظام ومجتمعه المدني في اللجنة 
الدســتورية ضد فكرة الإصــاح أو إعــادة الهيكلة، وبخاصــة فيما يتعلق 
بالجيش، مشــيرين إلى التجربة العراقية التــي »أدت إلى كوارث« في رأيهم. 
وهو موقف غير مفاجــئ لأن الجيش وأجهزة الأمن يشــكلان العمود الفقري 
للنظام وأي مس بهما أو بدورهما يثيــر مخاوف وجودية لدى النظام وبيئته 
الاجتماعية. بــل إن جماعة النظام في اللجنة رفضوا حتى فكرة حياد الجيش 
في الحياة السياسية أو تداول السلطة، فبوصلتهم واضحة في وجوب تبعية 
الجيــش للنظام الأســدي القائم حتى لو تعلق الأمر بزجــه في صراع داخلي 
أو في ضــرب المدنيين. هذا مبدأ لا يســاومون عليه، وهو ما يعني اســتحالة 

التعايش بين النظام والسوريين.
أما حول موضوع »سمو الدســتور وتراتبية الاتفاقيات الدولية« فقد طرح 
الوفد المعارض فكرة وجوب ســمو الدســتور فوق القوانين الوطنية، وكذلك 
أولويــة الاتفاقيــات الدولية على القوانــن الوطنية. وفي حــن لم يختلف 
الطرفان على النصف الأول المتعلق بســمو الدســتور، لاقــى النصف الثاني 
المتعلق بالقوانــن الدولية انتقادات حــادة من »الوفد المســمى من النظام« 
ومجتمعــه المدني، فقــد اعتبروه دعــوة صريحة للانتقاص من »الســيادة 
الوطنية« و»وضع ســوريا تحت وصاية دولية«. لقد اعتاد الســوريون على 
هذا المنطق الذي لا يتذكر »السيادة الوطنية« إلا حين يتعلق الأمر بتقييد حرية 

النظام في اضطهاد السوريين. 
غير أن هجوماً آخر على هذا المبدأ المقترح جاء من خارج اللجنة الدستورية، 
من البيئة المعارضة الإســامية، فاعتبر أحد مثقفي الإخوان المسلمين أن الوفد 
المعارض الذي يفتقد للشــرعية يريد »أن يهيمن ديــن الأمم المتحدة على دين 

الشعب السوري«! ودعا إلى استنفار الأمة لمواجهة هذا الخطر »الشديد«!
يمكن التكهن بشــأن المعاهدات والاتفاقيات الدوليــة التي في ذهن مقدمي 
الاقتراح كتلك المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاكات التي تقوم بها 
السلطة، أو الاتفاقية المتعلقة بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( 
أو مناهضــة التعذيب أو عمالــة الأطفال... إلخ. وهي نفســها على الأرجح ما 
اســتنفر المثقف الإخواني المذكور. ونقرأ في تعليقات البيئة الإســامية على 
الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي ما يخص )سيداو( بالذكر، مع اعتبار 
أن الاتفاقيات الدولية )دين الأمم المتحدة!( تتعارض مع أحكام الإســام لأنها 

»تحلّل الزنا والشذوذ الجنسي« على ما جاء في بعض التعليقات.
هذه البيئة الإســامية المعارضة مســتعدة للتضحية بما يمكن أن تشكله 
الاتفاقيات الدوليــة متعددة الأطراف من حماية من تغوّل الســلطات المحلية 
على الســكان مقابل التمســك باللامساواة بين الجنســن أو موقع الدين في 

البنية السياسية للدولة. 
للمقارنــة فقــد وقع نظام الأســد الهمجي علــى عدد من تلــك الاتفاقيات 
والمعاهدات الدوليــة، ومنها المتعلقــة بمناهضة التعذيــب والعهدة الدولية 
لحقوق الإنســان واتفاقية ســيداو وغيرها. طبعاً لم يلتــزم النظام بأي من 
موجبات تلك النصوص الأممية، لكن التوقيع عليها يشكل على الأقل مرجعية 
معيارية لمحاســبة النظام على انتهاكاته، في حين أن رفضها بالمطلق يشير إلى 

نموذج الدكتاتورية غير المقيدة التي يسعى إليها هؤلاء الرافضون.
بل إن النظام لم يكتف بتوقيعه علــى المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، 
فأصدر مجلس شــعبه، قبل شــهرين، قانوناً يجرّم التعذيب، الأمر الذي أثار 
بحق ســخرية المعارضين وربما ســخرية الموالــن أيضاً الذيــن يعرفون أن 

القانون المذكور هو مجرد حبر على ورق، ويناسبهم ذلك.
ولا يقتصر التعامل باســتهتار مع المعاهدات الدولية على النظام السوري 
وأشــباهه من الدكتاتوريات، بل حتى الولايات المتحدة لم توقع على معاهدة 
)سيداو( مثلًا. والدول الموقعة نفسها تقدم تحفظات كثيرة على بعض البنود 
بما يكاد يفرغ النص من مضمونه. أما ســمو تلك المعاهــدات والاتفاقات على 
القوانين الوطنية، فهو وحده ما يمكن أن يشــكل حماية للمجتمع وللمواطنين 
الأفــراد من انتهاكات الســلطات القمعية، وإلا فهي تصبــح نافلة في مواجهة 

قوانين وطنية تتعارض معها.  

٭ كاتب سوري

السوريون وحوارات الطرشان
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■ مدريــد ـ أ ف ب: أقــرت الحكومة الإســبانية مشــروع قانون يهدف 
إلى الحد من هدر الطعــام من خلال فرض غرامات علــى المطاعم ومحلات 
الســوبرماركت التي تخــزن بقايا الطعام، على غرار تشــريعات قائمة في 

فرنسا وإيطاليا.
وقال وزير الغذاء، لويس بلاناس، بعــد اجتماع لمجلس الوزراء: »هذه 
أداة قانونيــة رائدة لمنع التبذير« في السلســلة الغذائية، من المنتجين إلى 

المستهلكين، ما يؤدي إلى خسائر مالية ويؤثر على البيئة.
وأضاف: »في عالم لا يزال فيه الجوع وسوء التغذية موجودين للأسف، 

هذه أمور تؤثر على ضمير الجميع«.

ويسعى مشروع القانون الذي سيتعين مناقشته في البرلمان، لخفض 1,3 
مليون طن من الطعام والشــراب يتم إلقاؤها في إسبانيا كل عام، ما يعادل 

خسارة تعادل 250 يورو )266 دولاراً( للفرد، وحسب الأرقام الحكومية.
بموجب التشــريع الجديد، ســيتعين على كل من محلات السوبرماركت 
والمطاعم إيجاد طــرق لتوزيع بقايا الطعام على المنظمــات غير الحكومية 

وبنوك الطعام.
وفي الحالات التي، على ســبيل المثال، أصبحت الفاكهة شــديدة النضج 
بحيث يتعــذر بيعها، يجب اســتخدامها لصنع المربــى أو العصائر، أو في 
الحالات التي لم تعد صالحة للاســتهلاك البشــري، يجب اســتخدامها في 

أغذيــة الحيوانات أو تحويلها إلى ســماد. ولتجنب الهدر، ســيتعين على 
المطاعــم أيضاً تزويد العملاء بعلب تُعرف باســمها الإنكليزي »دوغي باغ« 
وهي حاويات مجانية لأخــذ بقايا طعامهم إلى المنزل، وهي ممارســة غير 
شائعة في إســبانيا. ويحدد مشــروع القانون غرامات على عدم الامتثال، 

تتراوح من 2001 يورو إلى 60 ألف يورو.
وقال بلاناس إن الهدف يكمن في إقرار قانون »يرفع الوعي« بشــأن هدر 
الطعام. ولن تكون الأســر الخاصــة عرضة للعقوبات، لكنها ستُســتهدف 
بحملات توعية. واعتمدت دول أخرى مثل إيطاليا وفرنســا بالفعل قوانين 

في السنوات الأخيرة لمكافحة هدر الطعام.

منظمة الصحة العالمية:
 تسجيل أكثر من 1000 حالة بجدري القرود

اسبانيا تقر قانونا لمكافحة هدر الطعام في المتاجر والمطاعم

كورونا حول العالم: 
إجمالي الإصابات 533 مليونا والتطعيمات 66, 11 مليارا

العــام  المديــر  قــال  أ:  ب  د  ـ  جنيــف   ■
لمنظمــة الصحــة العالمية تيــدروس أدهانوم 
جيبريســوس أمس الأربعاء فــي جنيف إن 
عدد حالات الإصابة المسجلة بجدري القرود 
في الدول التي لم يسبق بها تسجيل حالات 
ارتفع إلى أكثر من ألف حالة منذ أيار/ مايو.
لمكافحــة  كــوخ  روبــرت  معهــد  وأفــاد 
الأمراض بارتفاع عدد الحالات المسجلة في 
ألمانيا إلــى 113 حالة أمس، بزيادة شــديدة 
مقارنة بيوم الثلاثاء عندما بلغ عدد الحالات 
80 حالة، مشيرا إلى أن جميع الحالات حتى 

الآن كانت لرجال.

وأعلنت وكالة الأمــن الصحي في المملكة 
المتحدة تســجيل حــالات إضافيــة بجدري 
ليصــل  واســكتلندا،  انكلتــرا  فــي  القــرود 
إجمالي الحالات في بريطانيا إلى 321 حتى 

الثلاثاء.
وأوضحــت منظمــة الصحــة العالمية أنه 
ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت العدوى 
تمنــح مناعة مدى الحياة. وذكرت روزاموند 
لويس خبيرة جدري القرود أن هناك حالات 
معروفة فــي أفريقيا أصيبــت بالعدوى لمرة 

ثانية بعد التعافي.
وأوضحت أنه بالرغم من تسجيل حالات 

فرديــة للإصابة بــن النســاء، إلا أن أغلبية 
الحالات أصيب بها رجال مثليون. وشددت 
على أنه من المهم أن يعزل المصاب نفســه إذا 
ظهــرت عليه أعــراض وأن يتجنــب مخالطة 

أفراد أسرته.
 وتعكــف منظمــة الصحة العالميــة حاليا 
علــى تقييم مــدى توافر لقاح الجــدري على 
مســتوى العالم. وأفادت المنظمة بأن بعض 
الــدول لديهــا مخزونات للحمايــة من تفش 
جديــد محتمــل. ونظرا لأن فيــروس جدري 
القرود ينحدر من عائلة الفيروسات نفسها، 

ينجح لقاح الجدري في مقاومته.

ملك بلجيكا
 يعيد قناعا أثريا للكونغو  

■ كينشاســا ـ رويترز: أعاد الملك فيليب ملك بلجيكا قناعاً 
تقليدياً أثرياً لجمهورية الكونجو الديمقراطية، أمس الأربعاء، 
في بادرة لإبداء حسن النية خلال أول زيارة يقوم بها، منذ أن 
اعتلى العرش في عام 2013 للدولة التي كانت مستَعمَرة تابعة 

لبلاده.
ويتم تســليط أضواء كثيفة على الزيــارة في الدولتين، إذ 
تركت بلجيكا إرثاً من فترة حكمها الاستعماري بين عامي 1885 

و1960 الذي أدى لمقتل الملايين في الكونجو.
وفــي 2020 أصبح الملك فيليب أول مســؤول بلجيكي يبدي 
أســفه على »المعاناة والإذلال« الذي عانت منه الكونجو، لكنه 
لم يصل إلى حد إصدار اعتذار وطالب البعض في الكونجو بأن 

يعتذر هذه المرة.
وأعاد الملك فيليب قناعاً من نوع أقنعة البدء، وهو من أقنعة 
شعب ســوكو التقليدية، لمتحف الكونجو الوطني في »إعارة 
لأجل غير مســمى«. وكان القناع محفوظــاً لعقود في المتحف 

الملكي البلجيكي لوسط إفريقيا.
وقال الملــك فيليب وهو بجــوار رئيــس الكونجو فليكس 
تشيســكيدي: »أنا هنا لأعيد لكم هذه القطعة الاستثنائية من 
أجل أن يتســنى للكونجوليين استكشــافها وإبداء الإعجاب 
بها... يشــكل ذلك بداية رمزية لتعزيز التعــاون الثقافي بين 

بلجيكا والكونجو«.
ووصل الملك، الثلاثاء، للعاصمة كينشاسا بصحبة زوجته 
الملكة ماتيلد ورئيس الوزراء البلجيكي ألكســندر دي كرو في 
زيارة تستغرق أسبوعاً ســيزور خلالها أيضاً مدينتي بوكافو 

ولوبومباشي شرق البلاد.

 مقتل 18 شخصا 
في حادث قطار في إيران

■ دبي ـ رويترز: ذكر التلفزيون الرســمي الإيراني أن ما لا 
يقل عن 18 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 86 آخرون عندما خرج 

قطار ركاب عن مساره في شرق إيران أمس الأربعاء.
وقال مســؤول في الســكك الحديدية لوكالــة الجمهورية 
الإســامية للأنباء إن القطار، الذي كان يقــل 383 راكباً، كان 
متجهاً إلــى مدينة يزد واصطــدم بحفارة آليــة ثم خرج عن 
القضبان على بعــد 50 كيلومتراً من مدينة طبس التي بدأ منها 

رحلته.
وقال التلفزيون الرسمي إن خمساً من عربات القطار البالغ 

عددها 11 انقلبت في الحادث الذي وقع في الصباح الباكر.
وأفاد جعفــر ميادفار، رئيــس الهيئة الوطنيــة للطوارئ 
الطبية، في تصريحات للتلفزيــون، أنه تم حتى الآن التعرف 
على هويات 18 قتيلًا. وأضــاف أن جميع الجرحى خرجوا من 

المستشفى باستثناء ستة.

• نظم قطاع الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة المصرية معرضا للفنان 
مراد عزيز جرجس بعنوان »رؤية معمارية تشكيلية« وذلك في مركز كرمة 

بن هانئ الثقافي في متخف أحمد شوقي في القاهرة، أمس الأربعاء.
 

• شــهد مهرجان »الزمــن الجميل« في لبنــان في دورته الخامســة، تكريما لعدد مــن رموز الغناء 
والتمثيل العربي واللبناني، في قاعة السفراء في كازينو لبنان. وافتتحت الحفل المطربة تانيا قسيس 

بأغنيتها الوطنية الشهيرة »درب المجد« من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان ميشال فاضل.

• الفنان المغربي عصام كمال شارك في افتتاح الدورة الأولى لملتقى التربية بمشاركة مجموعة من 
الإعلاميين والفنانين، ومنهم هدى ســعد ومراد أسمر وســناء القدميري وبشرى اهريش وبشرى 
شرف.  الملتقى تنظمه مؤسسة »القلب الكبير« بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
الدار البيضاء - ســطات والمؤسســة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ورابطــة التعليم الخصوصي، 
واتحــاد التعليــم والتكوين الحر. وتســتمر الدورة حتى الحادي عشــر من الشــهر الحالي في المركب 

الرياضي سيدي محمد.

• اتحاد نقابات الموسيقية العربية كرّم المطرب العراقي محمد عبد الجبار ضمن فعاليات تأسيس 
الاتحاد في تونس، الذي شــارك فيه لدوره المتميز في الغناء والموســيقى ودفاعه عن حقوق الإنســان 

وتحقيق السلام.  

إبراهيم نصر الله 

كانت الجملة الأولــى التي افتتحتُ بها روايتي الأولى »براري 
، وإن  الُحمّــى« قبل أربعين عامًا: »مجرد أن قالــوا لي إنني قد متُّ
عليّ أن أدفع مائة ريال مساهمة منّي في نفقات دفني، أدركت أن 

هناك مؤامرة تحاك ضدّي«.
لا أظن أنني كنت ســأبدأ حياتي الروائيــة بجملة أكثر واقعية 
مــن هذه، بل أظنّ أننــي لا يمكن أن أبدأ حكاية عشــت فيها الموت 

ا بجملة أدقّ من هذه. شخصيًّ
في تلك الصحراء، كنت أراقب بذعر الأفاعي تُطارد الفئران في 
السقف القش، ولا أعرف متى ستسقط واحدة منها عليّ، أو متى 

سيلتجئ إليّ فأر هاربًا منها، فتتابعه في فراشي.
مشــهد مرعب، لكنّه حــدث؛ ثلاث مرات ســقطت الأفعى على 
رأسي، وإن لم يكن في الســرير، ونجوت. لكن ما هو أكثر جنونًا 
من ذلك، تلــك البعوضة التي زرعت في جســدي جمــرة الملاريا، 

فأحرقتْ بها دماغي. 
لا شيء أسوأ من البعوضة.

لماذا تُصــرّ البعوضة على البقــاء في الغرفة بعد أن تلسَــعكَ، 
أو تُمرضَكَ؟! لمــاذا لا تغادر مثلما تغادر النّحلــة، ويغادر الدّبور، 
والعقرب، والأفعى، وأمّ أربع وأربعين، والعناكب، والطائرة التي 

تقصفكَ؟ لماذا؟!
خطــر ببالــي أن أســتعرض المرّات التــي واجهت فيهــا الموت 
بصورة شــخصية، ولم يكن صعبًا عليّ أن أكتشــف أنها كثيرة؛ 
بالمــرض أو بالقصــف أو بالرّعونة، أو بالأفاعــي والبعوض، أو 
بالكهربــاء والمحاجــر، أو بطلقة طائشــة، أو قذيفة أكثر طيشًــا، 
مــع أن الرصاصات والقذائف في الحــروب لا تطلق لتطيش، بل 

لتقتُل.
ر فيَّ دائمًا! رُ  فيه.. لكنهُ أكثر وفاءً.. إنه يًفكِّ الموت: أنا لا أُفكِّ

لكننــي حــن هربــت من المــوت الشّــخصي، وجدتنــي أهرب 
إلــى الموت في النصــوص التي كتبتها، وإن كانــت حالات كثيرة 

واجهت فيها الموت، قد تسللتْ إليها.
بــدأت بالبحث عــن كلمة »مــوت« في نصوصــي، لأكتب هذه 

الشهادة عنه.
لــم أكن قد فتّشــتُ عــن الكلمة فــي أكثر من ســبعة نصوص 
روائية، حين انتبهت لعدد الكلمات التي جمعتُها في ملف خاص، 
ــا. فالفقرات التــي تحدثتْ عــن الموت في  كان الرّقــم مرعبًــا حقًّ

النصوص السّبعة بلغ عدد كلماتها خمس عشرة ألف كلمة! 
فتُ.  توقَّ

لم أســتطع أن أتابع البحث فــي نصوصي الأخرى. أيّ جحيم 
هذا الــذي حملتْــه رحلة ســريعة عن كلمــة »مــوت« فكانت هذه 
الحصيلــة؟ مــع أنني لــم أفتّش عــن كلمات مثــل: قتلــى، ماتوا، 

أموات، شهداء، مقبرة، نعش، قتْل، مذبحة، اغتيال.
مــاذا لو واصلــتُ البحث في بقيــة أعمالي؟ كم ســيكون عدد 
الكلمات التي ستضمّها الفقرات التي تتحدّث عن الموت وأشكاله 
وتنوعاته؟ هذا إذا ما استثنيت أعمالًا شعرية، مثل: »كتاب الموت 
والموتى« و »راية القلب- ضد الموت« و«بسم الأم والابن« و«مرايا 
الملائكة« )ســيرة الشــهيدة إيمان حجو ابنة الأشهر الأربعة التي 

قتلتها قذيفة دبابة(...
سهرتُ كثــيرًا هنا قربَ رأسِكِ

ـةَ مُكِ الأبْجديَّ قلتُ أُعلِّ
هل تعلميَن: الليالي الطويلةُ، دونَ كلامٍ، 

ظلامٌ يسيلُ 
وأنـهُرُ مَعْدنْ

ملائكةُ الله تسهرُ في هذه الأرضِ 
أكثرَ من أيِّ أرضٍ، وتَحزَنْ

القارئة التونســية النّجيبــة، قالت لي خــال زيارتي لتونس، 
في نهايــات العام الماضي: »هل لاحظتَ، علــى كثرة ما يوجد من 
حــروب وموت ومذابح في رواياتك، ليــس هنا مجالس عزاء، أو 

بيوت للعزاء«!
ربمــا كانت جملتها واحــدة من مفاتيح كتابتــي، بحيث رحت 
أســترجع أعمالي، بما منحتني الذّاكرة من مساعدة، فوجدتُ أن 

لا بيوت عزاء فعلًا فيها، وتساءلت: لماذا؟ 
فتذكرت قصيدة شاعرنا توفيق زياد التي قال فيها:

»ادفنوا أمواتكم وانهضوا«
نحن ننسى لنعيش، لكننا لا ننسى تمامًا، كي لا نموت!

دون أن نُغْفِل أننا مثل شــعوب كثيرة على هذه الأرض تواجه 
كلّ أشــكال الموت )الطبيعي وأشــباهه( التي يعرفها البشــر، ثم 
نواجه موتًا آخر؛ ذلك القابع في عتمة فوهات البنادق وفي عينَي 
القناص، القنــاص الذي يقول للصحافيّة التي تســأله عن العدد 
الكبيــر من الأطفال الذين يُقتلون في الضفة الغربية وغزة: »نحن 
لا نســتطيع أن نطلب مــن كل واحد من هؤلاء بطاقــة هويته لكي 

نتأكّد من عمره قبل إطلاق النار عليه«.
ذات لقــاء مع جمهور إيطالي قلــت: كنتُ أحب أن أؤرخ حياتي 
بقصص الحب التي عشتها، لا بالحروب التي التهمتْني والتهمتْ 

كل ما حولي.
بعد ضياع فلســطين بعدة ســنوات عشــت مأســاة الاقتلاع، 
وبعد عامين مــن مولدي حدثت حرب 1956، وفي الثالثة عشــرة 
مــن عمري وقعت حرب حزيــران )التي حلّت ذكراهــا قبل أيام( 
ثم توالت الحروب والمذابح، تل الزّعتر، بيروت، صبرا وشــاتيلا، 
حــرب الخليــج الأولــى والثانيــة، الحــروب المتوالية علــى غزة 

وغيرها.
المشــكلة التي وجدتُ نفسي أتخبط فيها أنني كتبتُ عن الموت 
أكثر مما تحتمله شــهادتي هنا، كتبتُ عن المــوت أكثر مما يجب، 

وفي ظنّي أننا عشناه أكثر مما يجب.
رغم ذلك كله، في هذا المشــهد الواســع لا نستطيع إلا أن نلعب 
دوْر الوردة، في احتضارنا الحي من أجل جمال البيت، ولعل هذا 

ما يجعلنا قادرين على مواجهته بكل هذا الصبر، إلى أن يموت!
أتذكر الجملــة الأولى في روايتي الأولى، حــن أخبروا بطلها 
بموتــه، وطالبــوه بدفع مســاهمته، لكــن أجمل ما حــدث أنه لم 
يصدقْهــم، أنه أدرك لعبتهــم الكبرى، ولعلها لعبة الموت نفســه، 
فرفْــضَ المــوتَ، ورفْضَ تلك الصحــراء، ورفضه فــي ما بعد في 
النصــوص الروائيــة التــي بحثتُ فيهــا عنه؛ النصــوص التي لم 
تُفرْحــه أو تعتــرف بــه بإقامة بيــوت العــزاء، ببســاطة لأننا لا 

نستطيع أن نموت تمامًا؛ نحن لا نستطيع. 
وبعــد:

جــاء في »أعــراس آمنة«: الــذي يُجبرنــا على أن نـــزغرد في 
جنازات شــهدائنا هــو ذلك الــذي قتَلَهم، نزغرد حتــى لا نجعله 
رُك أننا سنبكي كثيرًا  يحسَّ لحظة أنه هزمَنا، وإنْ عشنا، ســأذكِّ

بعد أن نتحرّر!
*من شهادة عن »الموت في الرواية«

هل الموت ما نعيشه
أم ما نكتب عنه؟

إنقاذ أكثر من 100 تلميذ ومعلم ألماني في جبال الألب في النمسا
■ فيينا ـ د ب أ: تمكنت فرق إنقاذ نمساوية 
باســتخدام مروحيات من إنقاذ أكثر من 100 
تلميذ ومعلم من ألمانيا بعد تعرضهم لمشكلات 

على جبال الألب النمساوية.
وأعلنــت الشــرطة النمســاوية فــي ولاية 
فورالبــرج فــي ســاعة متأخــرة مــن مســاء 
الثلاثــاء، أن 99 تلميذاً تتــراوح أعمارهم بين 
12 و 14 عامــاً، وثمانيــة مدرســن من مدينة 
لودفيجســهافن الألمانية كانــوا على الطريق 
وكان  الخــاب،  كلاينفالزرتــال  وادي  فــي 
الطريــق صعبــاً للغايــة بالنســبة لمعداتهــم 

وقدراتهم. واختار المعلمون المســار بناء على 
معلومات مضللة من الإنترنت.

وأوضحــت الشــرطة أن المعلومــات علــى 
»جولــة  بأنــه  الطريــق  وصفــت  الإنترنــت 
كلاسيكية بعد العمل« مضيفة أنه »في الواقع 
طريق ضيــق، وهو مســار مكشــوف جزئياً 
به ممرات تسلق تتطلب مرشــداً للارتفاعات 
وخبــرة في الســير فــي الطرق الوعــرة وفي 
تضاريــس جبــال الألب« مضيفــة أن الأرض 

كانت علاوة على ذلك مبللة وزلقة.
وعندمــا قرر جزء من المجموعة العودة إلى 

الوراء، انزلق طالبان وأصيبا بجروح طفيفة.
وعندمــا أصيــب بعــض الطــاب بالذعر، 

أجرى المعلمون مكالمة طوارئ.
وقــد تم نقــل جميــع الأشــخاص البالــغ 
عددهم 107 أشــخاص على مــن مروحيتين 
إلى مسار غابة قريب، حسبما ذكر عمدة بلدة 

ميتلبرج القريبة، آندي هايد.
أصيبــا  اللذيــن  الاثنــن  إلــى  بالإضافــة 
بجــروح طفيفــة، كان العديــد مــن الطــاب 
»مرهقــن ومنخفضــي الحــرارة ومصابــن 

بالذهول التام« حسب الشرطة.

■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهــرت بيانات مجمعــة أن إجمالي عدد 
الإصابات بفيــروس كورونا في أنحاء العالم تجــاوز 533 مليون 

حالة حتى صباح أمس الأربعاء.
وأوضحــت أحدث البيانــات المتوفرة على موقــع جامعة جونز 
هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي 

الإصابات وصل إلى 533 مليونــاً و44 ألف حالة، مقابل 532 مليوناً 
و350 ألف حالة في نفس هذا التوقيت من اليوم السابق.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و302 ألف وفاة.
كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى توزيعها حول العالم 

إلى 11 ملياراً و 669 مليون جرعة.

سيدني سيدني 
تشانسلرتشانسلر

علي مسرحعلي مسرح
»الكابتن«  »الكابتن«  

النجمة السينمائية الأمريكية حضرت 
لوس  في  »الكابــن«  مســرح  على  حفلا 

انجليس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية


